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 يقول الله عز وجل:                           

َ   ور  ن   وا  ـــــــ ـ  ف  ط  ي  ل   ون  يد  ر  ي  ﴿                     ور  ن   م  ت  م   الله  و   م  ه  ه  ࢭو  ف  أ  ب   اَلل 
ُ
 ﴾ون   ر  ف  ــــــ ــ ك  ل  ا   ه  ر  ك   و  ل  و   ه 

 صدق الله العظيم                                                              
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ر                                  دي  ق  كر وت 
  ...ش 

 

 السموات والأرض بما يسر لنا لإتمام هذا البحث المتواضع. الحمد لله ملء 

 ."لا يشكر الله من لا يشكر الناس"صطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه: يقول الم  

إلى أستاذنا الفاضل: بلواهم عبد الحليم، الذي والتقدير من هنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل 
 رشد...عين الم  حفز والم  وكان نعم الم  أشرف على عملي هذا بصدر رحب، 

 –أستاذنا الفاضل مراجي رابح، وأستاذنا الفاضل أرفيس علي بجامعة محمد بوضياف  ؛وأقدركما أشكر 
 8المسيلة، وجميع أساتذة قسم الفلسفة، وقسم علم الاجتماع، لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، لجامعة 

 قالمة. – 5491ماي 

 وساعدني... ساندنيل والخير العميم إلى كل من والشكر الجزي

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 ...إ هدإء                                       

 

 

ذكر أسماء من أحببتهم في الله، فسوف أنسى ذكر أسماء منهم، ولذلك سوف أقول: إلى  إذا كان يجب علي   
 كل من أحببتهم وأحبوني في الله...

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

    ةـــمقدم                    
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 مقدمة:

الفلاسفة على امتداد و فكرين ا من كتابات وأبحاث العديد من الم  ا كبير  ز  شغل موضوع الإنسان حي  
من معيشته  ؛منذ القدم -الإنسان نفسه–راود ا ي  طلب  م   لإنسان ظل  فهم افالبحث عن  ،الإنسانيالتاريخ 

 ،د شديد لمسارات الحياة الإنسانيةوما يطبعه من تعق   ،إلى زماننا الحاضر وحياته اليومية البسيطة وصولا  
 تدبر فيها.درك مآلاتها كل م  فرضته الرؤية المادية الغالبة والتي ي  

وتعددت وتنوعت  ،ختلفة بالخصوصتوالت وتعاقبت الأزمنة على الشعوب والحضارات الم  فلقد 
ويعتبر ما  ،الفكرية نطلقاتهاحسب تصوراتها وم   ي للإنسان كل  حاولاتها للوصول إلى المعنى الحقيقم  
كبداية  ؛صطلح عليه بالعصر الحديث مع نهايات القرن الرابع عشر وبدايات القرن الخامس عشر للميلادي  

والتي تحمل  ،التي أنتجت لنا ما يسمى بالحداثة وما بعد الحداثة ،للحضارة الغربية الحديثةللفكر و فعلية 
قت أبهرت العقول وأر   -الحضارة الغربية– فـ ،للنقد والتمحيصفي الحقيقة تحتاج  .نة للإنسانعي  رؤية م  
وتأزم أوضاعه  ،في السياق الحضاري العربي الإسلامي بعد تراجع عطائه المعرفي والعلمي ،الكثيرين

 ختلفة.الم  

ولذلك  ،رفوحاني ص  ختزلة له في جانب ر  ؤى لاهوتية م  ط ر  عانى الكثير من تسل  والإنسان الغربي 
الولادة الثانية للعقل والعمل على  ،سعيه بداية للتحرر من سطوة عالم اللاهوت على عالم الناسوت زتركَ 

لكنها  ،وبالتالي فهي عودة ؛الإنساني بعد الولادة الأولى له مع الإغريق واستمرار مظاهرها مع الرومان
 ،نجزات الرومانفكانت بذلك أعمال الفلاسفة اليونان وم   ،الحديث ا يتسم بروح العصرا جديد  تحمل طابع  

نهضة معرفية وعلمية منهجية على حيث عمل هؤلاء  ،بإيطاليا مثلا  الغربية النهضة  لأعلاملهم الأول الم  
ؤية جديدة للإنسان والتأسيس الفعلي لر   ،على كل ما يتصل بعصور الظلام القروسطية ،فكريةوثورة 
لكن استبعاد اسهامات  ؛للكون  اد  سي  أين سيصبح الإنسان  ،-حسبهم–بل للإنسان في كل مكان  ،الغربي

جعل  ،وغيرها من الحضارات الإنسانية القديمة ،بدعة حول الإنسانمة والم  الحضارة العربية الإسلامية القي  
للهيمنة ا على كل ما هو غربي منذ البداية، وهو ما سيدفع بها لاحق  ا تمركز  تحمل  الحضارة الغربية الحديثة

قدرات شعوب عديدة في بقاع العالم المختلفة، بعد التطورات النوعية لم   ؛والاستعمار أو بالأحرى الاستدمار
 ختلفة.غرب في العلوم الطبيعية والمادية، ومناهجها الم  التي شهدها ال
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وحي فيه، ، على حساب الجانب الر  الغربي ختلف جوانب حياة الإنسانم  في الفكر المادي  فتغلغل
لم. يجب استبعاد وخصم له على سيادة الكون والعا وتعالى كند  بال الله سبحانه الإنسان في ق   حيث جعل
وهي تدور كلها في فلك  ؛تضادة كالمجرد والمحسوس مثلا  نائيات م  ، فبرزت بذلك وبقوة ث  وإلغاء دوره

يغري ويستحوذ على ملكات عقل  مرئيمحسوس و  وما هالإنسان المبتور عن المعية الإلهية، ولأن كل 
التي وهبه إياها المولى عز وجل في الحقيقة، وهو ما جعل الإنسان الغربي يرتكس إلى ختلفة، الإنسان الم  

طلق من كل ما يراه بمثابة قيود كالذاتية والفردانية والتحرر الم   ؛مفاهيم تروق له هو ويسعى للترويج لها
ميتافيزيقي، وأضحى كل قة، أو بعبارة أخرى الثورة على كل ما هو تمنعه من تحقيق أهدافه المادية الضي  

 من لا يعتنق هذه التصورات يعتبر خارج التاريخ الإنساني حسبهم.

حة لديه، ولعل تابل الم  ؤية لبقية شعوب وأمم العالم بكل الس  لتصدير هذه الر  ا دوم  الغرب  ويسعى
، غربيةها بقيم حاولة استبدالزة لهذه الشعوب وم  مي  ختلفة والم  وذلك بضرب القيم الم   ؛من أبرزها الفكرية

التشكيك  تعمل علىجتمعات والأمم الم   وهو ما يجعل العديد من ؛ا بأنها تصنع لهم التقدم والتطورزاعم  
ما مدى مصداقيته ونجاعته على مستوى الواقع  وفيوالتقليل من قيمة ما تمتلكه من تراث إنساني عريق، 

 !عاصر أو الحالي؟الم  

توحشة تتبدى لنا آثارها بالخصوص، طغت عليها مادية م  عاصر فحياة الإنسان الحديث والم  
على المستوى الفردي حيث سادت أخلاق حب التملك والاستحواذ، وعلى المستوى الجمعي حيث  ؛الوخيمة

إلى المجتمع بأكمله، وعلى  ر عن روح الجماعة، بداية من الأسرة التي تم تفكيكها وصولا  عب  غاب كل ما ي  
دمرة لكل النزاعات والحروب الم   فانتشرتهو الغالب،  "القوي يأكل الضعيف"شعار المستوى الدولي أصبح 

 ما هو إنساني.

الإنسان في العالم يعيش تحت هيمنة الأفكار الحضارية الغربية الحداثية وما بعد  وأصبح
العالم كله ف ؛قتصرة على الغرب وحدهالحداثية، وبالتالي فالتصورات الغربية حول الكون والعالم لم تعد م  

 استفحل  مما أدى إلى ظهور أزمات لكل شيء، تزايد فرط والم  طى نحو الاستهلاك الم  أصبح يهرول الخ  
ا عاصر في الحقيقة عاجز  ختلفة، يقف الإنسان الم  الأمراض الفتاكة والكوارث البيئية الم  و لاأخلاقية كال أمرها

 دمرة للحضارة الإنسانية وللوجود الإنساني ككل.أمامها، وفي إيجاد طرق وأساليب لتفادي أضرارها الم  
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ولكل هذا ينتقد العقل العربي الإسلامي هذه التوجهات الفكرية الغربية المادية، ويعتقد بإمكانية 
وأطروحات بديلة لأطروحات الإنسان الغربي المادي، والإسلام ليس  ؤى ر  وقدرة الإسلام على تقديم وطرح 

ختلفة التي شكلات الم  حاولة حل الم  ستمر في م  هو إعمال للعقل واجتهاد م   ا تلوكه الألسنة، وإنمالفظ  
مكن ختلف جوانب الحياة، ي  م الإسلام للإنسانية بالأمس أروع الإبداعات وفي م  فكما قد   ؛يواجهها الإنسان

ستقبل أفضل للإنسان في العالم، فالمدد الرباني لا ينضب نع م  سهم على الأقل في ص  له كذلك اليوم أن ي  
 في الحقيقة.  

فكرين العرب من قبل الم   ،حول هذه الحضارة الغربية الحديثة تبناةللمواقف الم  مل تأوالرائي والم  
أحدهما يدعو للأخذ بأسباب وأساليب ومناهج  ؛سيجد توجهين بارزينعاصرين على الأقل، الم  سلمين الم  

فكريها رغم نقد بعض م  ا، و رغم ما تم التطرق له سالف   تراكمة،الم   التطور الغربي الحديثة كحل لإشكالاتنا
حاولة الجادة في والم   ،راثنا وحضارتنا العربية الإسلاميةبينما يدعو التوجه الثاني للعودة لت   ،وفلاسفتها لها
الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تراجعها، والاجتهاد في نحت مفاهيم جديدة تعبر عن فعالية دراسة وبحث 

وذلك بنقد جذري  ؛عاصرمكن أن يرقى إليه في عالمنا الم  العقل العربي الإسلامي، وللدور الكبير الذي ي  
ذلك تقديم سانية، إلى جانب عا بأنها إنعي تصن  للحضارة الغربية الحداثية وما بعد الحداثية المادية التي تد  

ومع هذا الفريق الثاني  ا،الذي نتطلع له جميع  ستقبلنا نع م  لص   اا قوي  أساس  تكون ومعرفية بدائل منهجية 
 المسيري للإنسان، والتي سنحاول دراستها وبحثها.ؤيوية ر  إدراج مكن ي  

جتمعات تطرق إلى أهم عنصر فاعل تقوم عليه الم   لكون المسيري  ،الموضوعن أهمية مكتو 
 ،الغرب الحداثي وما بعد الحداثيهذا الأخير الذي ضاع معناه الحقيقي مع  ،والحضارات وهو الإنسان

تستبعد الله سبحانه وتعالى من حياة  ؛نهائية كامنة أين ستطغى عليه نزعة مادية تنبع من مرجعية
والأمر نفسه بالنسبة للقيم الأخلاقية وحتى  ،الغى تمام  بعد يوم إلى أن ي   اويختفي فيها دوره يوم   ،الإنسان

ثم إن المسيري رغم أنه تقلب بين  .نسانية، فهي بذلك ضد الإنسان والإتعارف عليها منذ القدمالم  
أطروحات المادية في مرحلة من مراحل حياته، إلا أنه استطاع العودة التدريجية إلى الإسلام كفكر 

بديلا  منهجي ا ومعرفي ا للإنسان المادي وهو الإنسان الرباني أو الإنسان ؛ وهو ما جعله يقدم ةوحضار 
مه قيم أخلاقية عربية إسلامية وإنساني ة الإنسان، وهو في حقيقته إنسان م ستخلف من الله عز وجل، وتقو  

  .م تجاوزةنهائية نابعة من مرجعية 
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البحث على  ثناياوتمت صياغة الإشكالية الأساسية التي سنحاول جاهدين الإجابة عليها بين 
فإلى أي مدى تبلورت  الفلسفي النقدي الرصين،النحو التالي: إذا كان الإنسان يمثل جذر التأمل والبحث 

كالية الرئيسية تتفرع تساؤلات فرعية وهي على ؟ ومن الإشهذه الرؤية من خلال فكر عبد الوهاب المسيري 
إلى أي مدى ساهمت تلك التنشئة العربية الإسلامية في تشكل فكر ورؤيوية حياة عبد  -5التوالي: 

وما هي المناهج الم ثلى التي يراها المسيري كفيلة ببحث ودراسة ظاهرة الإنسان؟  -2الوهاب المسيري؟ 
 -9اثي وما بعد الحداثي تقديم تصور أمثل لدراسة وبحث الإنسان؟ وهل استطاع الفكر الغربي الحد -3

 ماهي سمات وملامح الطرح البديل، الذي قدمه المسيري في دراسته وبحثه لظاهرة الإنسان؟

فيتضح للقارئ الكريم من خلال وكذا التاريخي؛ أما التحليلي واعتمدنا على المنهج التحليلي 
زئيات ا ، لتصور الفلسفي للإنسان وبالخصوص عند عبد الوهاب المسيري م حاولتنا الوقوف على ج 

ومحاولتنا نظمها في إطار المرجعية العربية الإسلامية النهائية الم تجاوزة، التي ينطلق منها المسيري 
لنظري والواقع، هذا ابراز العلاقة الوطيدة بين التصور اتحليل و ويؤسس بها لفكره، بالإضافة لم حاولتنا 

فيبرز من خلال ية، أما المنهج التاريخي الأخير الذي يحتل مكانة م تميزة في منظومة المسيري الفكر 
محاولتنا التأمل في الغايات التي مرت بها فكرة الإنسان وبصفة أساسية عند المسيري، فالتأمل في 

ا لتجاوز سلبيات وأخطاء صيرورة الأفكار في التاريخ يجعل الإنسان يأخذ منها العبرة ، ويسعى جاهد 
 ا لبدايات فكرية تاريخية جديدة.الماضين ليفتح آفاق  

 وبالتالي جاءت خطة البحث مرتبة وفق العناصر التالية: ،وبحثنا بمثابة هيكل تتكامل أجزائه

 مقدمة لموضوع البحث، حاولنا أن نرسم فيها للقارئ الكريم صورة مجملة عن سيرورة البحث.

الإنسان من خلال التطرق للبدايات  الفصل الأول: حاولنا فيه الولوج لفكر عبد الوهاب المسيري 
ا لحياة عربية إسلامية بخصائصها ومزاياها، وكيف انعكست  التأملية الأولى للمسيري والتي تعكس روح 

ي الإنسان نحو المادية في شكلها الماركسي، أين إيجاب ا على فكر المسيري، ثم التحول الم فاجئ للمسير 
اتجه المسيري للجانب الإنساني فيها، واستفادته من روح النقد فيها، ثم انعتاقه منها نتيجة للمرجعية 

 المادية التي تطغى عليها، وكمحطة أخيرة في فكره، هي عودته إلى رحاب الإيمان والتوحيد.

فاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان، وإبراز الحاجة الفصل الثاني: حاولنا التطرق فيه لآ
الم لحة التي يقتضيها التحول الجذري في فكر أو فلسفة م فكر أو فيلسوف ما في رؤيته الكلية، تغيير 
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الأدوات والأساليب المنهجية والمناهج الم عتمدة من قبله، وكان من المسيري هو الآخر أن أبدع في 
ية؛ ونحن أحوج ما نكون في سياقنا العربي الإسلامي لمناهج جديدة، تنفض عنا غبار النماذج التحليل

سنين التقليد الطويلة للمناهج الغربية، وبما أن النموذج يحتاج بداية لتعريفه، حاولنا تقديم مفهوم له وكذا 
 الطابع السلبيوظيفته، ثم انتقال المسيري من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية، ومن 

ؤيوية المسيري للنماذج كمنهج  ناى العقل التوليدي الم بدع، وحاولللعقل المادي إل كذلك توضيح وتبيين ر 
 لتفسير ظاهرة الإنسان، والتي تتطلب في الحقيقة مناهج خاصة بها.

الفصل الثالث: حاولنا فيه الوقوف على النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي 
تصوره للإنسان، من خلال النقد الذي قدمه المسيري له، وذلك باعتباره متتالية تتكامل حلقاتها المادية و 

الحلولية؛ وإذا كان لعصر النهضة الأوروبي وانتشار ما يسمى بـ )الهيومانيزم( دور محوري في التأسيس 
، ثم التحول الذي حدث في الرؤية لمنطلقات هذه المتتالية، وبالتالي حاولنا ابراز أهم م ميزاته وخصائصه

الغربية وذلك بالانتقال من م حاولة تأكيدها على الجوهر الإنساني، إلى واحدية امبريالية استعمارية م هيمنة 
على الشعوب الأخرى، حيث أصبح فيها الإنسان في صراع مع الإنسان، ثم م حاولتنا ابراز أن الثنائية 

/ المادة هي ثنائية واهية، فسرعان ما ستنحل هذه الثنائية الصلبة م فسحة الصلبة الغربية للإنسان والطبيعة
المجال أمام واحدية صلبة وعالم مركزه الطبيعة، فالواحدية السائلة والتي لا يجد فيها الإنسان م طلق ا م عي ن ا 

 ولا مرجعية يستند إليها.

البديل الذي قدمه المسيري، لتأكيد الفصل الرابع: حاولنا فيه التطرق لأهم ما أشتمل عليه الطرح 
وإثبات بأن الإنسان ظاهرة فريدة وم تميزة وهو م ستخلف من الله عز وجل؛ بداية بإبراز تميز واختلاف 
الظاهرة الإنسانية عن الظاهرة الطبيعية، وهو ما ي مكن له أن يجعل كل دارس وباحث لا يتناول كل ما 

تنا تبيين الثنائية الفضفاضة عند المسيري ودور المرجعية هو إنساني ككل ما هو طبيعي، ثم م حاول
النهائية الم تجاوزة في بلورتها، والتي تستقي معينها من الله سبحانه وتعالى الم فارق لكل ما هو طبيعي/ 
مادي، إلى جانب النسبية الإسلامية والتي ت عتبر رؤية حضارية للإنسان في هذا العالم، فالإنسانية 

 ما تحمله من قيم ومعاني إنسانية راقية، والتي ي مكن لها أن تكون بديلا  للإنسانية الواحدة.الم شتركة و 

خاتمة البحث، حاولنا فيها حوصلة أهم نتائج البحث، وكذا بعض الآفاق البحثية التي تطرحها 
 رؤيوية المسيري للإنسان.
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 ح
 

موضوعية؛ أما الذاتية منها إعجابي وتعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى 
بكل من عاش ألم التأمل العميق بحث ا عن الحقيقة، والمسيري من هؤلاء، فالقراءة له ومحاولة دراسة بعض 
أفكاره تجعلني أتطلع دوم ا للمزيد، أما الموضوعية فعبد الوهاب المسيري حاول أن ي وضح ويبي ن لنا بأن 

حداثة وما بعد الحداثة، هي ضد الإنسان؛ باعتبار أنها جعلته إنسان ا الحضارة الغربية وبالخصوص مع ال
وحية فيه والقيم الأخلاقية الم وجهة له، إلى جانب ذلك آمن بمقدرة  مادي ا م نفصلا   عن كل الجوانب الر 

 العقل العربي الإسلامي على الإبداع والتجاوز، وهو ما جعل البحث في هذا الموضوع أكثر من ضرورة.

داف دراستنا الم تواضعة تتعدد وتتنوع ويمكن إجمالها في؛ م حاولتنا معرفة المسيري الإنسان وأه
خلال حياته، عنده اء والهادف لديه، والتي تكونت بشكل جيد، وكذا م حاولتنا الوصول إلى ملكة النقد البن  

شاء أم –ليه أن يبدأ وأعتقد أن كل من يود أن يطور مشروع ا معرفي ا حضاري ا مستقلا  ع»حيث يقول: 
، وهو ما مفاده بأن الرؤية الغربية الحداثية وما بعد 1«بنقد المشروع الغربي نظر ا لذيوعه وهيمنته -أبى

 وتجاوزها بعد ذلك بمشاريع بديلة.الحداثية للإنسان، تحتاج بداية للدراسة والنقد، حتى نستطيع فهمها، 

التي كانت خير م عين  ؛نذكر من هذه المصادرو واعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع، 
لة الم تواضعة على سبيل المثال؛ رحلتي الفكرية في البذور والجذور ، لنا في إخراج هذا البحث في هذه الح 

وموسوعة اليهود واليهودية  (،5الثقافة والمنهج )حوارات و والثمر: سيرة غير ذاتية غير موضوعية، 
 .[الإطار النظري ] 5والصهيونية: نموذج تفسيري جديد. مج 

فيتش: علي عزت بيجو  ؛على سبيل المثال لا الحصر ،ومن المراجع التي تم توظيفها نذكر
ترجمة عباس وشريعتي علي: الإنسان والإسلام، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس. 

 لان تورين: نقد الحداثة،أترجمة جورج طرابيشي. و وهربرت ماركوز: الإنسان ذو البعد الواحد، الترجمان. 
هذه المراجع وغيرها  .، ترجمة حجاج أبو جبروزيجمونت باومان: الحداثة السائلة ترجمة أنور مغيث.

 زئيات بحثنا المتواضع.ساهمت في إثراء وتفصيل ج  

، والتي تحمل بين ثناياها ملامح الإنسان في فكر عبد وقد استأنسنا ببعض الدراسات السابقة
 وتنتقد الرؤية الغربية الحداثية وما بعد الحداثية، ووظفناها في بحثنا، ونذكر منها مثلا   ؛الوهاب المسيري 

حيث حاول التطرق  ؛عمرو شريف: ثمار رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية: قراءة في فكره وسيرته
                                                           

للفكر الإسلامي، المعهد العالمي )مجلة إسلامية المعرفة، , "الفكر الغربي: مشروع رؤية نقدية", عبد الوهاب المسيري 1

 .625ص  ,('هـ6161، م6991' 5, العدد الولايات المتحدة الأمريكية -هيرندون 
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 خ
 

منهجي، في فكر المسيري. والشيخ ممدوح: عبد الوهاب المسيري: من المادية إلى للجانب المعرفي وال
عد عد الروحي في الإنسان، وأن الإنسان لا ينحصر في الب  حيث حاول ابراز الب   ؛الإنسانية الإسلامية

الدراسات أنارت ؤية الغربية الحداثية وما بعد الحداثية. وإن كانت هذه الر   مع المادي فقط، كما هو حاصل  
تطلع إلى الم   ؛وحيغليلنا الفكري والفلسفي وتوقنا الر  تواضع، لكنها لم تشفي لنا جنبات دربنا البحثي الم  

ا وتعطي لأفكاره أبعاد  ، ومعرفيا   دراسة تتناول الإنسان في فكر عبد الوهاب المسيري، بشكل أعمق منهجيا  
 الوصول إليه. سنحاولوهو ما جديدة، 

ا بموسوعية  وككل باحث عوبات حاولت تجاوزها قدر المستطاع، تتعلق أساس  واجهتني بعض الص 
حول الإنسان، واستخدامه لجهاز م صطلحي ومفاهيمي خاص وجديد بالنسبة  فكر عبد الوهاب المسيري 

لما هو دارج ومألوف عند م فكرينا وفلاسفتنا في السياق العربي الإسلامي على الأقل، وهو ما يجعل 
هد إضافيين، وبالخصوص عندما نسعى للتوسع فيها  م قاربتها والإحاطة بمضامينها يحتاج لوقت وج 

ا جديدة.  وإعطائها أبعا  د 
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 توطئة:

أو الدراسة أو البحث، في فكر أو  الاطلاعلعل من أهم ما يقف عليه القارئ بداية وهو بصدد 
بارزة وثرية من حيث  فلسفة مفكر أو فيلسوف ما هو حياته؛ باعتبارها تحمل محطات كرونولوجية

ومن ثم كان الاهتمام بحياة المفكرين  محتواها، فهي ت مدنا بالخطوط العريضة لتشكل فكره ورؤيويته،
ومحتواها الفكري  منها كتسلسل للأحداث بل المهمة ؛هاكلامنا أن نتوقف عندمن والفلاسفة. ولا يفهم 

   .بتغاناوالفلسفي وهو م  

ومن هذا المنظور، تصبح أحداث حياتي لا أهمية » المسيري: بقول الفكرة نستأنسهذه وضيح تول
، والم ستصفى من 1«لها في حد ذاتها، وإنما تكمن أهميتها في مدى ما تلقيه من ضوء على تطوري الفكري 

، بل ي ركز على الكلام هو أن المسيري لا يتجه إلى سرد كل التفاصيل المختلفة والدقيقة في حياتههذا 
يدعمه قول  ة في مسيرته ورحلته الفكرية، وهو في الحقيقة ماالأحداث المهمة التي أحدثت تطورات فكري

ا، إلى أن التركيز سيجري على ما طرأ على تنبهنا، بدء   فصفة "الفكرية"» :م (5453­2001)ريكور بول
الفلسفي من تطور، وإلى أنه لا مجال للحديث عن حياتي الخاصة إلا عما كان موصولا بفلسفتي عملي 

أي بمعنى أن الحياة الفكرية للمفكر والفيلسوف، تستوعب بعض حياته الخاصة  ،2«وعاملا على إيضاحها
 مرتبطة خصوصا بفلسفته وليس كلها.ال

والاهتمام  حيواتهمالتي تدفع المفكرين والفلاسفة لتدوين  والعوامل ا كانت هذه بعض الأسبابإذف
إلى أي مدى ساهمت تلك التنشئة العربية الإسلامية في تشكل فكر ورؤيوية حياة عبد  بها، ومنه نتساءل:
وتجلت تلك البدايات  تساؤلات جزئية؛ بداية: كيف رافقت؟ ويتفرع عن هذا التساؤل ثلاثة الوهاب المسيري 

                                                           
)القاهرة: دار  1ط  ,تي الفكرية في البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية غير موضوعيةرحل, عبد الوهاب المسيري 1

 .62(, ص 2009الشروق, 

 م بفرنسا وينحدر من عائلة بروتستانتية، عاش اليتم مبكرا إذ فقد 5453واحد من كبار الفلاسفة، ولد عام : بول ريكور
 م في الحرب العالمية الأولى، درس على يد الفيلسوف المسيحي الفرنسي غابرييل مارسيل5451أمه، وقتل والده سنة 

ا لطرح تساؤلات تدور على التأمل في الذات والحياة ومآسيها، كانت له ، وقد كانت هذه المرحلة عنوان  (م5884-5493)
مواقف مشرفة حيث عارض الحرب الاستدمارية الفرنسية بالجزائر، وساند فلسطين، ويعتبر كذلك من المؤيدين لقضايا 

 :عبد الله بريمي, "بول ريكور", فيم، من أهم مؤلفاته: بعد طول تأمل. انظر: 2001المهاجرين وحقوق الإنسان، توفي عام 
تحرير  ,وسوعة الأبحاث الفلسفية: الفلسفة الغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوجم

 .5211-5213(, ص 2053الجزائر: منشورات الاختلاف,  -)الجزائر العاصمة  ,2ج  ,علي عبود المحمداوي 
 -, )الجزائر العاصمة ترجمة فؤاد مليت و مراجعة و تقديم عمر مهيبل ,بعد طول تأمُّل.. السيرة الذاتية, بول ريكور 2

 .22(, ص 2001الجزائر: منشورات الاختلاف, 
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التأملية لروح عربية إسلامية في تفكير المسيري؟ ثم: كيف أدرك المسيري أهمية الإنسان وهو في ظل 
إذا كان في الإنسان أغوار وأسرار، فمن يكون وراء هذه الأسرار والأغوار؟ أليس الإيمان  ثم:توجه مادي؟ 

 يل لمعرفة ذلك؟ والتوحيد هما السب
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 بدايات تأملية لروح إنسانية عربية إسلامية: أولا:

تعتبر البيئة الثقافية والحضارية التي يولد فيها الإنسان، وبما تحمله من قيم ومعاني، الحاضنة 
بدايات تأملاتهم وأفكارهم،  ،ن والفلاسفة والعظماء في التاريخالأولى التي يستقي منها الأدباء والمفكرو 

تطلعة لما وراء وعمق الظواهر المرئية؛ وبالأخص التي تستدعي التأمل، فأنفسهم وعقولهم التواقة والم  
فالإنسان مفطورا » إلى التساؤل البناء في المستقبل،تجعلها في حقيقة الأمر تنطبع في أذهانهم وتدفع بهم 

الذي يقوى بقوة العقل وحدته، وسعة آفاقه، ويحمل [فلسفة، ]و، هذا الاستطلاع هو العلى حب الاستطلاع
ومنه فالعقل هو الذي يؤدي بالمفكر  ،1«والأساسية في الوجود والحياةعلى طلب معرفة "الحقائق الكبرى" 

 أن يشق د روبا جديدة في علاقاته المتعددة مع نفسه وما يحيط به. ،والفيلسوف فيما بعد

فالتفكير الفلسفي لا يمكن أن ينشأ بمعزل عن حضارة الإنسان وما يعتقد به، وفي هذا السياق 
وفي هذا الوسط الجديد في عائلة مفرطة في » :م (5401­5493)مالك بن نبي المفكرنستأنس بقول 

ا التي كان محورها العمل الفقر أخذت أتعرف إلى جدتي لأمي، وسمعت الكثير من أقاصيصها وحكاياته
وكانت هذه الأقاصيص الورعة تعمل على  ب، وعمل السوء وما يتبعه من عقاب.الصالح وما يليه من ثوا
قمت  ­حينما كنت طالب ا في باريس... ­ فبعد ثلاثين سنة »يضيف بن نبي  2« تكويني دون أن أدري 

على كل منا أن يجيب على السؤال التالي:  ذات يوم مع عدد من رفاقي في الكلية بعملية استبطان. وكان
الأهم في هذا  ،3«ذا السؤال في نفسي ذكريات قديمةما هو أهم حدث في حياتك ولمن تنسبه؟ لقد أحيا ه

القول لبن نبي وما يمكن استخلاصه، هو كيف ستعمل هذه الروح العربية الإسلامية من خلال هذه 
ت الأولى لطفولته، على تكوين مسار حياته التأملية وصياغة الحكايات الرمزية، والتي كانت في البدايا

 فكره وتساؤلاته فيما بعد.

                                                           
 .65(, ص 2006مصر: دار الآفاق العربية,  -قاهرة , )الالفكر الشرقي القديم وبدايات التأمل الفلسفيجمال المرزوقي,  1
 م، في أسرة متواضعة، وأتم دراسته 5401م(، مفكر نهضوي ولد في قسنطينة بالجزائر عام 5401­5493: )مالك بن نبي

الثانوية في مسقط رأسه ودراسته العالية في باريس، حيث حصل على الدبلوم في الهندسة الكهربائية، لكنه اختار حياة 
أدار بعد الاستقلال حلقة فكرية عن "سوسيولوجيا العالم ما كالفكر، شغل بعد استقلال الجزائر منصب مدير التعليم العالي، 

م، من أشهر مؤلفاته: 5493الإسلامي"، طاف ببلدان عربية وإسلامية كثيرة، دعا إلى إقامة "كمنولث إسلامي"، توفي عام 
بنان: دار الطليعة ل -)بيروت  3ط  طرابيشي جورج, "معجم الفلاسفة", الظاهرة القرآنية، مذكرات شاهد للقرن. انظر:

 .31(, ص 2002للطباعة والنشر, 
 .69(, ص 6991رية: دار الفكر, سو -)دمشق  2, ط إشراف ندوة مالك بن نبي ,مذكرات شاهد للقرن, مالك بن نبي 2
 .61بن نبي, ص  3



 التشكل الفكري والرؤيوي لحياة المسيري                                                       الفصل الأول

 

11 
 

ولقد حظيت الحضارة الإنسانية، وفي قلبها مصر، عبر تاريخها الطويل بقوافل من الأعلام 
هو "مصر" الذي  الاسمهذا  .1ادين وبالخصوص الفكرية والفلسفيةالمجددين في مختلف المجالات والمي

الأديان، وكرمته كتب السماء، إنه سجل مفاخر الإنسان، مرآة أمجاد البشر، وصرح  قدسته»حقيقة في ال
مصر مهما تقلبت عليها الأحداث، وتعرضت لحلو الأيام ومرها... » ، ثم إن2«الحضارة بأسمى معانيها

فالمصريون اهتدوا إلى معرفة الإله الواحد، في وقت كانت فيه  ،3«بقي شعبها حيا، لأنه جدير بالحياة
باهاة بالتاريخ المجيد الم  نذكر هذا الكلام ليس من باب  ،عديدة ترزح تحت فكرة تعدد الآلهةشعوب 
وأبرزها الحضارة  ،كان لها السبق الحضاري الإنسانيقد شرقية حضارات ؛ وإنما لنقول بأن هناك 4والعريق

ا للم    الذي نتفاءل به.الفكري ستقبل المصرية، وليكون ذلك دافع 

والحكماء والفلاسفة،  فكرين والأعلامالم  كواحد من أبرز وأهم هؤلاء  ويأتي عبد الوهاب المسيري 
في هذه السلسلة الطويلة الممتدة حلقاتها عبر التاريخ وفي الفكر العربي الإسلامي المعاصر على وجه 

تقع بالقرب من ر، و ففي دمنهور، عاصمة البحيرة، وهي مدينة صغيرة في دلتا مص .الخصوص
وعاد إلى  ، نشأ فيها طفلا  6م8543، ولد عبد الوهاب المسيري في الثامن من أكتوبر عام 5الإسكندرية

، وهي مدينة تحمل عبق التاريخ، بالرغم من أنها لا توجد فيها آثار فرعونية أو قبطية أو أحضانها مفكر ا
 مع شرقية القديمة أيالإسلامية بارزة، ودمنهور كذلك لها امتداد تاريخي يضرب بجذوره إلى الحضارة 

، وهي من أقدم مدن 7«، أي "مدينة الإله حورس"حورس" هي "دمن» معناها مصر الفرعونية؛ فدمنهور
كانت عاصمة الوجه البحري قبل توحيد القطرين )ي قال إنها هي ودمشق المدينتان الوحيدتان »والعالم، 

، 8«ذين ع رفا بهما في الماضي(لاللتان استمرت فيهما الحياة بدون انقطاع مع احتفاظهما باسميهما ال
توبة؛ الذي يقع بالقرب من المحطة ومن شارع خيري، قد أسسه عمرو بن أن مسجد الويقال كذلك 

 ، وأن معركة كبيرة وقعت بين نابليون والمماليك قرب دمنهور.العاص

                                                           
تحرير نادية  ,التحول المعرفي والتغيير الحضاري: قراءة في منظومة فكر منى أبو الفضلفى ]وآخ[, نادية محمود مصط 1

, )مصر: دار البشير للثقافة والعلوم, (2سلسلة "قراءة في الفكر الحضاري لأعلام الأمة" ) ,مصطفى وسيف عبد الفتاح

 .من المقدمة 9(, ص 2066
 .من المقدمة 2(, ص 6991, )مصر: ]د.ن[, تاريخ وحضارة مصر القديمةسمير أديب,  2
 .من المقدمة 1أديب, ص  3
 .المقدمة من 5أديب, ص  4
 .26, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  5
 .61المسيري, ص  6
 .26المسيري, ص  7
 .المسيري, الصفحة نفسها 8
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أن يعرف الإنسان أسماء جدوده، ولذا عرف عبد  العربية الإسلامية علامات الأصالة وكانت من
شعر  ؛ وبالتالي1"عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عز المسيري "أن اسمه هو:  الوهاب المسيري 

وجعلني مشغولا  به منذ نعومة  ،مما ترك أثر ا عميقا في  » يقول: ، حيثالمسيري بنبض التاريخ من حوله
يرى  لاَ أبشكل مباشر... و والانشغال بالتاريخ يعني ألا ينظر الإنسان إلى واقعه » ، يضيف2«أظافري 
سبانها نقطة يلتقي فيها الماضي بالمستقبل... أي أن وإنما بح   ،سبانها البداية والنهايةالراهنة بح  اللحظة 

لا من خلال ماديته، وأنه كفرد ليس هو البداية والنهاية، وإنما  ...الإنسان يواجه العالم من خلال إنسانيته
؛ أي بمعنى أن ينظر الإنسان إلى التاريخ نظرة 3«في المستقبل مَ ن ث  هو امتداد للماضي في الحاضر وم

 ، وأن يفهم بأنه ليس هو البداية ولا هو النهاية.، ومن ثم يتطلع للمستقبلإنسانية

الريف، مما  فية" كما سماها، أي أنها تعيش في"برجوازية رينشأ المسيري في أحضان عائلة 
جعلها لم تتأثر بعناصر التغريب التي كانت منتشرة في البرجوازية الحضرية، ولذا بقيت هذه البرجوازية 

 .4الريفية محتفظة بالقيم المصرية والعربية والإسلامية

والذي ساهم في تكوين  ،بالأفكار والر موز وبدأت شخصية المسيري بالتبلور متأثرة بالمناخ الم شبع
للعالم فيما بعد، خاصة إذا علمنا أن وجوده في أسرة برجوازية، ما أتاح له التفاعل مع أفراد عديدين رؤيته 

مبني على قيم التسامح ويتراوح بين الأسرة والمسجد والمدرسة ويتميز بثراء ثقافته  داخل مجتمع تراحمي
 .5التقليدية

                                                           
 .22-26ص  ,سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .22المسيري, ص  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .22المسيري, ص  4
 جماعة مترابطة متراحمة هناك  أن المجتمع التراحمي: التراحم هو سمة غالبة على المجتمع التقليدي؛ حيث نجد

والعلاقات التي تميزها ليست مبنية على المنفعة وحسب، بل نجد ما في الاصطلاح الألماني، "Gemeinschaft" جماينشافت 
المسيري, هو أعمق من ذلك وهو اللامادية واللاأنانية، وهي قابلة للتطوير، فهي علاقات إنسانية بالدرجة الأولى. انظر: 

الذي تحكمه علاقات  ؛"Gesselleschaft"انب المجتمع التراحمي، المجتمع التعاقدي جيسيلشافت وهناك إلى ج .29ص 
تعاقدية هيمنت عليها الرأسمالية، وعيوبها مثل: التطاحن والصراع من أجل البقاء، نود أن نشير هنا إلى أن 

"Gemeinschaft"  و"Gesselleschaft" في دراساتهم للمجتمعات.  ؛الألمان، هما مصطلحين استخدمهما علماء الاجتماع
سوريا: دار الفكر,  -)دمشق  3, ط تحرير سوزان حرفي ,[5]حوارات  ,الثقافة والمنهج, عبد الوهاب المسيري انظر: 
 .22(, ص 2052

)]الجزائر[: دار المثقف للنشر والتوزيع,  ,المناهج الغربية: في الخطاب النقدي لعبد الوهاب المسيريحفيظة بومعقودة,  5

 .69(, ص 2020
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تلك البرجوازية التي كانت سمة لأسرة المسيري،  ،كن الإشارة إلى نقطة مهمة وهي أنومع ذلك يم
لم تجعله يركن للخمول بل بالعكس إلى المثابرة والاعتماد على النفس وهذا لفطنة ودهاء والده، وهذا القول 

­ وأنا منهم ­هذه النشأة جعلتني باحث ا مثابر ا، لا تنس أن أبناء البرجوازية الريفية » يوضح ذلك: للمسيري 
شونة، خلاف ا لأبناء البرجوازية الحضرية، كان والدي يردد أن لا علاقة لنا بثروته، زادت أم ينشؤون في خ

أولاد الموظفين... وكان يقول لنا: اركبوا الترام مثلكم مثل بقية نقصت، وأن علينا أن نعيش في مستوى 
 ،1«بذلك نفعنا كثيرا الشباب. كنت أشكو من هذا آنذاك، لكنني تعلمت، فيما بعد، عندما ازددت حكمة أنه

وهو أن المسيري عندما ذهب إلى الولايات المتحدة فيما بعد،  كبير ا معنى  الجملة الأخيرة من قوله تحمل 
، 2ما جعله يعمل خفير ا في مصنع في الولايات المتحدة ،لم يكن له مصدر دخل إضافي لتغطية نفقاتهو 

 .المسيري  ةولحكم وهذا يعود إلى تنشئة الوالد المبكرة الصحيحة

م، رغم 5494التحق المسيري بمدرسة دمنهور وتخرج منها لينال بذلك شهادة الابتدائية سنة 
كنت تلميذ ا خائب ا في » ؛ إذ يقول المسيري:3بدايته المتعثرة حيث ضاعت منه سنوات بسبب رسوبه

انتقلت إلى المرحلة الثانوية...  المراحل الأولى من الدراسة... فقد رسبت في سنة رابعة ابتدائي... وحين
 4«السنة، ثم رسبت في الصف الثاني الثانوي لم أنجح في الصف الأول الثانوي واضطررت أن أعيد 

ثم حدث شيء غير متوقع قط عندما انتقلت إلى الصف الثالث الثانوي، إذ فوجئت » يضيف المسيري 
 للغاية وسبب لي كثيرا  من الحرج،وقد أدهشني ذلك  أنني عبقري! مدرس التاريخ يعلن... بالأستاذ روفائيل

 وتكللت وهذه الثقة بالنفس وبالنجاح تحققت ،5«ولكنه دفعني أيضا أن أثبت له أن ما يقوله عني صحيح
ولولاهم لما أصبحت ما أصبحته » والذين يعترف لهم بذلك حيث يقول: للمسيري بفضل أساتذته وأصدقائه،

إلى أستاذه دت لديه روح التساؤل؛ ويعود الفضل في ذلك وكذلك بعدما درس الفلسفة، والتي ول  ، 6«الآن
 ا بمعنىكان هو بداية حياتي الفكرية الحقيقية، كان أستاذ  » والذي يقول عنه المسيري: "إميل جورج"

                                                           
 .20ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
   ر الطَاقة » مة:ك  الح ياء على ما هي عليه في الوجود بق د  ل م ي ب حث فيه عن حقائق الأش  ل م ن ظ ري غير ع  البشرية فهي ع 

ر بحسب طاقة الإن سان كمة ي ستفاد منها ما هو الحق في نفس الأ م  ... وقيل: الح  لشريف علي بن محمد السيد ا انظر:«. آلي 
مصر: دار الفضيلة,  -)القاهرة  ,]باب الحاء[" ,حقيق ودراسة محمد صديق الم نشاوي ت ,الجرجاني, "معجم التعريفات

 .85(, ص 2009

 .69, ص في الخطاب النقدي لعبد الوهاب المسيريبومعقودة,  3
 .26ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
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وحبَب إلينا مادته، كان يعرض لنا أعمق  (5419/5411) امع الكلمة، درسنا عليه الفلسفة في التوجيهية
هو أن الفلسفة فتحت آفاق ورحاب الفكر القول ، والم ستخلص من هذا 1«المسائل الفلسفية بطريقة بسيطة

 للمسيري.

انتمى المسيري إلى جيل كان النضج السياسي يبدأ في مراحل مبكرة من حياة العربي المسلم، 
وأنا ما زلت بعد في  " سياسيةمواقف"لي  تفقد كان» ده بقوله:وهذا عكس أجيال اليوم، وهو ما يؤك

نجليز على سبيل المثال، كنا لا نكف عن التفكير في مسألة الحرب ضد الإ وفي الأربعينيات، .السابعة
ومن مواقف وحالات الامتعاض من وجود الانجليز في مصر، قذف الجنود الانجليز  ،2«وتحرير مصر

 .3والهيمنة والاستعباد للاحتلالالرافض  بالحجارة، كتعبير ورمزية على الحس السياسي الوطني

أن شأنه شأن المجتمعات  ،ت المجتمع الدمنهوري يرى المسيري وفي حديثه عن سمات ومميزا
ديد ويقدر نعمة الله على الإنسان، فالمجتمع المصري كان على مقدرة كبيرة على ما التقليدية يرفض التب

إلا بأقل القليل في القمامة، فكل شيء كان يمكن إعادة توظيفه من جديد يسمى "التدوير"؛ فكان لا ي لقي 
علمت أن المجتمع المصري لا يزال من أكثر المجتمعات مقدرة على التدوير، مما يعني » يقول:حيث 
وير ليحل ومع هذا يلاحظ أنه مع زيادة التقدم يتآكل نموذج التد على الاحتفاظ بتوازنه مع الطبيعة.مقدرته 

 لعربية الإسلاميةولتحيين الفكرة نتساءل نحن بدورنا: ما هي علاقة المجتمعات ا ،4«محله نموذج التبديد
 !في وقتنا الحاضر بالطبيعة؟ على وجه الخصوص

ا فكان عندنا دائم  » وعن إيقاع الحياة في دمنهور، فيصفه المسيري بأنه كان هادئ ا، إذ يقول:
حيث يعمل الناس، ثم بعد الظهر حينما  ؛ فاليوم كان ينقسم إلى فترتين: الصباح5«متسع من الوقت

وتفصل القيلولة بين الفترتين، وحينما يقارنه بيوم  يتزاورون، أو يتجولون في المتنزهات أو الحقول المجاورة،
إذ يذهب كل عامل » الإنسان الحديث يرى المسيري بأنه مجرد من أي إيقاع إنساني، وهذا ما يبرره قوله:

ا على سبيلإلى محل عمله في الساعة ا  أو الثالثةولا يغادره إلا في حوالي  المثال لثامنة والنصف صباح 

                                                           
 .620, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .22المسيري, ص  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .29المسيري, ص  4
 .22المسيري, ص  5
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؛ وهذا ما يجعل طابع الحياة ممل وروتيني ويقتل فيها كل إيقاع إنساني، بل إنه يهدد مفهوم 1«الرابعة
 .2الحياة الأسرية ذاتها

، وهي الصلاة، وتتبعها الزكاةعند المسلمين ألا ­ الإسلامي­وبالنسبة لأهم ركيزة يقوم عليها الدين 
ا من الحياة، وليست مجرد "فروض" » ،في المجتمع التقليدي فقد كانتا أو شعائر يؤديها الإنسان جزء 

ن لنا أن أي بمعنى أن المسيري يريد أن يبي   ،3«لصلاة والزكاة كانت لا معنى لهايقيمها، فالحياة بدون ا
في السابق، فطابع الحياة المعقد أفقدهما حضورهما الروحي في عليه  الم تعودا كما كانت ؛الصلاة والزكاة

 حياة المسلم اليومية، بل أصبحت مجرد فروض تؤدى.

وفي وصفه لأيام هذا  ؛4والذي هو عبارة عن واحة واسعة من معاني الرحمة الكريم وشهر رمضان
الياميش »إذ كانوا يشترون بأن الاستعداد له يتم بعدة أسابيع، المسيري فقد أورد لنا  ؛الشهر المعظم

، وكان إذا حل رمضان فإنهم ينتظرون موعد الإفطار، 5«شاف وقمر الدينوالمكسرات ومستلزمات الخ  
في جلال فتتعالى معه صيحات الأطفال فالمدينة تصمت تمام ا وذلك انتظار ا لمدفع الإفطار الذي ي دَوي 

ذ تبدأ الأسر في الإفطار، كل هذا في وقت لم يقتحم المرحة، ثم ي خي  م الصمت مرة أخرى على المدينة إ
فيه التلفزيون حياة المسلمين، والذي تتفنن برامجه في تضييع كل دقيقة من ليل الصائم ونهاره فيما لا 

وكذلك بالتراحم  ،، فشهر رمضان في الحقيقة يتسم بأجواء روحية خاصة6دينه أو دنياهسواء  ليفيده؛ 
  والتكافل. 

وكانت هناك أشكال من الاحتفال في شهر رمضان تضرب بجذورها في عمق التاريخي العربي  
 ، وكان كذلكالإسلامي، تسبق العصر الحديث مثل: المسحراتي الذي كان يغني أغاني شعبية دينية

وهي منحة  ،"ى "العادةما يسمَ »ويمرون على المنازل يطلبون  يحملون الفوانيس آخر للأطفال حيث احتفال
لماتها كانت ك ،يرةقصمن أصحاب المنازل يعطونها للأطفال الذين "يغف  رون" لهم، أي ينشدون لهم أنشودة 

الولايات المتحدة عام »المسيري من ، في حين لما عاد 7«لولا فلان ما جينا/ يلا الغفارعلى النحو التالي: "

                                                           
 .22-22ص  ,سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .22المسيري, ص  2
 .29المسيري, ص  3
 .91(, ص 2065لبنان: جسور للترجمة والنشر,  -)بيروت  ,في ظلال رمضانهبة رءوف عزت,  4
 .16, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
 .12المسيري, ص  7
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لَم ابنته نور بعض الأغاني، وكانوا يمرون 1«5424 وا لهم، لكنها بقيت  ؛ ع  على أعضاء الأسرة ليغف  ر 
 .الثري والقي م محاولة يائسة للحفاظ على الموروث

لأنه موسم البيع الحقيقي، أما في  ،المسيري معظم الوقت في محل والدهومع اقتراب العيد يمكث 
، إذ تعم المساواة 3«الصراع الطبقي يخف إلى حد   كبيروكان » ،2العيد فكانوا يلبسون الملابس الجديدة

 .4وكذلك أجواء الفرحة، والتراحم والتغافر الجميلة أجواء العيد.

ومع ذلك ينتقد المسيري بعض المظاهر التي رآها سلبية في المجتمع المصري، ومنها التناقض 
الحاصل في سلوك الناس داخل المسجد وخارجه، فهم في صلاة الجمعة مثلا  تجدهم يفسحون الأماكن 

 ستقيمة، أما خارج المسجد، وعندما يشترون شيئ ا معينابعض ويصطفون في صفوف واحدة م  بعضهم ل
من  فتجدهم أمام البائع يتدافعون ويتشاجرون ولا يحترمون الدور، وهذا في الحقيقة ما نجده في العديد

الذي  لنتساءل من خلال تفسير المسيري لهذا التناقض .اليوموإلى حاصلا   المجتمعات العربية الإسلامية
سبانها ذات فاعلية في مجال الحياة الخاصة وحسب، وأن الحياة » هل يثير التعجب القيم الأخلاقية بح 

  !؟5«العامة تقع خارج نطاق الأخلاق

حيث  حينما اكتشف مكتبة البلدية في سن العاشرة ،عالم قراءة الكتبإلى وقد كان ولوج المسيري 
صطحبه إلى مكتبة البلدية في ي اسمه محمد شقير... طلب مني أن أإذ قابلت صبي ا في مثل عمر » يقول:

؛ وهو ما جعل 6«"، فذهبت معهتسمى "مكتبةدمنهور، ولم أكن قد سمعت حتى تلك اللحظة عن مؤسسة 
ول محاضرة، في أي مقرر في المكتبة، حتى يبين أهميتها ودورها في المسيري مستقبلا  في الجامعة يقدم أ

 عالم الفكر.

 ،ومن هنا دخل المسيري عالم جديد تمام ا، فكما أسلفنا القول فالمسيري نشأ في رحاب أسرة تجارية
هل » :الثقافة؛ فعندما يشتري المسيري كتب ا جديدة مثلا  كان والده يقول لهليس عندهم اهتمام كبير بعالم 
فأسرته كانت تعتبر أن الكتب التي تستحق القراءة هي الكتب المدرسية،  ،7«قرأت كل ما لديك من كتب؟

                                                           
 .12ص  ,سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
مصر: فرست بوك  -)القاهرة  2, ط الفكرية: قراءة في فكره وسيرته ثمار رحلة عبد الوهاب المسيريشريف عمرو,  2

 .25(, ص 2061للنشر والتوزيع, 
 .12, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
 .59المسيري, ص  5
 .20ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  6
 .المسيري, الصفحة نفسها 7
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في  أما بقية الكتب فمضيعة للوقت والجهد، وكان من المعروف أن أولاد التجار في دمنهور يذهبون 
له علاقة وطيدة بعالم إلى مساعدة آبائهم، وهذا ما ليس منها على وجه الخصوص الصيفية و  ،تهماإجاز 
 .1الفكر

عن محيطه، وولدت فيه ثمة عناصر عديدة في شخصية المسيري ساعدته على تعميق انفصاله 
الرغبة الدائمة على التفلسف وإعطاء تفسير للأمور والأشياء التي تحدث أمامه، وعدم قبولها ببساطة؛ 

الوظيفية أو  عقله، بدلا  من قيمتها وأول هذه العناصر أن بعض الأشياء كانت تكتسب قيمة رمزية في
بالطمأنينة وبالعودة إلى فكان مرتبطا  في ذهني » يقول المسيري: الأرز مثلا  أكلة عن ستعمالية، فالا

ولذا بعد عودتي من رحلة مدرسية كنت أطلب من أمي أن تطبخ لي بعض الأرز... فالأرز بعد  المدينة.
والأم لم تكن تفهم هذا الترميز، كما  ،2«نما مسألة ذات دلالة رمزيةأملأ به معدتي وإ الرحلة لم يعد طعام ا

 .3أن المسيري لم يكن ليقبل منطقها الوظيفي

إذ كان يميل لأن يصبح  ،"النزعة الطقوسية" الترميز ما يسميه المسيري ويرتبط بهذا النزوع نحو 
ا، وبالطبع يقوم كل حدث مهم في حيات ا من طقس خاص جد  كنت في طفولتي » بتطويره، إذ يقول:ه جزء 

وهذه النزعة الطقوسية  ،4«أبدأ استذكاري بأن أضع زهرة في مزهرية، أو أحلم بها إن لم يكن هناك زهرة
ا بينه وبين واقعه المادي المباشر، ونتيجتها كما يقول  هي في الحقيقة نزعة لأن يضع المسيري حدود 

أنها تطورت فيما بعد لتصبح ميلا  نحو بلورة المقولات التحليلية وإدراك مستويات الواقع » المسيري:
 .5«المختلفة

حيث  ،"داء التأمل" لتي ساعدته على انفصاله ما يسميهاولكن يرى المسيري أن أهم العناصر  
السن الثانية عشرة( أصبت به في يوم من الأيام من طفولتي أو بدايات الصبا )ربما في » يقول المسيري:

بعد هذا الإدراك العميق لمقولة  ،6«حينما أدركت مقولة الزمان وأننا نعيش داخله، وأن حياتنا هي الزمان
كل شيء يحدث له، فمثلا  كان يمارس الحزن والفرح من خلال الزمان من قبل المسيري، بدأ يتأمل 

يقلل  وإن كان عم  ق كلاًّ من الحزن والفرح،وهذا في تصوري ي» ويتضح لنا ذلك من خلال قوله: ،تأملاته

                                                           
 .20ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهج المسيري, 1
 .622, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .622المسيري, ص  4
 .621المسيري, ص  5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
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ول عن أنني كنت في طفولتي هل هذا التأمل المستمر هو المسئ» ويتساءل المسيري: ،1«من حدتهما كثير ا
حلا  لذلك لكن هيهات أن يجد حاول المسيري  ،2«تعطيها لي والدتي لشراء أي شيءدائما أفقد النقود التي 

 ،3«صة في العثور عليهانظارتي في منزلي... وقد أصبحت زوجتي متخصما زلت أفقد » ليقول:
ويذهبون  نة،معي   أن التأمل يجعل المفكرين والفلاسفة يركزون على موضوعات من هذه الفكرةوالم ستفاد 

لا ما يجعلهم ينسون بعض الأمور التي  ،إيجاد الحلول المناسبة لهاو ا في ذلك في محاولتهم تذليلها بعيد  
، كعدم في أمور حياتية أخرى  ، وهو ما كان يحدث مثلا  مع سقراطفي مساحة اهتمامهم وتركيزهم تدخل

  .اهتمامه بشؤون أسرته

 داء التأمل" م رتكز ا مهم ا في حياته الفكرية وهذا ما يبرره قوله:" إلى هذا يجعل المسيري بالإضافة 
 د فيَ الأمر الذي ولَ  ،على الانفصال عما حولي وأن أنظر إلى نفسي من الخارج التأمل قادر ا قد جعلنيو »

فتكوين وبناء التصورات العقلية  ،4«على تصورات عقلية مسبقة مقدرة غير عادية على تغيير الذات بناء  
المسيري اعتزال ، ولكن عملية تغييرها إنما تتم في لحظات، فمثلا حينما قرر ا طويلا  في الحقيقة يأخذ وقت  

 .5لعب كرة السلة كان في ملعب كرة السلة

الفكر  لقد كان دأب  و  فلابد من حياة أخرى. وما يطبعها مهما عاش الإنسان حياته الأولى
، لكن الموت في الحقيقة ليس لها العقلاني وأمله هو إراحة الإنسان من معاناة مشكلة الموت؛ وذلك بفهمه

 تجربة يعيشها كل إنسان؛ فالموت يمثل لحظة حاسمة من لحظات موضوع تأمل فكري بحت، بل هو
، والموت عند 6«إذن أن تستفسر الحياة... عن الموت وعن محتملاتهاينبغي »الوجود الإنساني لذلك 

المجتمعات  في ،فالموت» المسيري وفي دمنهور التي نشأ فيها كان له مهابته ووقاره إذ يقول المسيري:

                                                           
 .625, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 سقراط Socrates :(990­344 ق م) ؛التهكم السقراطي"ق م، اشتهر بما يسمى  990، فيلسوف يوناني ولد نحو عام" 

، سائد ديماغوجيخطاب وأحكام مسبقة و  وهو منهج فلسفي أراد به أن يهدم المعرفة السطحية الظاهرة، المنسوجة من ظنون  
انتهى به الأمر إلى موته حوالي سنة مستمدة من ذاته، وهو ما يعرف بتوليده للأفكار،  ؛ليحل محلها معرفة الإنسان بنفسه

وإنما كل ما في الأمر ما كتب عنه مثل:  ؛ق م، بحجة أنه يزعزع التقاليد ويفسد الشبيبة، لم يخلف لنا مؤلفات مكتوبة 344
  .322-321جورج, "معجم الفلاسفة", ص المحاورات السقراطية. انظر: 

 .625, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
 .621المسيري, ص  5
 6مج  ,تحرير معن زيادة ومحمد الزايد ومراجعة عصماء نعمة" ,معن زيادة ]وآخ[, "الموسوعة الفلسفية العربية 6

 .199(, ص 6991)]د. م[: معهد الإنماء العربي,  ,]الاصطلاحات والمفاهيم[
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لونه كأمر وكان الناس يقب ة أو الهزل.ل المساومحتمشأن الحياة، أمر مهم وخطير لا يالتقليدية، شأنه 
لذا كانت إذا مرت جنازة فإن الجميع كان يتوقف عن البيع والشراء، ويتسابق  ،1«طبيعي من أمور الحياة

ناس، وذلك في ا لا يتجزأ من حياة الالناس في مرافقتها والقيام بواجب العزاء، وكانت زيارة القبور جزء  
 .2، فالموت لا يمثل نهاية وإنما يمثل بداية لرحلة وحياة جديدةالمناسبات والأعياد، مثل زيارة الأحياء

ا، فكان يتأمل في موقف المجتمع الأمريكي ا كثير  وكان المسيري فيما بعد يفكر في الموت نظري  
، بل هذا علامة على عدم النضج وكنت أجد في» من الموت، ورفضه له وخوفه منه، ويفسر ذلك بقوله:

ان وحتى بالمرض، فهما موضوعبالموت  ، كانت هذه علاقة المسيري 3«للحياة الإنسانية اعميق   اورفض  
، ا، ويستغرق في تأمله فيهمامفلسفي مجرد، يضعهما في إطار، ويحاول أن يخلق مسافة بينه وبينه لمعنى
فعندما  ،4«ثم حدث في حياتي ما زلزلني .مباشردون إحساس شخصي وجودي » يقول المسيري: حيث

عرفت نبأ حزين ا للغاية )موت زوج ابنتي(، وقد » انتهى المسيري من كتابة الموسوعة، يقول المسيري:
؛ ومن هنا بدأت رحلة المسيري مع 5«أفقد المقدرة على النطق أحيان ا لاحظت في ذلك اليوم أنني بدأت
وذقت طعم المرض » لزال لأنها جاءته مفاجئة وكانت كالكابوس ليقول:المرض، ويشير لهذه الفترة بالز 
فالله سبحانه وتعالى  ،6«كتجربة عشتها بنفسي، واستوعبتها بشكل وجوديوالموت لا كمقولات مجردة وإنما 

تعلمت أنا » إذ يقول:رسخ الإحساس بالموت وبالمرض لدى المسيري، وجعله يتعلم الكثير في مرضه 
مرة واحدة تقريب ا في أثناء كتابة الموسوعة، بل وكنت أتحدث عن السيطرة على الجسد...  الذي لم أمرض

فالقدرة الربانية تتعالى على محدودية الجسد  ،7«نساني وحدود المقدرة الإنسانيةتعلمت حدود الجسد الإ
 الإنساني وفهمه، ومنه كان لابد من المرض والموت.

يجابية فيه وبالقيم التي قليدي وإعجابه الشديد بالعناصر الإالمسيري على المجتمع الترغم ثناء 
إلا أنه في المقابل يرى بأنه يحدد للإنسان كل شيء ويتدخل في كل شيء، وأن موروثه  ،يحملها

يشكل عبئ ا على المرء، »بالرغم من أنه يحميه من هجمة الحداثة، إلا أن هذا المجتمع التقليدي الحضاري 

                                                           
 .99, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .602المسيري, ص  3
 .601, ص [6 الثقافة والمنهج. ]حواراتالمسيري,  4
 .602, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  5
 .601المسيري, ص  6
 .661-601المسيري, ص  7
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هذا ما حاول المسيري أن يصلحه فيما بعد، بالخصوص عندما  ،1«إن كان يريد التغيير والإبداع خاصة  
تاريخ الأفكار س مادة الحضارة في كلية البنات بمصر؛ حيث كان يهدف إلى أن يجعل من تطور كان يدر  

ه وينساه، وإن نحن والأنماط الحضارية شيئ ا حي ا، يستفيد منه الإنسان في حياته، وليس مجرد شيء يستذكر 
، بتطور الأثاث وتجدد طرزها المختلفة من أمثلة المسيري  أردنا أن نوضح ذلك أكثر أعطينا مثالا  لذلك

؛ ويمكن توظيف ذلك في عملية اختيار الأثاث بدلا  من شراء أثاث بشع وارتباط ذلك بتطور الأفكار
ع تلك القيم ضي  المستقبل دون أن ن   مع المسيري: هل يمكن أن ندخلوم كل ف، ونتساءل نحن بدورنا 

 ؟2التي يتسم بها المجتمع التقليديوالعناصر الإيجابية 

كانت هذه بعض الأحداث المهمة التي مرت على المسيري في حياته، والتي تعد بمثابة بدايات 
ا وتنشئة اجتماعية عربية إسلامي ة، ثم كيف كان لها وقع وصدى في تشكل فكر تأملية، تحمل روح 

، وإن كانت رحلة حياة المسيري حملت بمنظور عربي إسلامي مقاربتها ، وحاولناورؤيوية المسيري فيما بعد
  .تحولات فكرية مفصلية أخرى، تأثر فيها بالفكر الماركسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .11-12المسيري, ص  2
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 ثانيا: إدراك أهمية الإنسان في ظل توجه مادي:

السادسة عشرة من عمره، تبادرت إلى حينما كان المسيري في مدرسة دمنهور الثانوية، وهو في 
وكان من أهمها » يقول المسيري:حيث ا للإجابة عليها وكانت تحمل إلحاحا شديد   ،ذهنه بعض الأسئلة

وهي بطبيعة الحال عبارة  ،1«لحكمة من وجوده، وعن أصل الكون أسئلة خاصة بأصل الشر في العالم وا
 فكرين.الفلاسفة والم  ة طرحها كبار الحكماء أو عن تساؤلات فلسفي

في بدأت قد  كانت التي مجلة الرسالة الجديدة»)في  "كامل الشناوي وكان لقصيدة قصيرة لـ "       
 ب  ه  فيم خلقتنا وتركتنا،/ ن  يا رب » :حيث تقول القصيدة يومئذ،ذلك  في، دور كبير 2«(نذاكآالصدور 

أنا من أنا،  وندب  فوق الأرض لا تدري بنا/ ا،/هدري بنلا  فوق الأرض ولا سنا/ وندب   الظلام فلا ضياء  
روعه،/ ويخافه من كان مثلي ي  ا ف  يساور ملحد   / وهم  ، أنا لست أعرف من أنا،/ أم غاية  أنا من أكون: وسيلة  

جعلته يرى بأن الإيمان الديني و مان المسيري، حيث تركت أبيات هذه القصيدة أثر ا عميق ا على إي، 3«مؤمنا
 .جبن، وإحجام عن طرح التساؤلاتمسألة 

ون، فالتساؤلات الفلسفية ستكون خارج وبحكم طابع الأسرة المتدين حيث كانوا يصلون ويصوم
تتبادر نطاق انشغالاتهم وتصوراتهم وأفكارهم، وأقرانه وزملائه لم يكونوا في مستوى تطلعاته الفكرية؛ حتى 

إلى أذهانهم هذه التساؤلات، وأساتذته لم يظفر بإجابات تشفي غليله الفكري بل كل ما في الأمر، أنها 
بل قوَضت من إيماني. وبدأ التأمل، وانتهى »إذ يقول المسيري:  ،كانت إجابات مبتذلة وغاية في البساطة

تلقى أعضاء أسرته  ،4«ة على أسئلتيبي الأمر إلى أن أعلنت أنني لن أصلي ولن أصوم إلى أن أجد إجاب
حيث ») :وذلك لاعتبارات عديدة وهو ما يؤكده بقولههذا التحول بشيء من عدم التصديق في البداية، 

من الليل  ا طويلا  كنت قد انضممت لجمعية الإخوان المسلمين، وكنت أقضي وقت   اثنين إنني قبل عامين
والم ستصفى من هذا القول هو أنه  ،5«في قراءة القرآن مع أحد الخدم(، شتمني والدي ولكنه تركني وشأني

 كمية أو فلسفية.، وهو الطابع الذي يسم  كل من له روح ح  في الحقيقة نداء للتأمل العميق

                                                           
 .621, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .621-621المسيري, ص  2
 .621المسيري, ص  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
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جماعة الإخوان انضم وفي مرحلة مبكرة من حياته إلى مع أنه وجدير بالذكر أن المسيري 
لأنني لم أجد في برنامجهم حينذاك ما يجيب عن كل » قوله:ب ويبرر ذلك، لكنه خرج منها، المسلمين

 لكنه ينوه بدورها وذلك لأنه تعرف إلى مجموعة كبيرة ،1«الأسئلة الفكرية والسياسية التي بدأت تشغل بالي
طة والطبقة المتوسطة الصغيرة، والطريف من الشخصيات، وكانوا في معظمهم ينتمون إلى الطبقة المتوس

في دمنهور؛ كانوا أعضاء  في جماعة  أن المسيري اكتشف حينذاك أن كثير ا من الشيوعيينفي الموضوع 
 .2الإخوان المسلمين قبل انضمامهم إلى الحزب الشيوعي والعكس بالعكس

بدايات فعلية للحيرة والشك، ولمرحلة أخرى في حياته ورحلته كانت هذه التأملات العميقة بمثابة 
البيضاء،  ؛ وهو ما تعبر عنه هذه الأبيات الشعرية، من قصيدته الصفحة  الحقيقةفي بحثه عن و الفكرية 

 حيث يقول المسيري فيها: 

 ؟ .. إذا كانت الشرارة  وماذا أفعل  » 
 ت ب ر ق  داخل  عقلي

 أبواب  السماء  التي لا سقف لها فتتفتَح  
      ... 

                                                           
 مع مجموعة من الإخوة، وهم ستة من بينهم: حافظ عبد الحميد، وأحمد  جماعة الإخوان المسلمين: أسسها حسن البنا

بحثهم عن  ؛م، وكان من أسباب نشوئها5428ه الموافق لـ: مارس 5392وذلك باجتماعهم في ذي القعدة سنة  ؛الحصري 
 ­الطريق إلى عزة الإسلام وخير المسلمين، وذلك لسئمهم ومللهم من حياة الذلة والقيود، فالعرب والمسلمين في هذا البلد 

ين لهؤلاء الأجانب، ولا يملكون إلا الدماء التي تجري في عروقهم لا حظ لهم من منزلة أو كرامة، وأنهم يعدون تابع ­مصر
، وأقسموا "الإخوان المسلمون "حارة بالعزة، وأرواحهم المشرقة بالإيمان والدراهم القليلة، وكان اتفاقهم وإجماعهم على تسميتها 

وكان قسما أن نحيا إخوانا نعمل » لبنا:بالله على أن يعملوا لحياة الوطن وعزة الأمة العربية الإسلامية، حيث يقول حسن ا
 .81-89(, ص 2052, )الكويت: مكتبة أفاق للنشر والتوزيع, مذكرات الدعوة والداعيةحسن البنا, . انظر: «للإسلام 

 .11ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
  الشيوعية: تأسست الشيوعية على فكرة؛ إلغاء الملكية الخاصة لرؤوس ووسائل الإنتاج، وجعلها ملكية جماعية، ويرى

الرأسمالي، وظهور النظام الشيوعي؛ حيث ينتفي ما الشيوعيون أن الوصول إلى مرحلة الشيوعية يمر عبر اختفاء النظام 
يسمى بالدولة والطبقات الاجتماعية، عن طريق البروليتاريا، وتعد الشيوعية تطور ا للفكر الاشتراكي، ويعتبر "البيان 

روسيا  م إنجيل الشيوعيين الأول، استولى الشيوعيون على الحكم بعد الثورة البولشفية في5898الشيوعي" الذي صدر عام 
م؛ أين تحولت الشيوعية إلى نظام اقتصادي مهيمن، وارتفعت الأعلام الحمراء كرمز للتحرر، ونتيجة لانتشار 5459عام 

محمد سبيلا ]وآخ[, "موسوعة  أفكارهم، انضوى ما يناهز عن ربع ساكنة المعمورة، تحت سلطة أنظمة شيوعية. انظر:
  .352-355(, ص 2059إيطاليا: منشورات المتوسط,  -ة في العلوم الإنسانية والفلسفة", )ميلانو المفاهيم الأساسي

 .55, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
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 أحمل  في عقلي آلاف  الأفاعي والثعابين،
!   1«ولا أجد  في صفحة يدي البيضاء  سوى العدم 

الذي دفعه إلى بحثه عن الخلاص فوجده في  ،هنا عن ذلك التأمل العقلي العميقيعبر المسيري        
، وكان هو الآخر قد عايش الشك، قابل صديقه سعيد البسيوني ، فبعد انتقاله إلى الإسكندريةالماركسية

فبدآ بالمحاورة، واتسعت دائرة الحوار بالنسبة له، وكان مما سهل عليه ذلك وجوده في كلية الآداب بقسم 
لى قدر كبير وكانوا ع ؛الأجانب من يونانيين وإيطالييناللغة الانجليزية وآدابها، حيث وجد مجموعة من 

ا في إلى أن أصبح الشك مكون ا أساسيًّ » يقول المسيري:إذ ، على مناقشة مثل هذه الأمور وبحرية بالغة
فكرية  ن صداقاتندوة شهرية يحضرها من يشاء من الشباب، وكو  ، وأصبح يعقد في منزله 2«رؤيتي

المجيد، مهدي الدجاني، لمياء أحمد عبد » يذكر منهممع العديد ممن تعرف عليهم و وشخصية عميقة 
مجرد شك وبالتالي  بيل: ماذا حدث لك بالضبط، هل كانطرحوا عليه تساؤلات من ق، وبالطبع 3«سلام

 .رؤاهم حول ذلك وقد تباينت فهو بداية بحث، أم هو إلحاد صريح؟

طلقات ببعض الم  والبعض الآخر رأى بأن إيمانه  ،ا بالفعلفمنهم من رأى بأنه أصبح ملحد  
وبالتالي فإن ما  الأخلاقية والإنسانية يتنافى تمام ا مع الرؤية المادية الخالصة، والتي تشكل جوهر الإلحاد؛

 لحد يخصهالمسيري إلى تقديم تعريف للم  بحدث له لا يعدو كونه شك قوَض إيمانه البسيط، وهذا ما دفع 
من الناحية  "امادي  "أرى أن كلمة "ملحد" في حالتي تعني في واقع الأمر » حيث يقول: في تلك المرحلة

وبالحب كمقولة مجاوزة لعالم ا بالقيم المطلقة الفلسفية وحسب، أما من الناحية الفعلية فقد كنت ملتزم  
في فكر المتجاوز للعالم المادي ، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على حضور مفهوم الإنسان 4«المادة

 لمسيري واستمراريته.ا

                                                           
مصر: دار  -, )القاهرة أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية شبه ذاتية شبه موضوعية, عبد الوهاب المسيري 1

 .59(, ص 2002الشروق, 
  وكذلك (م5858­5883) الفيلسوف والاقتصادي والمؤرخ والسوسيولوجي الألماني كارل ماركسالماركسية: نسبة إلى ،

بطرح بديل للرأسمالية، وبنى تحليله  الذي ساهم في تنظيراتها، ويعتقد ماركس (؛م5820­5841) لرفيق دربه فريدريك انجلز
الشهيرة، فالعمال حسبه يعانون من استغلال وحشي، من طرف أصحاب رأس المال، وبالتالي  "الصراع الطبقي"على فكرة 

عليهم العمل على تحرير أنفسهم من هذا الوضع، ويرى الكثير بأن الماركسية هي مذهب سياسي واقتصادي واجتماعي. 
 .959في العلوم الإنسانية والفلسفة", ص  سبيلا ]وآخ[, "موسوعة المفاهيم الأساسيةانظر: 

 .629-621, ص ذاتية غير موضوعيةسيرة غير المسيري,  2
 .629المسيري, ص  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
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، ا أن يتوجه للماركسيةكان ثائرا على الظلم الاجتماعي، كان من الحتمي تقريب   المسيري وبما أن 
ثم تعمق في الفكر والفلسفة الماركسية وكان مما ساعده في ذلك هو أن المكتبات السوفيتية؛ كانت تبيع 

 المسيري بالفعل للحزب الشيوعي حيث يقول:، وانضم 1الكتب بأسعار رخيصة فاشترى الكثير منها وقرأها
لنضال ، وهو ما مفاده بدايته ل2«5419ين كنت أدرس في الجامعة عام تم تجنيدي في الإسكندرية ح»

 السياسي الماركسي الإنساني الفعلي.

عن الأسئلة  تقديم إجاباتمن خلال  ،في تلك المرحلة مسيري لل لقد قدمت الماركسية راحة عقلية
الفكرية منها والوجودية والسياسية، وذلك باعتبارها فلسفة لها رؤية شاملة؛ فهي  ،التي طرحهاالمختلفة 

تفسر المراحل التي مر بها الإنسان عبر تطوره التاريخي، وصولا إلى وضعه الراهن، ومن ناحية أخرى 
 فقد وجد في الحزب الشيوعي انحياز ا إلى مصالح الطبقات الكادحة، وهو ما لقي تجاوب ا مع نفسيته

 على تحسين الأوضاع المعيشية؛ فلقد كان متشوق ا للانضمام إلى حركة سياسية جادة تعمل الطموحة
 .3وبالمناسبة فالطبقة الفقيرة المسحوقة تشكل غالبية الشعب المصري  ،لمصر

حيث قام بترجمة كتاب  ،الظهور على مستوى أعماله الفكريةبدأت نتائج تبني المسيري للماركسية ب
، وكذلك تصعيده في المناصب داخل الحزب الشيوعي، رغم 4«5419عن التناقض عام  ماوتس تونج»

، وبدأ المسيري 5«و ا في لجنة الرملووجدتني مسؤولا  عن خلية، وعض» انضمامه الحديث له حيث يقول:
وهي »م إنجاز لهم؛ هو سيطرتهم على الجمعية الانجليزية نشاطه الحركي مع زملائه الماركسيين، ولعل أه
، وكانوا يقومون بتنظيم 6«ا بكلية الآداب جامعة الإسكندريةجمعية الطلبة في قسم اللغة الانجليزية وآدابه

نشاطات عديدة كالرحلات والمسرحيات وتأليف المجلات، وفي انتخاباتهم للجمعية كانوا يسمحون حتى 
ا.للطلبة غير المار   كسيين بالانتخاب، على أن يبقى عددهم محدود 

                                                           
 .629-629ص  ,سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .11ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
, لبنان -بيروت ) ,مجلة الدراسات الفلسطينية", نية في فكر عبد الوهاب المسيريفضل مصطفى النقيب, "النزعة الإنسا 3

  متاح على الرابط: ,[PM: 17:10 ,2026جوان  60]تم الاطلاع عليه يوم  ,(2009 ,ربيع/ صيف ,15 - 11العدد 

https://www.palestine-studies.org 
 .629, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
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عن »حيث كان مسؤولا  حزبي ا  ،1خارج الجامعة فيصفه المسيري بأنه كان أكثر خطورة أما نشاطه
 ،3، وقد نظم فيه إضراب ا للعمال لمدة خمسة عشر يوم ا2«شربيط لتجفيف البصل في حي الحضرةمصنع 

كان يشعر بأن وجوده بينهم نشاز ا، وذلك لأن الإضراب أضر  فإنهولكن لإنسانية المسيري المتجذرة؛ 
د في نفسية بوضعهم المعيشي أكثر، لأن درجات الفقر عند بعضهم لا يصدقها العقل، وهذا ما ول  

 .4فكما أسلفنا الحديث فإن أسرة المسيري من البرجوازية ؛ا بالذنب تجاههما عميق  المسيري إحساس  

ولعله من بين السمات البارزة التي تميز المسيري هي؛ أنه كان يحب أن يعيش أفكاره قدر 
الإمكان، وهو ما تجسده هذه الواقعة الطريفة، حيث أنه كان يسير في أحد الأيام مع خطيبته على 

شحاذ فرأت شحاذ ا وأرادت أن تعطيه صدقة، فنهرتها "حتى يشعر هذا ال» يقول المسيري:حيث الكورنيش، 
ماركسية تقليدية  استجابةكونها؛  ، ويرى المسيري بأن ردة الفعل هذه كانت لا تتعدى5«بالظلم فيثور"

للتعاطف الفردي مع الفقراء، لكنه فهم مع مرور الأيام بأنه لابد أن يفصل الثورة العامة، عن البؤس 
 الشخصي لبعض الأشخاص. وقد كان للمسيري دور كبير في توزيع المنشورات التي أصدرها الحزب؛

ونجح والده في إخراجه من السجن  العراق احتفالا  بها، ولكنه قبض عليه في الحضرة،حين اندلاع ثورة 
 بعد فترة قصيرة.

وينتقد المسيري السلوك الشخصي لبعض رفاقه في الحزب، ذلك أن بعضهم كانت ماركسيته تنبع 
السعي لإقامة العدل على الأرض، وكان المسيري يشعر كذلك بأن  من من حقد أعمى للطبقات. وليس

لة كادحة، بعضهم كان ماركسي ا بحكم انتمائه للطبقة ال وأنه لو سنحت له فرصة الانضمام للطبقات الم ستغ 
لكل » المسيري إلى استقالته من الحزب، حيث يقول:بلما تردد في ذلك لحظة من الزمن، وهذا ما أدى 

هو القول هذا والم ستفاد من ، 6«من أصدقاء الحزب لا من أعضائه د  ع  هذا قدَمت استقالتي، وطلبت أن أ  
الترقي بالمجتمع المصري وبوضعه  ؛سياسته تهدف إلىو  أفكاره تبنيه للماركسية، كانتأن المسيري في 

 المادي، وليست م جرد قناع تختفي وراءه شخصية السياسي البهلوانية في ثوبها الماركسي، لتتلاعب

                                                           
 .629ص , سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .11ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .629, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
 .610 المسيري, ص 5
 .616-610المسيري, ص  6
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من الحزب  بالعقول، واستقالة المسيري من الحزب الشيوعي تشبه إلى حد كبير، خروج  جارودي
فالمفكر والفيلسوف  5490،1في  ؛ وذلك بعد مناقشات فلسفية بين جارودي وزملائهي الفرنسيالشيوع

وهو ما حدث مع ويتطلع دائم ا إلى مستقبل أفضل للإنسان،  ،ليل العميق للأفكاريذهب دائما إلى التح
  جارودي والماركسية.

يعمل على صنع فالسياسة لا تعني أن ينتمي شخص معين إلى حزب أو لينتخب، بل أن 
وهذا ما يؤكده روجي جارودي في تعريفه  ،في نضاله السياسيا المستقبل، وأن يكون الإنسان صادق  

بأن يعطي ما ليست السياسة أن نطالب الإنسان بأن يعطي ما يملكه، وإنما أن نطالبه » للسياسة بقوله:
 خلاقا   لا  أنه لإصلاح مجتمع ما فإن ذلك يتطلب؛ تخي   ا، كم2«هو أشق من ذلك : ذاته وكينونته بأسرها

نمط من المجتمع ونمط من الحياة مختلفين جذري الاختلاف عن الأنماط الموجودة في الوقت »بتصور 
والظواهر السلبية في الحقيقية شكلات ، أي بمعنى تمكن واقتدار الإنسان من الوقوف على الم  3«الراهن

 .بعد ذلك محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، و والتعمق فيها المجتمع

فبعد وصوله بعام إلى  ،والسياسي كماركسي خارج بلده مصر لمسيري نشاطه الفكري لوكذلك كان 
م، التقى خلالها بكافين رايلي المؤرخ الأمريكي المعاصر 5429والتي التحق بها سنة  Rutgersجامعة 

، ونشأت بينهما صداقة عميقة؛ "من خلال موضوعات حضارة: تاريخ الالغرب والعالم"وصاحب كتاب 
أن لها مشكلات عديدة مع التفسيرات الاختزالية  حيث كانا ماركسيين، لكن ما يميز ماركسيتهما هي

، حيث يقول المسيري عنه: 4المادية البسيطة، ويؤمنان بالإنسانية الماركسية، وبدور الفكر في التاريخ
ا ليصداقته من أكثر  كانت»  أي­، فقد تعلم المسيري منه الكثير وهو نفس الشيء 5«الصداقات إثراء 

                                                           
 ؛م، انضم للحزب الشيوعي الفرنسي، ثم استقال منه5453، مفكر ولد في فرنسا عام (م5453­2052): روجي غارودي 

حينما كان في مرحلته الماركسية، انتهى به المطاف إلى اعتناق الإسلام كفكر وحضارة، وتغيير اسمه إلى اسم إسلامي 
جورج, وهو رجى، من أهم مؤلفاته: الإسلام دين المستقبل، بالإضافة إلى مؤلفات عديدة مثل حوار الحضارات. انظر: 

ومراجعة  ترجمة عبد المجيد بارودي ,الإسلام دين المستقبلروجي غارودي, وكذلك انظر:  .920"معجم الفلاسفة", ص 
 .الكتاب , )بيروت: دار الإيمان, ]د. ت[(, ص غلاف نهايةوتدقيق لجنة التأليف في دار الإيمان

مصر: مكتبة القرآن  -, )القاهرة لماذا أسلمت.؟: نصف قرن من البحث عن الحقيقة روجي غاروديمحمد عثمان الخشت,  1

 .12(, ص 6919للطبع والنشر والتوزيع, 
 .9(, ص 6999)بيروت: دار الآداب,  2, ط ترجمة جورج طرابيشي  ,البديلروجيه غارودي,  2
 .غارودي, الصفحة نفسها 3
 .611-61, ص تية غير موضوعيةسيرة غير ذاالمسيري,  4
 .611المسيري, ص  5
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، وعاصرا معا فترة الستينيات في الولايات 1من خلال المناقشات الفكرية التي كانت تحدث بينهما ­كافين
؛ وبالمناسبة المتحدة، حينها كان الشباب الأمريكي في حالة ثورة ضد المجتمع الأمريكي بإمبرياليته

المسيري كان نشيط ا في حركة الشباب اليساري الأمريكي آنذاك، في هذا الجو الملتهب قرر المسيري ف
 ا ذلك، وألقيت فيه محاضرات عديدة.وكافين أن يؤسسا منتدى فكري ا ماركسيا في الجامعة، وتم لهم

ر عن ونجح المسيري في أن يجعل من إسرائيل موضوع ا أساسي ا في كل المحاضرات، بغض النظ
 ...إلى ستوكلي كارمايكلوتعرفت ساعتها » ، حيث يقول:2الموضوع المعلن للمحاضرة، وكانت تجربة ثرية

السود الأمريكيين، ودعوناهم لإلقاء محاضرات عندنا... كما دعتنا منظمة الطلبة السود وغيره من الزعماء 
لمسيري يعبر في الحقيقة عن؛ لوهذا القول ، 3«املحضور اجتماعاتهالأمريكيين ومنظمة الطلبة الإفريقيين 

  .ضطهد في كل مكان من العالمنعتاق وتحرر الإنسان الم  حاولات الاوتقاسم المسيري لروح م   اشتراك

هذه الجملة على » هذه العبارة بقوله: ويعرف البشير الإبراهيمي ،"فالإنسان أخو الإنسان"ولذلك 
ترمي إلى معنى لو ذهب أبلغ الناس إلى تحليله وشرحه لانتهى إلى العجز ووقف دون قلة ألفاظها 

، ونستشف من هذا القول للإبراهيمي أن الأخوة الإنسانية معنى م تكامل لا يمكن 4«الوصول إلى المقصود
وق مقتضى هذه الأخوة المساواة في الحق» ، ويقول كذلك البشير الإبراهيمي:نةفي عبارات معي   حصره

البشرية العامة، تلك المسألة التي طالما بذل فلاسفة الأمم قواهم لتقريرها وتمكين دعائمها في الكون، 
ا على راحة البشر وهناء الإنسانية ، ولو 5«وعملت الشرائع على تنميتها وتغذيتها بالمبادئ الصحيحة حرص 

؛ الذي كان مدار فلسفته الإنسان بل راطحاولنا نحن بدورنا أن نعطي مثالا  على هؤلاء الفلاسفة، لقلنا سق
للإنسان، فلتكن أولى اهتماماتنا أن نحيا كما أرقى حياته كلها، والتي كانت محاولة للوصول إلى مفهوم 

                                                           
 .619-611, ص وضوعيةسيرة غير ذاتية غير مالمسيري,  1
 .610-619المسيري, ص  2
 .616المسيري, ص  3
 حركة الإصلاح ، مفكر ومصلح جزائري، قاد مع رفيقه في الدرب ابن باديس(م5884­5421): محمد البشير الإبراهيمي ،

ا ومات في بلده الجزائر، نذر م، عاش في مصر كثير  5435توجت بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في والتي 
 .51-59جورج, "معجم الفلاسفة", ص حياته من أجل مولد بلد وبعث ثقافة، من أهم مؤلفاته: عيون البصائر. انظر: 

(, 6991)بيروت: دار الغرب الإسلامي,  ,6ج , جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي ,آثار الإمام, محمد البشير الإبراهيمي 4

 .59ص 
 .الإبراهيمي, الصفحة نفسها 5
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الحياة الخالية من التفلسف أسوأ من »سقراط م حاولا  فهم؛ معنى الكمال الإنساني، ففي الحقيقة ت عد  عاش
  ، فلننشد الحكمة في حياتنا ونحياها.1«تستحق هذه الحياة أن يحياها الإنسانالموت. ولا 

م، ونشرت بالأهرام وكانت تحمل عنوان "كلمة 5493وقد كتب المسيري كلمة أثناء حرب أكتوبر 
واقعنا  وإنما عشنا ولا المعجزات، لا، لم نصنع الأساطير» ونقتطف منها قوله: عربية في زمن الأباطيل"

وإمكاناته... لم يبعث الواقع في أنفسنا القنوط، وحملنا الراية الفرحة الحزينة وعبرنا... في زمن بكل حقائقه 
تعبر أيها الكذب والأباطيل والإحصائيات الملفقة والعلاقات العامة والآلة التي تنتظر من البشر الإذعان، 

وحينما أسقطت الآلة الحديدية »يضيف  2«الكون الإنسان دهاليز الخوف لتعلن أنك لا تزال في مركز 
في سماوات  ..."المتفوقة" النيران على القرى والأطفال والأشجار في الجزائر، وحينما زمجرت الآلة الفاتكة
وعبرت وأمليت فيتنام الزرقاء وفوق غاباتها المورقة الخضراء، لم تذعن أيها الإنسان وإنما انطلقت 

  .3«إرادتك

وما تضمنة في القول، الرئيسية الم  بقدر ما يهمنا عمق الفكرة  ،السرد التاريخي للفكرةلا يهمنا 
ران عن عب  إنسانية نبيلة، تعتصر المسيري. فإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ت  تحمله من معاني 

 .لم تسلم من ذلك وحتى الطبيعة ،غطرسة وتدمير مادي للإنسانية وقيمها

 فكانت الماركسية مصدرا تقريب ا مدة ربع قرن من حياته، في ظل فكر ماركسي؛قضى المسيري 
، وفي تقييمه للماركسية وككل مفكر وفيلسوف يتبنى أفكار ا معينة ثم يخلع رداءها وبالدرجة 4مهما لفكره

راها تجربة قصيرة كما يالأولى أثرها في توجيه تفكيره، يذكر لنا المسيري إيجابياتها وسلبياتها، وهي 
وسائل الإنتاج كمعيار و جوانب سلبية ومظلمة ولعل أهمها؛ استخدام الصراع الطبقي تحمل المسيري، 

نهائي، والتركيز على العمال والفلاحين باعتبارهم قوى فاعلة ستغير التاريخ؛ قد جعلا رؤيته للفكر اختزالية 
 .5قتلبعض الو  الفكرية إلى أقصى حد، وهو ما أثر كذلك على تطور ثقافته

 

                                                           
مصر: دار آفاق للنشر  -, )القاهرة ترجمة وتقديم أحمد الأنصاري ومراجعة حسن حنفي ,طسُقرارديبوش جورج,  1

 .15(, ص 2061والتوزيع, 
 .299-299, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
 .299المسيري, ص  3
 .22, ص في الخطاب النقدي لعبد الوهاب المسيريبومعقودة,  4
 .11, ص قراءة في فكره وسيرتهعمرو,  5
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؛ حيث أتاحت له فرصة التعرف على بعض إيجابية اومع هذا فقد كان لتجربته الماركسية آثار  
بأن الأخلاق هي سلاح »تؤمن  هنيتشوبالمناسبة ففلسفة  ،نية "النبيلة والنيتشوية" عن قربالنماذج الإنسا

وهو ما يتناقض مع رؤية  ،1«خلاف إلا بالقوة حسم أيالضعفاء في مواجهة الأقوياء وأنه لا يمكن 
كما أنه استوعب بعض المقولات الماركسية كدور التاريخ  ،النبيلة للعالم الإنسانيةو  الأخلاقية المسيري 

قد أكدت الماركسية الإنسانية للمسيري ف، 2واللحظة التاريخية؛ في تحديد مواقف الأفراد وكذلك توجهاتهم
 .لطبيعة، وأن للتاريخ هدف ا وغايةفي الكون، وأن الإنسان مقولة مستقلة عن عالم ا مركزية الإنسان

هناك » بتمييزه بين نزعتين متناقضتين داخل الماركسية؛ حيث يقول:لنا ويوضح المسيري ذلك 
داخل الماركسية نزعة مادية متطرفة متناقضة مع النزعة الإنسانية، ولكنني كنت من أتباع الماركسية 

، ويرجع المسيري انجذابه نحو الماركسية 3«العلمية المجردة "القوانين"الإنسانية، ولم أسقط قط في مسألة 
صول دينية، كما أن الماركسية دعَمت الإنسانية إلى ذلك النموذج الكامن في وجدانه؛ ولعله راجع إلى أ

، الرافضة للظلم والاستغلال والاستعباد، والأكثر من هذا يقول تجاهات الكامنة في نفسيتهمن بعض الا
، وهو ما كان له أثر إيجابي على وجوده في بيئته مصر، 4«زودتني الماركسية بأرضية نقدية» المسيري:

فيها، مثلما حدث لكثير من أعضاء جيله، ولم ثم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي لم ينبهر بما رآه 
 .5ينغمس في الحياة الاستهلاكية

المسيري كانت هذه إذن أهم السمات والمميزات التي طبعت بميسمها مرحلة مهمة، في رحلة حياة 
الفكرية؛ أين كان ماركسي ا في توجهه واختياره، وكيف كان لها أثرها العميق في تشكل فكره ورؤيويته، وكما 

العميقة التي حدثت له، وهو بعد في السادسة عشر من تحدثنا في البداية عن تلك التساؤلات والتأملات 
ولادة ابنته حين استئناسه بالماركسية، فإن  لىعمره، والتي لم يجد لها المسيري أجوبة مقنعة تشفي غليله، إ

حدث في حياته الفكرية جعله  تحول مفصلي آخر،وبدايات ل نهاية لمرحلة الماركسية لديه بمثابةتعتبر نور 
                                                           

 م، اهتم بفلسفة الأخلاق، اختار لنفسه حياة التنقل 5899بروسيا عام ، ولد في (م5899­5400)فريدريش فلهلم:  نيتشه
لأنها حسبه هي السبب في ما  ؛في أوروبا، لكنها كانت حياة مؤلمة نتيجة معاناته مع المرض، اعترض على المسيحية

لى، من أهم مؤلفاته: إرادة التي يعيشها الإنسان، في حين نادى نيتشه بالإنسان القوي أو الإنسان الأع "قيم الإنحطاط"أسماه 
 .298-299جورج, "معجم الفلاسفة", ص القوة. انظر: 

 .11-11, ص قراءة في فكره وسيرتهعمرو,  1
 .11عمرو, ص  2
 .612, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
 .11, ص قراءة في فكره وسيرتهعمرو,  5
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كانت لحظة ولادتها لحظة فارقة في حياتي، إذ وجدت نفسي » قوله:بينسلخ من ماركسيته، وهو ما يبرره 
جعلتني أغرق في التأمل... وبدأت أتأمل في هذا الكائن الجديد ا لوجه مع معجزة أنا العقلاني المادي وجه  

الذي دخل حياتي: هل يمكن أن يكون كل هذا نتيجة تفاعلات كيمياوية وإنزيمات وغدد وعضلات؟ هل 
دفة، أو أن هناك شيئ ا ما يجاوز السطح اصمهذا الكل الإنساني هو جماع أعضائه المادية وثمرة ال

، 1«ا؟ا وأغوار  ؟ هل الإنسان فعلا  جزء من الطبيعة، لا يفصله فاصل عنها... أو أن فيه أسرار  المادي
إذا كان في الإنسان أغوار وأسرار، فمن يكون وراء هذه الأسرار والأغوار؟ أليس  :ونتساءل نحن بدورنا

 ى في حياة المسيري.واللذين يعبران عن مرحلة مفصلية أخر الإيمان والتوحيد هما السبيل لمعرفة ذلك؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .691-691, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
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 ثالثا: الإيمان ومرحلة التوحيدية:

ا ما عما تبقى من أثار الفلسفة الماركسية في بنيته الذهنية والمعرفية؟ فأجاب ئل المسيري يوم  س  
وهو ما سنحاول كيف ذلك؟  ،1«تبقى الكثير والقليل، كل شيء تقريب ا، ولا شيء على الإطلاق!» :بقوله

قوله يحمل معاني كثيرة؛ فالمسيري احتفظ بالنظرة النقدية التحليلية للظواهر، ومفاهيم مثل: تبيينه لأن 
، العدل والمساواة، لكن الأمر المميز عنده هو أنه يربطها بسياقها الاجتماعي والاقتصادي والحضاري 

ؤية الإنسانية الحقة الاختلاف بين الر ولكن ليس بردها إليه وفرق بين الربط والرد؛ ولعله جوهر 
لى وبالتالي تقضي ع ولوجيات المادية المختلفة، فالماركسية المادية ترد الإنسان إلى عناصر مادية،ييدوالأ

وهو ما تطمح  ،المسيري يريد الإعلاء من شأن الإنسان وتأكيد حريته ومركزيتهالجانب الإنساني فيه، و 
  .كل محور رؤيتهاويشإليه الماركسية الإنسانية 

وهنا سوف نقف على  ،ا في تأمله وهو الذي تغير لديهذهب بعيد  لكن ومع ذلك فالمسيري 
فهي » ،2المفكر والفيلسوف المرجعية باعتبارها الأصل المعرفي المولد للأفكار والتي ينطلق من خلالها

، وهي بالنسبة إلى غير ويبعثون بالنسبة إلى المسلمين مرجعية دينهم الذي به يحيون وعليه يموتون 
المسلمين مرجعية الحضارة التي بها تميزت بلادهم، وفي ظلها أبدع مفكروهم وعلماؤهم... ولهم في 

، فالإسلام يمثل المعين والنبع الصافي الذي نستقي منه 3«ا كلها دور مشهود وجهد غير منكورإنجازاته
ما أساس هذه الرؤية والتجاوز؟ من أين يستمد الإنسان كرامته » ويتساءل المسيري بقوله: ؛أفكارنا

م فارق ا وأسمى؟  المادة؟ أم هناك جوهر ا روحي ا ، ونتساءل نحن بدورنا: هل هي المادة، أو من4«ومركزيته؟
 في الإسلام كحل لهذه الإشكالية.المسيري وهو ما وجده 

لا يوجد لها أساس فلسفي في المنظومة الماركسية  والتي فالتجاوز والعدل والمساواة كقيم
ما تعبر عنه هذه الأبيات  في الحقيقة ؛ وهو5الإنسانية، أصبحت لها أساس فلسفي في المنظومة الإسلامية

 :فيها ال حيث يقولص  ل والو  ص  والو   من قصيدته الوصول   الشعرية

 بح  بالس   ا  باءته، ملتف  ا ع  مي، لابس  ل  جاءني في ح  » 
                                                           

 .92ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
سوريا: دار  -)دمشق  1, ط تحرير: سوزان حرفي ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمة, عبد الوهاب المسيري 3

 .602-606(, ص 2062الفكر, 
 .92ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
 .الصفحة نفسهاالمسيري,  5
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 حي، وعن قلبير  فشكوت إليه بؤسي وحزني، وأخبرته عن ج  
 ا!ولم يقل شيئ   .. والتحليق؛ فابتسم الذي لا يسأم الطيران  
 مرة  ­ صلوات الله وسلامه عليه ­  وحينما جاءني النبي  

 ا؛ فابتسم، ثم سمعت هذه الكلمات:باكي   أخرى، انفجرت  
 تتزحزح، فقد ا، لاثابت   في مركز العالم فلتقف  ابن آدم .. "

  1«"في الأرض الله   استخلفك  

معاني إيمانية عميقة لروح عربية إسلامية، تقلبت  ،المسيري تحمل بين ثناياهافهذه الأبيات من 
ومن ثمة بين أطروحات الماركسية، والشيء المعروف لدينا أن الإنسان يريد دائما الانعتاق والتحرر، 

الإسلام، وهو كذلك دين ثابت لا يتغير ومستقيم لا عوج فيه، ويملك بتغاه وهو المسيري إلى م   وصول
القيام على شؤون حياة الإنسان برمتها كما أنه لا ينطلق من حالة م جتمعية مثلا ؛ طارئة وقابلة للزوال 

من حالة عميقة في عمق المصلحة الإنسانية ممتدة بامتدادها، »متى زالت ظروفها المحيطة بوجودها، بل 
 ، وفي هذا الصدد يقول المولى عز وجل:2«ة الناس، وبه يثبت توازن أوضاعهمثم كان به قيام حياومن 

ل م ون   ﴿ ث ر  النَاس  لا  ي ع  ل ـك نَ أ ك  ي  م  و  ين  ال ق  مي يتحرك الإنسان بوعي في فمن خلال الدين الإسلا ،3﴾ذ ل ك  الد  
  حياته.

ا » في قوله:ا جديدة يشق دروب   مثلا   مالك بن نبيالم فكر  وهو ما جعل إن )الشيء( لا يعد موجود 
ستفاد من هذا القول هو أن ، والم  4«لنابالنسبة لشعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح برهان ا على وجوده في عق

تتطلب فاعلية الإنسان ومقدرته على إيجاد الأفكار  ؛ة فعل التفلسف والحكمة في الحياةبداية صناع
 زدهر المتفاءل به.الم   لمستقبللأفكار  وهي في حالتنا نحن العرب الم سلمون  ،المؤدية للغرض المطلوب

هذه الخطوة تمثل عملية الإدراك؛ عندما يريد أحدنا أن يفهم الأشياء من وجهة نظره هو، أما إذا أردنا أن ف
 لمفسيكون علينا أن نحدث تفرقة بين الواقع الاجتماعي الذي » وجهة اجتماعية يقول بن نبي:نتناولها من 

                                                           
 .12, ص سيرة شعرية شبه ذاتية شبه موضوعيةالمسيري,  1
 ,629العدد  ,السنة الثلاثون ,سلسلة كتاب الأمة ,قيم الإسلام الحضارية: نحو إنسانية جديدةمحمد عبد الفتاح الخطيب,  2

 .20(, ص 2060قطر: إدارة البحوث والدراسات الإسلامية,  -)الدوحة 
 .20الآية  ,"سورة الروم" ,القرآن الكريم 3
 .26(, ص 2000سورية: دار الفكر,  -)دمشق  1, ط ترجمة عبد الصبور شاهين ,مشكلة الثقافة, مالك بن نبي 4
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، أي بمعنى 1«يحدد أو يصنف، وبين الواقع الاجتماعي المدرك المتحقق، أي الواقع المترجم إلى مفهوم
 .2ا على أنه موضوع للدراسة والمعرفةك  در  يصبح م  

المسيري أثناء إقامته في الولايات المتحدة، وأحدثت زلزلة في كان من الأمور التي لاحظها و 
مقولاته المرجعية، أن كل أصدقائه إما من أصل كاثوليكي وإما يهودي أو بروتستانتي؛ فشدت هذه المسألة 
انتباه المسيري وحيرته، وهو الذي تعلم في الماركسية أن الدين ما هو إلا أفيون للشعوب، فهو لا يتعدى 

ا من بناء فوقي يمكنكونه جز  فإنه لا يصلح  ،ومن هنا» يقول المسيري:حيث إرجاعه للبناء التحتي،  ء 
ا صلب ا  هو الأساس ­ كما تعلمنا­الأساس الحقيقي الوحيد للتصنيف )ف للتصنيف أو للإدراكأساس 
الوحيدة لتفسير انجذابه نحو الكاثوليكية، نتيجة  ، لكنه لاحظ بأن المكون الديني هو الطريقة3«الاقتصادي(

بدأ المسيري يلاحظ أنماطا من السلوك لبعض الطلبة، وكان يقرر بأن هذا للقيم التي تتحلى بها، وبالتالي 
  .ي انتاتا أو بروتسمثلا  أو يهودي   كاثوليكي الابد أن يكون 

فقت في التخمين في أنني قد و  تشف كنت أك» وحينما يسقط تخميناته على الواقع يقول المسيري:
، ومنه بدأ المسيري يشعر بأن مقولة الدين ذات فعالية في الواقع المادي؛ أين أصبح 4«معظم الحالات

ا من كيان الإنسان وتاريخه، وأنه ليس منفصل  عنه، بدأ كذلك و  الدين يمثل تدريجيا في تصوره جزء 
؛ ليفهم -التي تشر ب قيمها النبيلة والراقية وهو صغير-، التجربة الدينية الإسلامية المسيري يتعرف على
 .5يشتغلمنطقها الداخلي كيف 

م ومالكو ، وعن دور الإسلام فيها "ممالكو قصة حياة " يعبر عن ذلك ببحث المسيري فيوهو ما  
"؛ وممالك"ر اسمه إلى لكنه غيَ ، الصغير( مالكوم أيتل )م ل  مالكو  الأصلي ، كان اسمهزعيم أمريكي أسود»

ا اللقب الذي أعطاه إياه الرجل الأبيض. ، وكان لحجه 6«"الحاج مالك"ر اسمه بعد ذلك إلى ثم غيَ  رافض 
الذاتية؛ بأن سيرة "الحاج مالك" المسيري الشيء الأهم لدينا هو ما رآه و لمكة المكرمة أثر كبير في ذلك، 

ا وتدمير ا للإنسانية،  تمثل ترتيلة تمجد روح الإنسان التي تستطيع الاستمرار في مواجهة أكثر الظروف فساد 
الروحي،  والصفاءدائما بقدر من النقاء  ، ويحتفظ "البراءة الأولى"لأن الإنسان يحلم دوم ا بعالم من 

                                                           
 .26ص  ,مشكلة الثقافةبن نبي,  1
 .بن نبي, الصفحة نفسها 2
 .699-699, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .699المسيري, ص  4
 .690المسيري, ص  5
 .662(, ص 2061مصر: تنوير للنشر والإعلام,  -, )القاهرة الفردوس الأرضي, عبد الوهاب المسيري 6
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؛ من مفاهيم مجتمعية نه أعطاه إطار ا مثاليا حررهبالنسبة لحياة الحاج مالك لأ "حلم البراءة"والإسلام هو 
 ضحية لها.كان مادية وعرقية في الولايات المتحدة، والتي كان عليه أن يتقبلها بالرغم من أنه 

لوصف العالم » ، يجيبنا المسيري بقوله:"حلم البراءةالمسيري للفظ "هو سبب اختيار  ولكن ما
، 1«لإشارة للمعتقدات الإسلامية التي آمن بها في نهاية المطافا. و العربي الإسلامي الذي شاهده مالكوم

وإذا كانت المملكة العربية السعودية ومصر مثلا ، خاليتين إلى حد كبير من القيم العنصرية، فإن الوطن 
المظلمة هو العربي الإسلامي مع هذا ليس هو الفردوس الذي رآه الحاج مالك، لأنه وطن له جوانبه 

لا يقف في »ولذلك رأى بأنه  كذلك، لكن الحاج مالك رآه بمنظوره الخاص كأمريكي يعاني من العنصرية؛
، ومنه وجد الحاج مالك تحقيق ا جزئي ا لحلمه بالبراءة، 2«لإنسان الأسودلات الإنسانية  يطريق نمو الإمكان

 وبعالم يخلو من التفرقة العنصرية.

لم أسطوري  الحلمفذلك  إضافة إلى بالبراءة والمثل الأعلى، نجده في الأدب والفلسفات القديمة؛ ح 
 أصبح في العصر الحديث "حلم البراءة الثوري "لا تاريخي، ويبقى مجرد إمكانية نظرية، في حين أن 

لا يظل »؛ ومنه يكتسب قوته وفعاليته من الواقع، أي أنه قابل للتحقيق ولو بشكل جزئي داخل التاريخ
للحياة الفاضلة  تحقق الآن وهنا، وإنما هو رؤية  يقد  يأنه ليس بواقع فردوس ا، كمرائعة   ة  صورة ذهنيَ مجرد 

يتعامل الثوري من خلالها مع الواقع التاريخي، ويحاول تحقيقها داخل التاريخ ذاته. ولأنه يحق  قها داخل 
لقول أنه على الإنسان الثائر، على ، والم ستصفى من هذا ا3«فهي لن تحتفظ بصفائها وبراءتها التاريخ؛

ا سياق وضعه التاريخي،أوضاعه الم   ي يحملها وأن تلك الآمال الت جتمعية مثلا ؛ أن يدرك ويعي جيد 
دائم ا على عندما تنزل للواقع لن تبقى كما كانت عليه من قبل، لكنه لابد أن ي بقي  ،الإنسان بقيمها النبيلة
إن الإغراء الدائم الذي يواجه الثوري » الحقيقة ما يقترب إليه قول غارودي:، وهذا في رؤيته لحياة فاضلة

هو أن تقوده مقتضيات الكفاح في سبيل التحرر إلى تشويه الحرية التي يكافح من أجلها بالذات أو 
له كجزء من كل، ليس بحاجة لمن يجعل  ؛فالإنسان بصفة عامة والعربي الم سلم بصفة أخص، 4«تدميرها

امن حاض بقدر حاجته إلى أفكار وأدوات تحليلية يخترع بها م ستقبله ناس قد مضوا، لأ   ره مثلا  تاريخ 
 .5ويسعى لتحقيقه

                                                           
 .662-662, ص الأرضيالفردوس المسيري,  1
 .662المسيري, ص  2
 .الصفحة نفسهاالمسيري,  3
 .221, ص ترجمة جورج طرابيشي ,البديلغارودي,  4
 .226غارودي, ص  5
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الجديدة وهذا ما كان الحاج مالك يعيه، فعندما عاد إلى الولايات المتحدة حاول أن يحقق رؤيته 
يهيم به  لكن حلمه لم يكن ضل؛على أساس أنه ثوري تاريخي يحلم بواقع أف ،عن طريق الفعل الاجتماعي

في فضاء وعالم الخرافات والأساطير كما هو حال العديدين، وإنما حاول تجسيد فردوسه الأرضي، وتغيير 
ليَة   لا عن طريق التسامي عليه أو الانفصال عنه أو» :واقعه الاجتماعي، حيث يقول المسيري  ، تدميره ك 

رؤيته لحياة فاضلة، وبما يتواءم مع إمكانيات هذا الواقع ، وذلك طبع ا وفق 1«بإعادة تشكيلهولكن 
 الحقيقية.

 من خلال تفاعله ير، بعدما أدرك عالمية الرؤية الإسلامية؛مسار التغي وأخذت حياة الحاج مالك
الشخصي مع العديد من المسلمين، فأدرك الأبعاد الثورية للمفهوم الإسلامي لوحدانية الله عز وجل، ولقد 

ة البشر الشعور بهذا التكام ل الإنساني لأن وحدانية الله تعني قبول وتساوي كافَ » حاج مالكاستطاع ال
وفي عودته للولايات المتحدة حاول تنظيم حزب جديد يجمع بين البيض والسود، في رفضهم  ،2«أمامه

 .4م5421، لكنه أغتيل عام 3للدولارية، أي حياة المادة

العنصرية والتهميش والضياع، إلى السجن، إلى الوقوف على ، من "الحاج مالك"فسيرة حياة 
ثوري، بل إن  لإنسان اوتطور   الرؤية الإسلامية، إلى اغتياله؛ تمثل في الحقيقة كما يرى المسيري، تحولا  

، ومنه 5«الانتصار على ل، بللروح الإنسان القادرة على التحم   تلك السيرة الذاتية هي حقا ترتيلة تمجيد  »
 .6؛ كمثالية مجاوزة لعالم المادةمالكومأثر الإسلام في حياة و أدرك المسيري مدى عمق 

سلام كحل للإشكالات المطروحة من قبل الإنسان، وإلى الله الأحد الإإلى  المسيري  ولوص
 حاول المسيري أن يؤكد حيث في الحقيقة ببساطة؛ له مفارق لعالم المادة، لم يتأتى كمنطلق متجاوز

في بحثه عن  ،في نفس الوقت داخل المعطى المادياستقلال الإنسان عن المادة، مع الاحتفاظ به 
 مقولات ثابتة متجاوزة للمادة، ولكنها موجودة فيها.

"العنصر الرباني" في  من أن يلجأ إلى فبدلا   ،والتاريخ وهذا ما جعله يتحدث عن فكرة الكوني
يسمى العنصر الكوني،  بمابداية ، استأنس المسيري مباشرة الإنسان؛ أي المتجاوز تمام ا للسطح المادي

                                                           
 .661, ص الفردوس الأرضيالمسيري,  1
 .620-661المسيري, ص  2
 .696, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .662, ص الفردوس الأرضيالمسيري,  4
 .622المسيري, ص  5
 .690, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  6
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ومن ثم  ،ا" في الإنسان والطبيعةفه حينذاك بأنه "العنصر الثابت نوع  كنت أعر  » بقوله: والذي يوضحه لنا
. وكلمة "كوني" كلمة مبهمة، فالعناصر الكونية توجد فهو غير تاريخي غير مادي )مع أن ماديته واضحة(

 داخل عالم المادة الذي يتسم بالحركة ولكنها تتجاوزه نظر ا لثباتها النسبي، فهي غير خاضعة لقوانين
، ومع هذا لم تكن فكرة "الكوني"، هي الحل 1«التاريخ والزمان... أي أنها غير خاضعة تمام ا لقوانين المادة

، ولا اترتبط بالمادة كثير  ؛ لكونها الإنسان الذي حاول المسيري الاحتفاظ به داخل معطى ماديلمشكلة 
 . يمكن أن تزوده بمقولات ثابتة متجاوزة للمادة

، فكون الإنسان كائن ا تاريخي ا» ، إذ يقول المسيري:بالتاريخ اعتبر التاريخ كنقطة ثبات متجاوزة ثم
ومبدع  ووعيه بذاته أنه خالق الحضارةاستقلاله عن القوانين الطبيعية ­ بالنسبة إلي حينذاك­كان يعني 

لها، ومن هنا كلمة "تاريخي" في هذه المرحلة كانت تعني "يمكن رده لعالم الإنسان ولا يمكن رده لعالم 
قد كان ، ل2«بإشكالية نهاية التاريخ بحسبانها نهاية الإنسان()ومن هنا اهتمامي المبكر  الطبيعة/المادة"

اهتمام المسيري بالتاريخ إذن في محاولته الوصول إلى ميتافيزيقا إنسانية؛ يمكن من خلالها إحداث تمييز 
لا يمكن أن يزودنا بقيم »بين ما هو إنساني وما هو معاد  للإنسان، لكنه اكتشف تدريجي ا أن التاريخ 

 ،3«عناصر مادية داخل السطح المادي لمتجاوزة لسطح المادة، فالتاريخ نفسه في معظمه هو نتيجة تفاع
عطى المادي من قبل ومنه لم يكن التاريخ كذلك هو الحل لمشكلة الإنسان المراد الاحتفاظ به داخل الم  

  المسيري.

                                                           
 .19-19ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
   وأن نحاول بدلا   ؛ا بين الحضارة والثقافة، ويرى أنه لا يجب التركيز على التمييز بينهماحدث المسيري تمييز  الحضارة: لا ي 

من ذلك، أن نميز بين الطبيعة والحضارة، فالطبيعة هي المفهوم المحوري في الخطاب الفلسفي الغربي، وهي بسيطة، لا 
إنها خالية من القيمة، ولا يشغل فيها الإنسان أية مكانة خاصة، بينما غائية، لا تاريخ لها ولا حدود، بالإضافة إلى ذلك ف

هما كل ما صنعته يد »الإنسان في الحقيقة صاحب وعي تاريخي، ومنظومة معرفية وقيمية، ومنه فالحضارة والثقافة 
سوريا: دار  -)دمشق  2, ط الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان, عبد الوهاب المسيري . انظر: «الإنسان وما عدا ذلك فطبيعة

    .513(, ص 2009الفكر, 

  أو أن  "الطبيعة"يجب أن تحل محل كلمة  "المادة"كلمة »الطبيعة/المادة: يستخدم المسيري هذا المصطلح؛ ويرى بأن
ننا من فهم الخطاب الفلسفي الغربي، وإدراك أبعاده المادية مك  ، وهو ما ي  («المادة /الطبيعة)تضاف الواحدة للأخرى لتصبحا 
, ط دفاع عن الإنسان: دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة, عبد الوهاب المسيري  بصورة أعمق. للاستزادة انظر:

  .299-293(, ص 2002مصر: دار الشروق,  -)القاهرة  2
 .19ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
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يده استقلاليته عنها بذل المسيري محاولات عديدة لاحتفاظه بالإنسان داخل إطار مادي، مع تأك
أن بحية؛ لكنه وجد  تقاطع الكوني والتاريخي، لينتجا حركة حلزونيةوهو ما تجسده فكرته ­ المادة­أي 

 إلى الإنسان، بصفتهالحركة الحلزونية لها غاية، وليست دائرية. لقد كانت محاولة  المسيري الاستناد 
حاولته الأخيرة حتى لا يسقط في هي م ،1«كيان ا ثابت ا مطلق ا )العنصر الكوني غير الطبيعي داخله(»

  .كلية الميتافيزيقي التفسير

 وعلى عالم فلقد فتح الإنسان الباب على مصراعيه للميتافيزيقا ،لعكس تمام الكن الذي حدث هو ا
أي الإيمان بوجود شيء في عالم الطبيعة ولكنه لا ي رد  » المسيري بقوله: هيؤكدهو ما ، و أوسع أفق او  أرحب

ومنه وجد المسيري بأن عالمنا يحتوي على؛ المحدود أي المادة واللامحدود وهو ما لا ، 2«بأكمله إليها
علامة الثبات في  أصبح هوالإنسان داخل الطبيعة »يمكننا الإحاطة به، مع أننا ندرك تجلياته، فإذا كان 

قوانين الطبيعة ، أي إن الإنسان متجاوز لالانقطاع في عالم المادة المتصل عالم المادة المتحرك، وعلامة
إلى تفسير؛ ألا  وتوجد ثنائية أساسية هنا تحتاجومنه فثمة مسافة تفصل بين الإنسان والطبيعة، ، 3«المادية

وهي ثنائية المادة وما هو ليس بمادة، فهناك ما هو إنساني وما هو غير إنساني، ولتفسير هذه الثنائية 
هذه النقطة »و بات الإنسان الم ستقل عن الطبيعة،افترض المسيري، نقطة ثابتة منزهة ومتجاوزة تضمن ث

 المادة. فارق للطبيعة/الم   ،سبحانه وتعالىالله  آخر، أو بتعبير 4«هي الإله

حيث يرى المسيري بأن  ،ا للفلسفة النيتشويةمن خلال هذا المسلك التوحيدي يوجه المسيري نقد  
فإذا مات الإله على حد تعبير نيتشه، فإن  حينما أعلن موت الإله، فإنه كان يعني موت الإنسان؛ نيتشه

كائن طبيعي مادي، يقف شيئ ا بين الأشياء؛ أي الإنسان سيعيش في عالم مادي طبيعي، وسيتحول إلى 

                                                           
   سوف تجد بأنها حلزونية  ؛أيها القارئ الكريم حركة الالكترونات والجسيمات الكونية الأولية ذ مثلا  حركة حلزونية: خ
ن فكرة في التخلص... م [وهو ما يفيدنا] ... دورانية...مركبة متغيرة حول محورها، وحول النواة، بشكل حركة حلزونية»

لأن النظام التوازني العمراني على المستوى الذري والكوني هو السائد، فالذي يبدو فوضى  الشواشي الكوني أو الفوضى...
ناصر . انظر: «لنا، يعبر عن عجز تصورنا الفكري، عن تحليل دقيق لآليات وبنى الظواهر الطبيعية الكونية والحياتية

, )سورية: دار الغسق للنشر, علومالنظرية الحلزونية الكونية التوحيدية: رؤية جديدة لواقع ومستقبل المحي الدين ملوحي, 
 .10-94(, ص 2050

 .91ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
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في  1ف النيتشوي كتعبير عن هذا الموق أنه هو الآخر سيموت، ولقد استشهد المسيري بهذه الآية الكريمة
ه م ﴾ قوله عز وجل: م  أ نف س  وا  الله  ف أ نس ــيه  ، ونتساءل نحن بدورنا: كيف لفيلسوف كبير مثل نيتشه أن 2﴿ن س 

 ؟!3«لقد خلقت المرأة من عنصر، وخلق الرجل من عنصر آخر» يقول:

الإنسان  الإنسان )عكس الإنسان/»من خلال الإنسان أو بالأحرى  وصل المسيري إذن إلى الله
، فهو 5البداية وليس العكس ذ، منلمفهوم والنموذج الكامن في وجدان المسيري ؛ ذلك ا4«المادي( الطبيعي/

، ذلك الإيمان الذي قاومه لأزيد من ربع "بالإنسانية الإسلامية"أساس إيمانه الديني، وهو ما يعبر عليه 
ة، ن ستصبح المرحلة التوحيدية خصبة وثري  ، أي6قرن، ثم تحول الإيمان بالتدريج إلى رؤية شاملة للكون 

ق، رحيم مفار »يرى المسيري، أن الرؤية التوحيدية تعتبر الله ؛ ومنه المسيري ولرؤيته للإنسان لأفكار
، 7«عاه ويمنحه الهدف والغاية والغرضخلقه، ولكن لم يهجره، بل ير  منفصل عن هذا العالم، متصل به.
ية. في حين للعالم معنى، وأن الكون ليس أشبه بآلة تدور بلا هدف وغافمن سيؤمن بهذه الرؤية سيرى أن 

ويتوحد معها، إلى أن يصبح مثلها في مخلوقاته، ويلتصق بها،  إلى أنه يحل  »للإله  تذهب الرؤية الحلولية
ا لقوانين الطبيعة/ ستسود رؤية ، ومنه 8(«المادة )أي أن "الإله قد مات" حسب تعبير نيتشه خاضع 

غاية، فهي تنم عن  داروينية لا إنسانية تعتبر القيمة الأسمى هي البقاء للأقوى في عالم لا معنى له ولا
 .9المادة ا لقوانين الطبيعة/رؤية للكون تراه خاضع  

في عودته للإسلام، في رحلته الحياتية،  ساهمت فكرية التحول إلى مؤثراتالوصال و ويعود هذا 
 وذلك بإعادة اكتشاف المسيري للإسلام، بداية حين تواجده في الغرب؛ وذلك من خلال المتاحف التي

 المخصصة لهافته على عظمة وثراء الحضارة الإسلامية وفضلها على الإنسانية، في الأجنحة زارها، فعر  
 لمفكر جمال حمدانلبداية وسنتطرق ، طلبته، ولبعض الكتب والمفكرين والفلاسفة، وكذلك لبعض 10طبع ا
كنت أحس نحوه » المسيري بقوله: به ما يشيد ذا؛ حيث كان له أثر كبير على المسيري، وهمثلا  

                                                           
 .91ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .69الآية  ,"سورة الحشر" ,القرآن الكريم 2
 -سلسلة الآثار الكاملة , ترجمة عباس الترجمان ومراجعة حسين علي شعيب ,سان والإسلامالإن, لي شريعتينقلا عن: ع 3

 .26(, ص 2001لبنان: دار الأمير,  -)بيروت  2ط  ,69
 .91-95ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
 .95المسيري, ص  5
 .91-91المسيري, ص  6
 .5(, ص 2001مصر: دار الشروق,  -)القاهرة  2, ط اللغة والمجاز: بين التوحيد ووحدة الوجود, عبد الوهاب المسيري 7
 .1-5المسيري, ص  8
 .1المسيري, ص  9

 .52ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  10
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العلمي الشديد، هذا الإعراض عن بالإعجاب الشديد سواء في أسلوب كتابته أم أسلوب حياته، هذا الزهد 
، وهو ما كان له أثر كبير 1«نب مهمة من مشروعه المعرفي الضخمالدنيا الذي مكنه من إنجاز بعض جوا

 يثني عليه المسيري كذلك قائلا :هو الآخر، لفي استقالة المسيري من الجامعة؛ لينجز مشروعه المعرفي 
العلمية والتعصب للمناهج الرياضية، وإعادة الاعتبار  تعلمت من جمال حمدان رفض الواحدية المادية»

، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن؛ جمال 2«للخيال والمجاز والحدس في عملية التفكير العلمي
 .، بل كان يوسع أفاق خيال بحثهقة الأفقحمدان كان لا يركن إلى التفسيرات العلمية المادية الضي  

ففي منظور حمدان موضوع الوحدة،  ي،هالتي يذكرها المسيري  مدانولعل من أهم أفكار جمال ح
أن الوحدة الإسلامية لا تختلف كثير ا عن الوحدة العربية، فهو يرفض المفهوم العضوي الكاسح للوحدة 

ومنه يطرح والذي يجعلها تدخل في صراع مع الوحدة العربية وذلك بهدف المضاربة بينهما،  الإسلامية؛
توحيد الدين، بمعنى توحيد عقيدة الإسلام لا »ا للوحدة الإسلامية وهو حمدان مفهوما صحي ا وصحيح  

وتعميق روح  فقد الآن سياقه الزمني؛ والفرق الحفرية التي ورثها عن ماض  المسلمين، لتذويب الفروق 
العمل على زيادة التبادل التجاري، ، ويكون كل هذا عبر التبادل الثقافي والفكري، و 3«الإسلام وتقويمها

فعالية العالم و نجاح والتضامن السياسي لمواجهة الأخطار الخارجية المشتركة، وهو ما سيؤدي إلى 
 .4الإسلامي

أن الصهيونية أصبحت اليوم بلا مبالغة وتهويل، أكبر تحد   حسب المسيري  ويرى جمال حمدان
أكبر من صليبيات العصور الوسطى، وأكبر »يواجه العالم العربي الإسلامي المعاصر؛ فهي في الحقيقة 

 إن الاستعمار التوسعي الأخطبوطي الصهيوني إن يكن... الاستعمار الأوروبي الحديثمن كل موجات 
يبين لنا خطورة  لتوصيف، وهذا ا5«م العالم الإسلامي في الوقت نفسهفهو جذاسرطان العالم العربي، 

 الصهيونية في العالم اليوم.

تحتويه السطور والصفحات، وإنما يكون  ،لا يمكن أن ومنه يرى المسيري بأن أثر جمال حمدان
ذلك بالفهم الأعمق لثمرة فكره وطريقته في اشتغال تفكيره، وكيف توصل إلى ذلك، حتى نكمل المسيرة؛ 

                                                           
)]مصر[: دار الهلال,  ,512العدد , سلسلة كتاب الهلال ,تقديم عبد الوهاب المسيري ,اليهود: انثروبولوجيا, جمال حمدان 1

 .10(, ص 6991
 .16-10ص  حمدان, 2
 .20حمدان, ص  3
 .26-20حمدان, ص  4
 .25حمدان, ص  5
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في المناسبات المختلفة ثم  كتب في خزائن المكتبات، ت سحبوحتى لا يتحول إنجازه الفكري إلى مجرد 
. ولكي يخرج العالم العربي الإسلامي 1مر معها الر قاد الطويلت عاد مرة أخرى، لتدخل طي النسيان ويست

لا بد من احترام عقل الإنسان، ومحاولة اكتشاف الم بدعين، وإعطائهم ، يرى المسيري؛ أنه من سباته
كسر ي  الم سلم، ومن ثمة التي تكبح نهوض العربي  السلبيةمارسات المجتمع وم   الأمة الف رصة لتجديد فكر

 .2المستمر طوق التدهور

في نظرته لحياته، وبالتالي فقد و  ،قد أثر كثير ا في المسيري  وإذا كان المفكر جمال حمدان
ا، لخدمة القضايا الأساسية التي تعوق الإنسان العربي المسلم عن ا مكرس  دوره  أداء أصبحت تضحية  وجهد 

؛ يتشففإن كتاب "الإسلام بين الشرق والغرب" لعلي عزت بيجو  ،الرسالي الحضاري في العالم المعاصر
قد كان له أثر كبير في مضمار مسيرة ورحلة حياة المسيري، حيث يراه بأنه من أهم الكتب التي أثرت في 

علي  وقت ا كبير ا، لأنه قدم  لوفرلو كنت قرأت هذا الكتاب في مقتبل حياتي الفكرية » يقول عنه:و فكره، 
إنسانية إسلامية للكون، رائعة وعظيمة ... فبيجوفيتش ينطلق من الإنسان إلى الماوراء ومنه إلى الله، رؤية 

لبيجوفيتش لمعرفته  زويرجع هذا التمي  ، 3«وليس من الله إلى الإنسان كما يفعل كثير من المفكرين
 نذ البداية أن، فأدرك م  ةللرأسمالية بعمق، إلى جانب معرفته هذه عاش تحت ظلال الماركسية والاشتراكي

أي  ؛وأنهما ينهلان من معين واحد وهي مقولة الإنسان الطبيعي ،للرأسمالية والماركسية أصول واحدة

                                                           
 .12-12ص  ,اليهود: انثروبولوجياحمدان,  1
 .12ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
  أسرة م سلمة بوسنية من  ينحدرم في مدينة "بوسانا كروبا"، وهو 5421علي عزت بيجوفيتش: مفكر إسلامي، ولد عام

نذكر: الإسلام بين الشرق  همن مؤلفاتو م، 2003توفي عام ، عريقة، كان تعليمه الأولي وكذلك العالي في مدارس سراييفو
حمد الإعلان الإسلامي، ترجمة وتقديم معلي عزت بيجوفيتش,  انظر: والغرب، الإعلان الإسلامي، فرار إلى الحرية.

 .512-511(, ص 2004, )القاهرة: دار الكتب المصرية, يوسف عدس
 .52ص [. 6الثقافة والمنهج. ]حوارات المسيري,  3
 الملكية الفردية ةوتشترك جميعها في محارب ،الاشتراكية العلمية لكارل ماركس :الاشتراكية: لها صيغ عديدة مثل، 

 ،م في فرنسا وبريطانيا كذلك5830وراج مفهوم الاشتراكية بعد سنة  ،نتاجماعية المشتركة لوسائل الإوتعويضها بالملكية الج
ورغم زوال أغلب الأنظمة  ،ازدهر الفكر الاشتراكي ،وبعد الحرب العالمية الثانية ،ومع وصول البلاشفة لحكم روسيا

ن الفيلسوف انطونيو جرامشي وبالمناسبة فإ .إلا أن أفكارها ما زالت مغرية لبعض السياسيين والاقتصاديين ،الاشتراكية اليوم
سبيلا ]وآخ[, "موسوعة المفاهيم  انظر: ونقد التجربة التاريخية للاشتراكية. ،قادرة على الانتشار ،استكشف اشكال للاشتراكية

ترجمة وتقديم  ,كراسات السجنانطونيو جرامشي, وانظر كذلك:  .93-92الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة", ص 
 .52(, ص 5449مصر: دار المستقبل العربي,  -, )القاهرة عادل غنيم
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فتأخذ  ،الإنسان ذي الأصول المادية وهي الرؤية الكامنة وراء كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي
 .1لحضارة واحدةا في الرأسمالية؛ فهما وجهان رأسمالي   وشكلا  ا في الاشتراكية اشتراكي   ا شكلا  أحيان  

يتش طرح ففإذا كان هذا هو حال الرأسمالية والاشتراكية وهو تفسيرهما المادي للإنسان، فإن بيجو 
قضية أصل الإنسان هي حجر الزاوية لكل أفكار العالم، » ا وهو: ما هو الإنسان؟ حيث يقول:جذري   تساؤلا  

تدور حول كيف ينبغي أن يحيا الإنسان، تأخذنا إلى الوراء إلى حيث مسألة "أصل فأي مناقشة 
يمكن  ،ل السؤال المعرفي إلى إشكالية وجودية متعينة، ومنه يرى المسيري أن بيجوفيتش، حوَ 2«الإنسان"

 وتعامل مع ،دةمن الاكتفاء بالطريقة المباشرة الجافة والمجر  بدلا   ،فاعلة للإنسان أن يدركها بطريقة مباشرة
ا التساؤل من مناقشة الرؤية المادية المتمثلة في نظرية  فبدلا   ،بطريقة مختلفة عما هو سائد المذكور آنف 

وهي أنه حاول أن  ؛افإنه اعتمد استراتيجية مختلفة تمام   ،التطور لداروين ومحاولة تفنيدها من خلال العلم
ا للبعد الإنساني في ظاهرة ها تفسير  ئبما فيها نظرية التطور عن إعطا ،يبين لنا عجز هذه النظريات المادية

 .الإنسان

إشباع الحاجات  العمل علىفيها الإنسان والحيوان، من قبيل يتقاطع صحيح ثمة أشياء مشتركة 
إنما هو  ؛(حتى بعد تطور الإنسان) ،حسب هذه النظرية بينهما، لكن الفرق عمجتمب لتحاقتلفة والاخالم  

تعتبر بأنه هذه النظرية المادية ومنه فإذا كانت ، 3«النوع في الدرجة والمستوى والتنظيم وليس»فرق في 
؛ وحسب الإنسان في واقع الأمر ليس مجرد وظائف بيولوجيةإلا أن  ،تميزليس هناك جوهر إنساني م  

الذي تحاول أن تفرضه هذه  المادي الإنسان الطبيعي/وعن  ،الحيوانوإنما يختلف بشكل جوهري عن 
والسببية المطلقة والمنفعة  ينقله من عالم الضرورة والحتميات الطبيعية ا"إذ إن فيه "شيئ  » ،النظرية المادية

جعل بيجوفيتش قضية الحرية و  ،4«ختيار والقلق والتركيب والتضحيةإلى عالم الحرية والا.. المادية
إذا سلمنا بحرية الإنسان ومسئوليته عن أفعاله، فإننا بذلك » يقول:ا لفهم الخلق إذ مهم   الإنسانية مدخلا  

لا  ا، فالحريةر  ا ح  ا وإما صراحة، فالله وحده هو القادر على أن يخلق مخلوق  نعترف بوجود الله إما ضمن  
إذا كان الوعي بالحرية ينطوي » :، وهذا ما يسنده قول كارل جاسبرز5«يمكن أن توجد إلا بفعل الخلق

                                                           
 69, ط ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغرب, علي عزت بيجوفيتش 1

 .60(, ص 2026مصر: دار الشروق,  -)القاهرة 
 .11عزت بيجوفيتش, ص  2
 .62-62عزت بيجوفيتش, ص  3
 .62عزت بيجوفيتش, ص  4
 .91عزت بيجوفيتش, ص  5
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ستخلص من هذا القول هو ، والم  1«بين إنكار الحرية وإنكار اللهعلى وعي بالله، فيتبع ذلك أنه يوجد علاقة 
 ، والعكس صحيح في إنكارها. سبحانه وتعالىأن إقرار الإنسان بالحرية يدل على وعيه بالله  

ختلف لكيفية دراسة الإنسان وم   ،رة من بيجوفيتش ومحاولته تقديم رؤية استراتيجيةهذه الأراء الني  
رغم تأخره الزماني  ،فكرة الله من خلال الإنسان للوصال معحملت المسيري  ،للفكر المادي كونةؤى الم  الر  

أعتقد أنه لو كنت قرأت هذه الدراسات في » وفي هذا الصدد يقول المسيري: ،للوقوف عليها ودراستها
، ومع هذا لا يمكن إغفال دور الحركة الرومانتيكية 2«ثات لعجلت بتحولي لكن هذا لم يحدالسبعيني
؛ فهي في على المسيري في تحوله الفكري التدريجي نحو عالم أكثر إيمانية ورحابة وإنسانية ،وأثرها

جوهرها كانت ثورة نقدية على العقلانية المادية الآلية، التي سادت أوروبا في القرن الثامن عشر بعد 
أدرك الشعراء الرومانسيون وحشية واختزالية هذه حيث  ؛وهيمنة حركة السوق والداروينية ،ظهور البرجوازية
له قلب وعقل وحواس ووجدان، وإنما مجرد إنسان  اركب  ا م  ا حضاري  كائن  فهي لا تعتبره  ،الرؤية للإنسان

 .3الاعتبار للإنسان لإعادةومنه سعت الرومانتيكية  ،طبيعي له حاجات مادية

 ،وجيهان فاروق  ،المسيري أثر على مسار حياته مثل: هبة رؤوف عزت ةلبعض طلبكذلك كان 
لكنها لم تنل  ؛ا مهمة كانت كامنة في كتاباتهفمن خلال الحوارات معهم اكتشف أفكار   .وياسر علوي 

 .4فهؤلاء أناروا له الكثير من المفاهيم ،مكانتها المركزية التي تستحقها

بفكره الإنساني الثري في و التوحيدية، و  الإيمانية ،رحابة الإسلامالمسيري على  وقوففومنه 
 يرى المسيري أنو للإنسان، ؛ ما جعله موسوعي ا في رؤيويته ل لحظة فارقة في مسار حياتهه، مثَ مشارب

فأنا لم أنغلق على تراثي وذاتي، ولم » تعددة ومتنوعة، حيث يقول:م  التي يستقي منها معينه الروافد الفكرية 
خيرة في مكن اعتبارها بمثابة الأي  وكمحطة ، وما نود تأكيده هنا 5«أحصر نفسي في نطاق العالم الغربي

                                                                                                                                                                                     
 لنفسي، م، ارتبط اسمه بفلسفة الوجود، اهتم بالطب ا5883، فيلسوف ألماني ولد عام (م5883­5424): كارل ياسبرز

في فكره الوجودي، حاول أن يوقظ معاصريه، وذلك بوعيهم لوجود الإنسان الحقيقي. من أهم مؤلفاته:  ؛اواستفاد منه كثير  
 .938جورج, "معجم الفلاسفة", ص الموقف الروحي لعصرنا. انظر: 

, من ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربزت بيجوفيتش, نقلا عن: ع 1

 .91هامش ص 
 .52ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .262, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .29ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
 .51المسيري, ص  5
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هناك شيئ ا ثابت ا، لم يتحول أبدا، خلال تجوالي الفكري والفعلي... وهو إيماني » :حياة المسيري هو قوله
 .1«مقولة مستقلة عن قوانين الطبيعة بالإنسان على أنه

كان هناك في نهاية الأمر المخزون الضخم داخلي من »كل هذا المسيري أنه إلى جانب  يعتقدو 
تلك بحق  وتجلت ، حيث رافقت 2«ي مع المجتمع التقليدي في دمنهورالتراث الديني الإسلامي وتجربت

  حياة المسيري.في م الراقية المعاني والقي  

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                           

 .51 ص ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهج ي,المسير 1
 .209, ص وعيةسيرة غير ذاتية غير موضالمسيري,  2
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 خلاصة:

بأنه لم  ،للتشكل الفكري والرؤيوي لحياة المسيري و توصلنا من خلال بحثنا في هذا الفصل الأول 
ما صنعت ،هد وتأمل عميقينإلا بعد ج   ،ببساطة باشرة ولم تتضح للمسيري معالم الطريق إذنيتبلور م  

ولقد ركزنا على بعض منها لأهميتها  ،كان لكل واحدة منها نصيب في ذلك ،أحداث ومراحل مفصلية
 .الفكرية والقيمية

والتي  -في دمنهور على وجه الخصوصو  –من حياته  ىفحاولنا التطرق لتلك البدايات الأول
وحية م  ر  تحكمها قي  و  ،تنفرد برؤية راقية للكون والعالم ؛ا تأملية لروح عربية إسلاميةأبعاد  وجدناها تحمل 
ادات حافظ وإنساني تحكمه عجتمعي مصري م  فالمسيري نشأ في جو أسري وم   .تميزةم   ومعنوية تجعلها
 ،اهمة جد  م  وجدنا بأنها وهذه المرحلة  ،ختلفةكالتسامح  والرحمة والتعاون والعبادات الم   ؛وتقاليد وشعائر

 .لأنها رافقته طيلة مشواره الفكري 

وذلك  ،لأن يطرح أسئلة عميقة ،لكن المسيري أسلمته الأقدار وهو في السادسة عشرة من عمره
ر عب   جعلته يرى بأن الإيمان الديني ي  ف إليه، جديدة بالنسبةت عتبر على الأقل ؤلفات لاعه على م  نتيجة إط

وعدد لنا  ،وجد ضالته في الماركسية كشفاء لغليله الفكري و  ،الجبن والإحجام في طرح الأسئلةمسألة عن 
وفي هذه المرحلة تكونت لدى أنه  فمن إيجابياتها مثلا   ؛لمرحلةالمسيري بعض إيجابيات وسلبيات هذه ا

ونتيجة للطابع النقدي والضامنة لاستمراريتها وإبداعها، والتي تعتبر روح الفلسفة  ،المسيري روح النقد
لم والاستعمار وينتصر للقضايا العادلة للإنسان علته يثور على الظ  اركسية، جالصارم الذي تميزت به الم

وهو ما جعله يخلع عن  ،اموم  ى تطور ثقافته الفكرية وتوسعها عومن سلبياتها أنها أثرت عل ،عالمفي ال
التي أسرت عقله  ؛ا عن الأفكار الماديةبعيد  والتوحيد نفسه رداء الماركسية لينفتح على آفاق مرحلة الإيمان 

، اا ومعرفي  حول الإنسان منهجي  تميز وبعودته للإسلام كانت مرحلة العطاء الفكري الم   ،لمدة ربع قرن 
 .حاولة فهم وتفسير ظاهرة الإنسانم  و 

على أهم ما قدمه  ؛وإذا كان للمنهج دور كبير في فكر المسيري، فإنه يتعين علينا الوقوف
مع آفاق التأسيس المنهجي  ،المسيري حول المنهج، وهو ما سنحاول التطرق إليه في الفصل الموالي

 لدراسة ظاهرة الإنسان.
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 في آفاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان

 : في مفهوم النموذج ووظيفتهأولا             

 النموذج، النماذجية، النماذجي-1
 وظيفة النموذج -2

 : من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهاديةثانيا             

 : من سلبية العقل المادي إلى إبداعية العقل التوليديثالثا             

 لتفسير ظاهرة الإنسان: النماذج التحليلية كمنهج رابعا             
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 توطئة:

وقد »حيث يقول:  ،نستطيع من خلاله مقاربة ظاهرة الإنسان ،المسيري التأسيس لمنهجحاول 
صاحب تغير الرؤية الدينية والفكرية تغير في فلسفة المنهج وأدواته. فمن المستحيل أن يتم الواحد دون 

مستوى الرؤية الفكرية، يصحبه ويعقبه  ، والم ستخلص من قوله هو أن أي تغير وتحول يطرأ على1«الآخر
وضرورته للوصول إلى نتائج  تبع في الدراسة، وهنا تتبدى لنا أهمية المنهجالمنهج الم  تغير على مستوى 

  .دقيقة

في الحقيقة عمل   هو ليس بالطريق الناجز ابتداء ؛ أي أنهطريق المنهج قد يطول، وبالتالي فو 
م تراكم وم ستمر

يث تأملاته؛ ح، وهو ما نجده عند المسيري، حيث يعود بنا إلى السنوات الأولى من 2
لكنه أدرك فيما بعد بأن الكثير من الأعمال الفنية العربية والإسلامية تفتقد   ،إعجابه بالشعر الجاهلي مثلا  

للوحدة العضوية، وهو ما جعله يبحث عن تطوير مناهج للوحدة الفنية، واستمرت تلك المحاولات لدراسة 
والتي طبق  3ته عن اليهود واليهودية والصهيونيةالموضوعات دراسة منهجية إبداعية، وصولا  إلى دراسا

 فيها ع صارة إنتاجه المنهجي.

المسيري على النماذج التحليلية كمنهج لتفسير ظاهرة الإنسان، سبقته تغي رات  وإن كان وقوف
وظهرت في حياتي ثلاثة »وتحولات طرأت على فلسفته المنهجية بأكملها، وهو ما يوضحه لنا بقوله: 

تعب  ر عن تحولي من النموذج المادي إلى النموذج الذي يفصل  ...اسية مترابطة متزامنةموضوعات أس
 ...المادة. هذه الموضوعات هي: الانتقال من الموضوعية الفوتوغرافية... المتلقية /بين الإنسان والطبيعة

للعقل، وأخير ا رفض والمادية... إلى الموضوعية الاجتهادية، ورفض العقل السلبي وتبني رؤية توليدية 
ا في التحليل على هذا القول نتساءل: ما هي المناهج  ، وبناء  4«الرصد المباشر وتبني النموذج منهج 

الم ثلى التي يراها المسيري كفيلة ببحث ودراسة ظاهرة الإنسان؟ وتتفرع عن هذا التساؤل أربع تساؤلات 
: كيف كان انتقال المسيري من الموضوعية جزئية؛ وهي: ما المقصود بالنموذج، وما هي وظيفته؟ ثم

المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية؟ وكذلك، كيف كان انتقاله من سلبية العقل المادي إلى إبداعية العقل 

                                                           
 .265, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
قراءة في منظومة فكر منى أبو في:  ,بين النسق والمنهج: المنظومة الفكرية لمنى أبو الفضل, سيف الدين عبد الفتاح 2

 .91-92, ص الفضل
 .229-229ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  3
 .261-265, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
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التوليدي؟ وكيف تكللت جهود المسيري المنهجية، في الوصول إلى النماذج التحليلية كمنهج لتفسير ظاهرة 
 وقوف عليه بين ثنايا هذا الفصل الثاني.الإنسان؟ وهو ما سنحاول ال
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 : في مفهوم النموذج ووظيفته:لاأو 

 النموذج، النماذجية، النماذجي: 1-

 مفهوم النموذج: 1-1

معربَة، كما جاء في معاجم اللغة، من كلمة "نموذه" الفارسية، وجمعها »كلمة  تعتبر كلمة "نموذج"
البناء نسخة م بسَطة مجردة من بناء، ومن ثم فهو يحتوي العناصر  "نموذجات" و"نماذج". ونموذج

م للإشارة  الأساسية للبناء ولكنه يختلف عن الأصل. وقد است عيرت هذه الكلمة في اللغة العربية وت ستخد 
إلى "النموذج" بوصفه أداة تحليلية ونسق ا كامن ا يدرك الناس من خلاله واقعهم ويتعاملون معه 

 .1«ويصوغونه

أما ما يقابلها في اللغات الغربية واللغة العربية، فيشكلها حقل دلالي واسع وم تداخل لمجموعة من 
 الكلمات والمصطلحات متقاربة في معناها العام:

 في اللغات الغربية، مثل: -أ

«Pattern – structure – type – model - system… paradigm… theory».2 

رؤية...  -فرض... منظور -نسق... نظرية  -نمط  –نموذج »: في اللغة العربية، مثل -ب
 .3«إطار مرجعي

ا في معناها من كلمة وهي  ،الإنجليزية  "Theme" وكلمة "نموذج" كما يرى المسيري قريبة جد 
تعني الفكرة المجردة والمحورية في عمل أدبي ما والتي تتجاوز العمل ولكنها مع هذا كامنة فيه وفي كل »

  كما  أن  كلمة  "نموذج"  تقترب  في، 4«تمنحه وحدته الأساسية وتربط بين عناصره المختلفةأجزائه، 
 أداة  استخدمه ماكس فيبرالذي  "Ideal typeمن مصطلح "النمط المثالي بالإنجليزية » معناها،

                                                           
)القاهرة  ,النظري[]الإطار  6مج , "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد", عبد الوهاب المسيري 1

 .601(, ص 6999مصر: دار الشروق,  -
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .200, ص دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبةالمسيري,  4
 ماكس فيبر""M. Weber :(5829-5420،)والاجتماع للاقتصاد، عمل أستاذ ا م5829عالم اجتماع ألماني، ولد عام م 

 = :مفاهيم خلالبألمانيا، من  الاجتماعفي عدة جامعات ألمانية، كان له دور بارز في المناقشات التي تناولت فلسفة علم 



 الفصل الثاني                                             في آفاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان

 

10 
 

الواقع، ولكنه ليس حقيقة حسية ، فالنمط المثالي إذن أداة تحليلية لفهم ظاهرة معينة في 1«تحليلية
 .2وضعية

لشيوع الكلمة في الأوساط العلمية، وكذلك  ،استخدام كلمة "نموذج" وذلك نظر اويفضل المسيري 
لعدم ارتباطها بأي تعريف دقيق، وهو ما يجعلنا نظل واعين بأن نقطتنا المرجعية هي الحقل الدلالي 

 المشترك، والذي تنضوي تحته كلمة نموذج، وليس هذا الدال أو ذاك.

بنية فكرية تصورية ي جر  دها العقل »تعريفه عبارة عن،  والنموذج كما يحاول عبد الوهاب المسيري 
الإنساني من كم هائل من العلاقات والتفاصيل... وقد يتصوَر البعض أن النموذج ي شاكل الواقع ولكنه في 

، 3«حقيقة الأمر لا يتطابق معه، فهناك فرق بين النموذج من ناحية والمعلومات والحقائق من ناحية أخرى 
ذا التعريف من قبل المسيري للنموذج، نجد له كذلك هذا التعريف للنموذج والذي من خلاله وإلى جانب ه

النموذج هو صورة عقلية مجر دة ونمط تصوري »يتضح لنا أكثر المقصود منه، حيث يقول فيه المسيري: 
ات من وتمثيل رمزي للحقيقة وهو نتيجة عملية تجريد )تفكيك وتركيب( إذ يقوم العقل بجمع بعض السم

مها  الواقع فيستبعد بعضها ويبقي بعضها الآخر، ثم يقوم بترتيبها بحسب أهميتها ويركبها، بل وأحيان ا يضخ 
، ولعل ما يفهم من قول المسيري 4«بطريقة تجعل العلاقات تشك ل ما يتصوره العلاقات الجوهرية في الواقع

لظاهرة معينة والساعي للوصول للحقيقة، هذا هو، أن النموذج عبارة عن منهج؛ يقوم من خلاله الدارس 
بتفكيك هذه الظاهرة المدروسة، م نطلقا من واقعها، فتتشكل لديه سماتها وخصائصها؛ ثم يقوم بترتيبها 
وذلك بحسب أهميتها، لتأتي مرحلة التركيب. وفي هذا التعريف يود المسيري أن يلفت انتباهنا لفكرة مهمة، 

التي يتوصل  فيه الدارس للظاهرة، والذي يجعله يعتقد أن هذه العلاقات وهي التضخيم الذي يمكن أن يقع
من هذا الكلام أن المسيري يدعو الدارس  ي فهمينبغي أن ت الجوهرية في الواقع، ولا إليها هي العلاقا

ا يتسم بالحركية، ويتطلع  /للوقوف عند حدود الواقع الطبيعي المادي السكوني؛ بل المسيري ينشد  واقع 

                                                                                                                                                                                     

ترجمة سعد  ,مدرسة فرانكفورتتوم بوتومور,  . انظر:م5420 الفعل التفسيري والنمط المثالي والموضوعية. توفي عام=
 .202-205(, ص 2009ليبيا: دار أويا,  -)طرابلس  2, ط هجرس ومراجعة محمد حافظ دياب

 .200, ص دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبةالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .609-601ص  ,6مج  المسيري, "نموذج تفسيري جديد", 3
 ,تحرير عبد الوهاب المسيري ,: إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهادفي ,فقه التحيز, عبد الوهاب المسيري 4

الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي,  -)فيرجينيا  6, ج 2, ط [9سلسلة المنهجية الإسلامية ]

 .61-61(, ص 6991
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ا عن الاختزالية، التي يقع فيها العديد من الدارسين  للأسباب العميقة للظاهرة التي تكمن خلفها، وبعيد 
 العرب الم سلمين في تناولهم للمشكلات الم ختلفة.

لكن القارئ  ،هافي غايات ويعتقد القارئ في البداية وكأنه أمام بعض خطوات المنهج الديكارتي
، ولهذه الخطوات: جمع سمات يرومه المسيري، من استخدام النموذج كمنهج الم تفح ص والم تمع ن فيما

الظاهرة مع استبعاد بعضها والإبقاء على البعض الآخر، ثم ترتيبها، فتركيبها بعد ذلك، يجد أنه يتطلع 
من خلال منهجه الوصول إلى حقائق على شاكلة الرياضيات  إلى آفاق رمزية للحقيقة، بينما يريد ديكارت
ق.  في دقتها، لكنها تفتقد للبعد الرمزي الخلا 

، فهذا الأخير وفي كتاباته عن هدف التفكيك وتختلف تفكيكية المسيري عن تفكيكية جاك دريدا
د بأنموذج لغوي إن هذا الطموح لا ي»وعن طموحه الأكثر جذرية، يقول دريدا:  نحوي، ولا حت ى  -تحد 

. فهذه النماذج نفسها كان يجب أن ت خضع إلى لابأنموذج سيمنطيقي )ع (. ولا كذلك بأنموذج مكائني  ماتي 
د  ف ي أصل العديد من إساءات الفهم حول  حيح  أن  هذه "النماذج" كانت فيما ب ع  استنطاق تفكيكي. وإنه ل ص 

د فيه ما يغريه باختزالها إليهمفردة التفكيك والمفهوم ال  ، والم ستصفى من هذا القول1«ذي كان البعض ي ج 
الظاهرة  أن هدف التفكيك هو؛ الاستمرارية في إنتاج التعارضات والاختلافات الموجودة في النص ذاته أو

في ، وبالتالي فلا يمكن حسب دريدا أن ي ختزل التفكيك، 2المدروسة، حتى تتبين هشاشته أو هشاشتها

                                                           
 هو ديكارت، رينيه ؛بشكل موجز ف بحياة ديكارتعر   : قبل تحديد خطوات منهجه، نحاول أن ن  خطوات المنهج الديكارتي 

Descarte, René :(6591-6150 ،)م أرسله 5209م، وفي عام 5142فيلسوف ورياضي، ولد في لاهاي في فرنسا سنة م
ن، توفي سنة   .303-244-248جورج, "معجم الفلاسفة", ص  م. انظر:5210والده إلى معهد "لافليش"؛ حيث درس وتكو 

قاعدة  -3قاعدة التحليل أو التبسيط.  -2 قاعدة البساطة والوضوح. -5عقلي تتلخص قواعده الأربعة في:  وله منهج
لخضيري ترجمة محمود محمد ا ,مقال عن المنهجديكارت رينيه, قاعدة الإحصاء والمراجعة. انظر:  -9التركيب والترتيب. 

-535-530(, ص 5428)القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر,  2, ط وراجعه وقدم له محمد مصطفى حلمي
532. 

 .هذه الفكرة ستتضح أكثر للقارئ الكريم، مع المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله 

 دريدا جاك Jaques Derrida( :6920-2001 ،)م، وعاش 5430فيلسوف فرنسي من أسرة يهودية، ولد في الجزائر سنة م
فيها حتى سن التاسعة عشر، تخرج من قسم الفلسفة بدار المعلمين العليا بباريس، ساهم في إنشاء "المدرسة الدولية للفلسفة" 

"صناعة العقل في:  ,جاك دريدا, مراد قواسمي انظر: م، من أهم مؤلفاته: الكتابة والاختلاف.2009م، توفي في 5483عام 
 .5238-5230-5224ص  ,2ج الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج", 

)الدار  2, ط سلسلة المعرفة الفلسفية ,ترجمة كاظم جهاد وتقديم محمد علال سيناصر ,الكتابة والاختلاف, جاك دريدا 1

 .59(, ص 2000المغرب: دار توبقال للنشر,  -البيضاء 
 .6210, ص 2ج  ,"صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج" في: ,جاك دريدا ,مراد قواسمي 2
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معنى م عي ن ي رتجى من ورائه. في حين يهدف المسيري بتفكيكه لظاهرة معينة مثلا ، للوصول ومحاولة 
 الإمساك بتلابيب العلاقات في واقع الظاهرة، والتي تكمن خلفها الحقيقة.

النموذج يتأسس كمنهج للدراسة ابتداء  عند المسيري بعد استقراره على يمكن القول بأن ومنه 
 مفهوم النموذج. 

، لكنها تقف بمفهوم النموذج وهناك محاولة رائدة في مجال البحث في النموذج وهي لتوماس كون 
عند تخوم تفسير حركة التاريخ العلمي وتطوره، ومما يميز نموذج كون؛ أنه في "Paradigm" المعرفي

جوهره يقوم على تفسير تطور تاريخ العلم، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه هو تفسير حاضره، ومعرفة 
  .ائدة في فترة من الفترات المعينةوكذا تحديد النموذج أو النماذج المعرفية الس

يتوجه بصورة أكثر نحو المستقبل، انطلاق ا من الحاضر »أما مفهوم النموذج عند المسيري فإنه 
ا على التاريخ. وذلك لأن مفهوم النموذج عنده يرك  ز بصورة أساسية على إدراك "سر الظاهرة" وتأسيس  

رتها... حتى يكون الإدراك أقوى بمسارات تطورها، والمعرفة  ف  الاجتماعية، أو السياسية، أو الفكرية، وفك   ش 
ا بصيرورتها المستقبلية  ذج العلمنة مثلا  عند المسيري،، فتحليل الفكر الغربي من خلال نمو 1«أكثر رسوخ 

يقوم على استقراء دقيق وم عمَق لتاريخ هذه الظاهرة، وتقديم كذلك أداة منهجية يمكن من خلالها فهم 
وتفسير ظواهر م ستقبلية؛ فنموذج العلمنة لا يقتصر فقط على كون العلمنة ظاهرة تاريخية، حدثت في 

م، أو هو قابل للاستخدام، في أوروبا إبَان خروجها من القرون الوسطى، و » إنما هو نموذج تفسيري ي ستخد 
مختلف حضارات وثقافات العالم على مر التاريخ وفي المستقبل. وذلك أن تجريد عملية العلمنة في نموذج 

ه إلى الدنيا أو إلى اللذة يجعل من هذه العملية حالة حدثت، وما تزال تحدث، وستحدث،  جوهر ه فكرة التوج 
 ، في المستقبل متى ما توفرت م سو غات هذا النموذج. 2«تجارب بشرية مختلفةفي 

                                                           
  توماس كون Kuhn, Thomas :(6922-6991 ،)م، تمثل إسهاماته 5422فيلسوف ومؤرخ أمريكي للعلوم، ولد سنة م

المعرفية والعلمية في التمييز بين العلم الاستوائي والعلم الاستثنائي، ورأى بأن الأول يتقدم بالتراكم المعرفي، أما الثاني 
ا لمرحلة حاسمة من تطور الابستمولوجيا في القرن  بالثورة، اتهمه نقاده بالنزعة النسبية واللاعقلانية، ولكنه يبقى نجم ا ساطع 

 .190جورج, "معجم الفلاسفة", ص  م. ولعل أشهر مؤلف له هو: "بنية الثورات العلمية". انظر:5442 العشرين، توفي سنة

: حوار نقدي : في عالم عبد الوهاب المسيريفي ,"نالنماذج المعرفية عند "المسيري" و"كونصر محمد عارف,  1

)القاهرة: دار  ,]الإطار النظري والموسوعة[ 6, مج تحرير أحمد عبد الحليم عطية وتقديم محمد حسنين هيكل ,حضاري

 .699-691(, ص 2001الشروق, 
 .699ص  ,]الإطار النظري والموسوعة[ 6عارف, مج  2
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بصورة رئيسية  ومنه يمكن القول بأن نموذج المسيري يتطلع للمستقبل، في حين ركز توماس كون 
 .1على تحليل حركة تطور تاريخ العلم

 مفهوم المتتالية النماذجية: 2-1

المسيري أن أهم شيء يميز النموذج كأداة تحليلية؛ هو خلوه من عنصر الزمان تقريب ا، وهو  يعتقد
ما يجعل النموذج يتسم بشيء من السكون، ولكن عنصر الزمان يمكن أن يدخل على النموذج، وهو ما 

تتالية بقوله: يجعله يأخذ شكل م تتالية م تعددة الحلقات وتتحقق تدريجي ا عبر الزمان. ويعرف المسيري الم
رية نماذجية جردها عقل الإنسان من ملاحظته للظواهر في نموها » المتتالية، مثل النموذج، رؤية ت صو 

 مثلا ، ، وقد استخدمها المسيري 2«وتطورها عبر حلقات مختلفة أو ت طو رها من خلال عملية عقلية تصورية
من التحديث إلى الحداثة وما بعد الغرب نتقال لاالصهيونية، وكذلك في دراسته  لتطورمة القي  في دراسته 

 .3الحداثة

ببقعة جغرافية لا " وهي، أن الغرب لم يعد يرتبط سيرج لاتوشرة لـ "ويدعم المسيري كلامه بفك
ن4معينة معينة، ولا حتى بلحظة زمنية في هذا السياق  ؛ وتقترب هذه الفكرة كذلك من فكرة طه عبد الرحم 

وهي، أن نموذج الحضارة الغربية نفذ إلى أرجاء العالم كله؛ باعتباره فكرة مجردة، وبالتالي أصبح كل فرد 
يحمل هذه الفكرة، ويعمل على تجسيدها في حياته، ويسعى إلى تنزيلها على مؤسساته، منضوي ا تحت هذا 

نالنموذج؛ باعتبار أن الإنسان المعاصر أو المجت إنما هو فكرة » :مع المعاصر كما يقول طه عبد الرحم 
 .»5رحَالة لا تأوي إلى مكان بعينه، بل مكان ها هو العالم بأسره

                                                           
 .699ص  ,]الإطار النظري والموسوعة[ 6مج  عارف, 1
 .661ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .291, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
   م بالمغرب، درس الفلسفة في المغرب ثم 5499فكر عربي مسلم معاصر، ولد عام (، م      -م5499: )نطه عبد الرحم

فرنسا، يتركز مجهوده حول تنشيط العمل الديني وتجديد مفهوم العقل، من أهم مؤلفاته نذكر: العمل الديني وتجديد العقل. 
لبنان: الشبكة العربية  -وت , )بير أعلام الفكر العربي: مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنةالسيد ولد أباه, انظر: 

 .95(, ص 2050للأبحاث والنشر, 

لبنان:  -]أصول النظر الائتماني[ )بيروت  6, ج دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتمانيعبد الرحمن طه,  5

 .62(, ص 2061المؤسسة العربية للفكر والإبداع, 
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حسب المسيري هو في الحقيقة متتالية نماذجية، تتطور وتأخذ أشكالا  مختلفة،  ذنفالغرب إ
وصولا  إلى المرحلة التي أصبحت فيها كالآلة، وأصبح الإنسان لا يساوي شيئ ا أمام هذه الآلة؛ والتي تدور 

مكان رحاها لتفرم الجميع حتى صاحبها الذي أنتجها، وأصبحت هذه الم تتالية منفصلة عن الزمان وال
الغربيين، أي بمعنى؛ أن هذه المتتالية النماذجية يكفي لها أن تمسك بتلابيب حضارة ما، حتى تأخذ في 
التحقق، ومنه فلا بد للإنسان العربي الم سلم أن يتصدى لها بوعي إنساني وأخلاقي، يضعه في رهان 

صور في الماضي أن ما يحدث من كان يت»التحولات العالمية الم تسارعة، وهنا يتساءل المسيري بقوله: 
المصري  ، وهو ما مفاده بأن هناك أمور في طابع حياة الإنسان1«الآن في مصر، كان يمكن أن يحدث؟

والعربي الم سلم عموم ا، كانت ت مي زه عن غيره، كالأخلاق مثلا  التي تدخل في نطاق التعامل المعيشي 
 .2اليومي لم يصبح لها وجود في أرض الواقع!

لمسيري بأن النموذج عادة يأخذ شكل م تتالية متعددة الحلقات، وهي تتحقق تدريجي ا عبر ويرى ا
الزمان، وفي آخر السلسلة يصل النموذج إلى أقصى درجات تحققه، وإن كان النموذج في العادة لا يتحقق 

ا، ويعود ذلك إلى؛ أن الواقع يكون عادة على درجة كبيرة من التركيب والعمق، وأقل ت بلور ا من المتتالية أبد 
ا ما، ومع هذا فإنه هناك لحظات نادرة  ا أو م جتمع  قد يفصح فيها »النماذجية التي يمكن أن توجه فرد 

ا كاملا  في كتابات الفيلسوف صاحب النموذج أو في ممارسات من  النموذج عن مرجعيته النهائية إفصاح 
حلقات المتتالية التي تعبر عن تجلي النموذج  يحاولون وضع هذا النموذج موضع التنفيذ أو بعد اكتمال

وهذه اللحظة النماذجية النادرة والنهائية التي يتعين فيها النموذج قد تحدث فجأة قبل اكتمال ، 3«في التاريخ
المتتالية وقد لا تحدث إطلاق ا، وافتراض حدوثها أمر على غاية من الأهمية من الناحية التحليلية، حيث 

خصاب م خيلة الباحث، وهو ما يجعله يرصد الواقع بطريقة ذكية، وعادة ما يحاول حملة يؤدي ذلك إلى؛ إ
نموذج ما، تهميش اللحظة النماذجية الكاشفة الدالة، واعتبارها مجرد انحراف عن الجوهر، وخير مثال 

 على ذلك اللحظة النازية في الحضارة الغربية.

 مفهوم النماذجي: 3-1

                                                           
 .291, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .661ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  3
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النماذجي هو ما »"النماذجي" من كلمة نموذج، ويعرف النماذجي بقوله: قام المسيري بنحت كلمة 
وقد فضلنا استخدام كلمة »يضيف  1«ي عب  ر عن جوهر النموذج ومنطقه الأساسي ويتحقق فيه النموذج

للكلمة،  "نماذجي" بالنسب إلى صيغة الجمع على استخدام كلمة "نموذجي" بالنسب إلى الصيغة المفردة
ينما نقول "اللحظة النموذجية" قد نتوهم أن كلمة "نموذجية" تعني "مثالية" )كما في قولنا وذلك لأننا ح

ل في سياقنا استخدام  "المدرسة النموذجية"(. وتأكيدا على هذا الب عد التحليلي لمفهوم النموذج، فإننا ن فض  
من هذا التعريف هو أن؛ ، ما يفهم 2«كلمة "نماذجية" على كلمة "نموذجية" الأكثر شيوع ا واستقرار ا

قد بلور مفهومه المسيري من سياق الب عد التحليلي المنهجي الإبداعي له، لاستخدامه كتعبير عن  النماذجي
جوهر النموذج ومنطقه الأساسي الذي يحكمه، والذي يتحقق فيه النموذج، وبالتالي فلا ي حمل على ظاهره 

 ياق التحليل المنهجي للنموذج.أو بالأحرى في معناه اللغوي الظاهري؛ بل في س

صطلحات المسيرية التي ذكرناها آنفا، نستطيع القول أن المسيري يواجهك وبعد محاولة ضبط الم  
بمجموعة مفاهيمية م تنوعة؛ م ستمدة من مصادر واتجاهات فلسفية ومذاهب اجتماعية م تعددة، وعليها ختم  

ا، ومن هذه الترسانة الكبيرة ي   شي  د المسيري بناء  فكري ا ضخم ا، أشبه بناطحات السحاب فكر المسيري طبع 
ن عليها غابت عن المباني الفكرية العربية الإسلامية منذ قرون، وهي لاالموجودة اليوم، وتحمل  فتة م دو 

جاهزة  للحياة الإنسانية الف ضلى؛ لكن مع الإشارة إلى أن المصاعد لم تجهز بعد، وبالتالي فعلى من يريد 
كنى في هذا البناء الشامخ، أن ي بدع الوسيلة للوصول إلى مكان له، وأن يحذر التيهان بين مداخل  الس 
الأبواب المتعددة، ومنه فما على القارئ أو الدارس، إلا أن يختار بنفسه بوابة الدخول لبناء المسيري 

 .3الفكري 

 وظيفة النموذج: 2-

للنموذج وظائف م تعددة، ولعل من أهم وظائفه؛ وظيفته الإدراكية الإنسانية الفطرية، فهو يشمل 
على رؤية الإنسان للكون أو لمسلماته الكلية، والتي ينظم المعلومات ويرتب الحقائق وفقها، وذلك في 

فطرية، وهو ما يمكن أبسط عمليات الإدراك، ومنه نستطيع القول بأن وظيفة النموذج هنا، وكأنها وظيفة 
تسميته بـ: "النموذج الإدراكي"؛ من حيث هو أمر فطري، فنحن مثلا  حينما نقول: فلان دمنهوري أو 

                                                           
 .669-661ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 .661المسيري, ص  2
عبد في:  ,من الحداثة وما بعد الحداثة الأنت والأنتي مودرنزم موقف عبد الوهاب المسيري ,أحمد عبد الحليم عطية 3

 .229-221(, ص 2001سورية: دار الفكر,  -, )دمشق الوهاب المسيري: في عيون أصدقائه ونقاده
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أمريكي، فنحن في واقع الأمر نقوم باستدعاء صورة ذهنية تؤكد بعض الصفات وتستبعد أخرى، فتجعلنا 
ئري وهذا أمريكي، ويرى المسيري بأن كل نقول هذا دمنهوري وهذا أمريكي، ونفس الأمر بالنسبة لهذا جزا

 ،المناهج البحثية تستخدم فكرة النموذج، بشكل شبه واع أو عكس ذلك بغير وعي، فكل نص إنساني
 سطحي ا كان أو عميق ا، يحتوي على نموذج ما أي بمعنى رؤية للكون.

سميه "النموذج ويضع المسيري في مقابل النموذج الإدراكي الشبه الواعي أو غير الواعي، ما ي
الذي يصوغه باحث ما بشكل واع ليقوم من خلاله بتحليل الظواهر، »التفسيري التحليلي" وهو النموذج؛ 

ل النشاط غير الواعي إلى عملية واعية بذاتها وبالإجراءات اللازم إتباعها ، ويعتبر النموذج 1«أي أنه يحو  
ولا يشكل قطيعة معرفية مع المناهج القائمة. ثم يضع كأداة؛ محاولة  للتنبيه على أهمية شيء قائم بالفعل، 

النموذج كما يتبدَى في نص أو ظاهرة ما، خارج عملية »المسيري في مقابل كل هذا البنية وهي 
، والمقصود هنا بخارج عملية الإدراك أن البنية عبارة عن؛ شبكة العلاقات القائمة في الواقع 2«الإدراك

لإنسان، ويكون ذلك بعد ملاحظته للواقع، ويرى المسيري أنه من المفيد التمييز؛ والتي قد يعقلها ويجردها ا
بين "البنية السطحية" والتي هي هيكل الشيء المادي الظاهر ووحدته، وإدراكها م تيسر بالحواس الخمسة، 

خدام و "البنية العميقة" الكامنة في صميم الشيء، ويكون إدراكها أكثر صعوبة، يتطلب بالإضافة لاست
 الحواس الخمسة إعمال العقل والحدس والخيال.

إن النماذج »من خلال هذا التحليل الم بسط لأهم وظيفة للنموذج نتوصل إلى نتيجة مهمة، وهي: 
)كأداة واعية( تندرج في إطار ما ي سمَى "المنهج العلمي"، أي النسق المفاهيمي والنظري الذي ي نظم 

، فالعلم كعملية فكرية لا يتوقف عند حدود وصف 3«يربط بعضها ببعضالحقائق والظواهر المتناثرة، و 
الظواهر؛ بل يسعى للغوص في الظواهر للكشف عن هذا النمط الكامن وراءها، وبعد عملية الكشف يقوم 
الباحث بصياغة تلك العلاقات في قوانين معينة قابلة للتعميم، وهو ما يساعدنا على التنبؤ بالظاهرة 

لدراسة من خلال النماذج لا تخرج عن هذا الإطار، لكنها تتيح لنا فرصة توسيع نطاق مستقبلا . وا
 سلمات والأهداف؛ وبطريقة تسمح لنا كذلك بأن نفرق بين النماذج التي يمكن استخدامها لدراسةالم  

نحن »الظواهر الإنسانية، وتلك الم ستخدمة لدراسة الظواهر الطبيعية، وفي هذا الصدد يقول المسيري: 

                                                           
 .665ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .669-665المسيري, ص  3
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، أي بمعنى؛ أن هناك سقف ا معرفي ا عام ا تشترك فيه العلوم في 1«نؤمن بوحدة العلوم )لا بواحديتها(
تحصيلها، وهو ما يطلق عليه المسيري "الوحدة العامة المبدئية"، ولكن ثمة فروق جوهرية منهجية أساسية، 

الدراسات في العلوم الإنسانية  حين ندرس الحجر وحين ندرس الإنسان، ومنه يعمل المسيري على انتشال
 .2من هذا التعميم الم جحف

لمسيري، تتطلب منا البحث في انتقاله من الموضوعية لوإن كانت السيمفونية المنهجية النادرة 
  .المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .665ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
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 :الاجتهاديةثانيا: من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية 

؛ كما ومقابلها في اللغة الإنجليزية ،1«مصدر صناعي من كلمة "موضوع"» "الموضوعية"تعتبر 
هي إدراك الأشياء على ما » ويبدأ المسيري من هذا التعريف لها، Objectivity"،2" ورد في معجم لالاند

 3«أو حب أو كرههي عليه دون أن ]تشوهها[ نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تحيزات 
ا مادي ا خارجي ا في الواقع، وبأن الحقائق يجب أن »ويضيف  هي الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجود 

تظل مستقلة عن قائليها ومدركيها... وأن الذهن يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة 
ستخلص من هذا التعريف، أن الموضوعية ابتداء  ، والم  4«بذاتها )مستقلة عن النفس الم دركة( إدراك ا كاملا  

قبل الفلاسفة والمفكرين والعلماء؛ لإضفاء طابع اليقين على الموضوع المدروس أو  هي سعي حثيث من
الظاهرة المدروسة، وذلك بإبعاد الأهواء والميول، وكل ما يدخل في دائرة الذاتية، ب غية الوصول إلى حقيقة 

 الموضوعات المدروسة.

القائمة على تفكير يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه،  ،فالموضوعية إذن عكس الذاتية
ويطلق لفظ ذاتي على كل ما كان مصدره الفكر لا الواقع، والنقد الموجه من قبل دعاة الموضوعية 

ات للذاتية؛ هو أن معرفتنا بالواقع تظل محدودة، ولو أردنا إسقاط قالب الموضوعية على بعض موضوع
  ستخلصنا ما يلي:لا البحث الإنساني وقابلناها بالذاتية

بأنه في الميتافيزيقا يسعى أنصار الموضوعية إلى رد كل الوجود إلى الموضوع، أما أنصار 
ترى الموضوعية بإمكانية التوصل إلى معيارية  الأخلاقالذاتية فيردون كل وجود إلى الذات، وفي عالم 

الذاتية فتذهب إلى أن مقياس الخير والشر يقوم على اعتبارات شخصية، وفي  في مسألة الخير والشر، أما
عالم الجمال، فالموضوعية تحاول التوصل إلى قواعد عامة يمكن من خلالها التوصل إلى التمييز بين 

 .5الجميل والقبيح، أما الذاتية فتذهب إلى أن الأحكام الجمالية في الجمال والقبح مسألة ذوق شخصي

                                                           
 .95ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 -)بيروت  ,2مج  ,2ط ترجمة خليل أحمد خليل وإشراف أحمد عويدات",  ,, "موسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند 2

 .991(, ص 2006باريس: منشورات عويدات, 
 .95ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
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هة الواقع حسب دعاة الموضوعية من قبل الفيلسوف والمفكر والعالم، بدون أهواء وأحكام فمواج
مسبقة يؤدي بهم للوصول إلى تصور موضوعي دقيق، يكاد يكون "فوتوغرافي ا" أو "تصويري ا" حسب تعبير 

 المسيري.

ين؟ وهو لكن السؤال الجدير بالطرح ونجد ملامحه عند المسيري هو: ما معنى أن نكون موضوعي
ا وبسيط ا وكذلك في تعارضه مع  ما يجعلنا نتعمق أكثر في الموضوعية، فتعريف الموضوعية يبدو سلس 

مفاهيم معرفية كلية ونهائية... غير واضحة تجيب عن الأسئلة الكلية النهائية )ما »الذاتية؛ لكن هناك 
فهذه الأسئلة وغيرها تحيلنا إلى  ،1«الإنسان؟ ... ما علاقة عقله بالواقع؟ ما الهدف من وجوده؟...(

وإذا حصرنا نطاق تحليلنا في العصر الحديث وفي والنطاق  ،المرجعية الكامنة خلف "فلنكن موضوعيين"
المادة،  /الغربي؛ فسنجد أنها مرجعية تحتكم إلى منظومة م هيمنة هي المنظومة المادية ونموذج الطبيعة

ولذا، فإن عبارة بريئة مثل "فلنكن »حيث يقول المسيري:  حيث لا توجد فروق بين الطبيعة والإنسان،
موضوعيين" تعني في واقع الأمر "فلنتجرد من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقية وتراثنا ولنرصد 
الواقع الإنساني والطبيعي كما هو"، أي أن كلمة "موضوعية" بشكل مجرد تعني عادة "الموضوعية المادية" 

 وهو ما يجعلنا نتساءل: ما هو التعريف الذي يقدمه لنا المسيري للموضوعية المتلقية؟ ،2«أو "المتلقية"

هي نموذج تحليلي يذهب إلى أن »ي عر  ف المسيري الموضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية بقوله: 
قريب ا، المعرفة عملية تراكمية تتكون من التقاط أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع )المادي( كما هو ت

بصورة فوتوغرافية )أو شبه فوتوغرافية( وإدراجها في البحث أو الدراسة )دون ربط بين المعلومات ودون 
، والم ستصفى من تعريفه هذا أن الموضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية؛ لا 3«محاولة تجريد أنماط منها(

تستند هذه الموضوعية إلى أن ثمة تتعدى كونها مرآة تنعكس عليها صورة الواقع وتفاصيله كما هو، و 
المدروسة، وأنه بوسع جميع الناس أن يدركوا هذه أجزاء الأشياء المدركة أو الظواهر علاقات توجد بين 

العلاقات، متى تهيأت لهم المواقف الصحيحة لذلك، أي بمعنى؛ متى تهيأت الظروف الصحيحة للعقل 
ا، وبالتالي موضوعي   ا، فالموضوعية المتلقية تلغي بذلك فعالية العقل ومقدرته الإنساني كان الإدراك واحد 

على الإبداع. فهذا التصور للعقل والواقع يهمل علاقات مهمة مثل: علاقة الجزء بالكل والواقع بالنمط 
  مقدرة العقل على تجريد الكل والنمط والباطن. -الموضوعية المتلقية-ي وكذلك الظاهر بالباطن، ومنه تلغ
                                                           

 .91-95ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 .91المسيري, ص  2
 .261, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
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وضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية بالمعلوماتية، وهي تصور يقوم على أن المعرفة؛ هي وترتبط الم
حشو أكبر قدر من المعلومات ومراكمتها، وهو ما يعطينا صورة طبق الأصل من الواقع، ويجعلنا أكثر 

هي  موضوعية، لكن في الحقيقة هذه الرؤية الموضوعية المتلقية المعلوماتية، ليست "موضوعية" وإنما
"موضوعاتية"، أي بمعنى؛ أن الدارس يكتفي برصد الموضوعات والتفاصيل ويسجلها، دون أن يربط بينها، 

، وخير مثال يمكن أن ندعم به هذا التصور هو 1ودون تبيين وفرز بين ما يعبر فيها عن المركز والهامش
خبار، والجري وراء ما يسمى سطوة التوجه المعلوماتي في الإعلام؛ فعملية "السبق الصحفي" في نشر الأ

بالأخبار الساخنة، جعلت السرعة والرصد المباشر هي المعيار الرئيسي للحكم، وأهملت بذلك قيم مهمة 
 .ص في الإعلام الأمريكي ومن شاكلهكالأمانة، وخطوات أساسية كالتحليل والتفسير والغربلة، وبالخصو 

ا لقسم الاستيطان في الوكالة  ،م5482 ففي عام صرح "متيتياهو دروبلس" وقد كان حينها رئيس 
وأنه  5489ألف عام  500 أن عدد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية سيصل إلى»اليهودية، 
يهودي! ونشر الخبر في كثير من الصحف  5.210.000ستضم الضفة الغربية   2050 بحلول عام

ألفا، أي أن نبوءة دروبلس أو مخططه  20-10 لم يكن قد تجاوز 5489ل عام العربية... ولكن بحلو 
، فالصحف العربية لم تحلل الخبر ولم تفسره، ولم تطرح احتمال أن يكون هذا المسؤول قد 2«فشل تماما!

   .3خلط الحقائق بالأماني والحقيقة بالوهم، واكتفت بالرصد الموضوعي المتلقي الفوتوغرافي للتصريح

ترسل المسيري في توضيح الفروق بين معاني بعض المصطلحات المرتبطة بسياق تحليلنا ويس
للموضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية، والتي يتلكأ بها البعض، دون تدقيق في مدلولاتها، كالفرق بين "الفكر" 

بإعادة تركيبها داخل منظومة فالفكر هو أن يقوم المرء بالربط بين الأفكار المختلفة ثم يقوم »و"الأفكار"؛ 
محددة تتسم بقدر من التجريد والاتساق الداخلي. أما الأفكار، فهي أن يرصد الإنسان الفكرة تلو الأخرى 

 ، وكذلك الفرق بين "الواقعية"4«ويسجلها دون أن يحاول أن يرى الوحدة الكلية الكامنة وراء التعدد
هر الواقع )الماضي والحاضر والمستقبل(، وانطلاق ا من هذا فالواقعية هي أن تصل إلى جو »و"الوقائعية"؛ 

يمكن الربط بين الوقائع المختلفة وترتيبها وتجريد معنى عام منها يتجاوز كل معلومة على حدة. أما 
 ،5«الوقائعية، فهي مرتبطة بالحاضر وحسب، وهي عملية رصد مباشرة للأمر القائم، تهمل ما هو كامن

                                                           
 .261-261, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .211-212ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .211المسيري, ص  3
 .261, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
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الموضوعية المتلقية الفوتوغرافية؛ يحذو دعاتها حذو رصد  لفروق في المعاني أنوالم ستخلص من هذه ا
الأفكار ومراكمتها وتسجيلها، دون إجهاد للفكر في عمليات الربط والتركيب والتجريد لتلك الأفكار، وكذلك 
 في ما يخص الوقائعية التي تنطبق على الموضوعية المتلقية الفوتوغرافية، فالموضوعي المتلقي
الفوتوغرافي يشتغل على الأمر الواقع في الحاضر؛ دون محاولة للنفاذ لعمق الموضوع المدروس، وربطه 
بالأبعاد الزمانية الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، وفي عالمنا العربي نجد أن الوقائعية، تقدم نفسها 

غم، فدعاة العولمة والتطبيع مع الكيان على أنها واقعية، فأدت إلى نفي التاريخ وإلى الهزيمة وإلى الهم وال
الصهيوني الغاشم مثلا ، يعتبرون أنفسهم واقعيين، في حين أن الواقعيون الحقيقيون هم الم نتفضون في 

 فلسطين والم رابطون في المسجد الأقصى.

الموضوعية والموضوعاتية، والفكر والأفكار، والواقعية والوقائعية،  ،وي رجع المسيري التمييز بين
فالحقائق هي معطيات مادية متناثرة لا يربطها رابط، »إلى دعوته الدائبة للتمييز بين الحقائق والحقيقة؛ 

أما الحقيقة فهي نتاج جهد إنساني عقلي، حين يقوم العقل بالربط بين الحقائق ثم تجريد نموذج منها. 
عمليتا الربط والتجريد تقفان على طرف النقيض من عمليتي الحشد والتراكم. )وبطبيعة الحال، إذا كان و 

ثمة فارق بين الحقيقة والحقائق، فهناك فارق بينهما من جهة والحق من جهة أخرى، فالحق يسبق عمليات 
 وعي المتلقي الفوتوغرافي وراء، فلطالما سعى الم وض1«الفهم والإدراك والتحليل والتجريد والفك والتركيب(

الحقائق المادية السطحية، للوصول إليها في وقائعية الأشياء والمواضيع المدروسة، غافلا  بذلك عن 
الحقيقة في واقعيتها، والتي يمكن تجريدها واستخراج نموذج منها، وتغافل عن الحق الذي يسبق كل 

 ما.عمليات الدراسة من فهم وتحليل وتفسير وما يتضمنه

وجدير بالذكر أن المسيري قد واجه الذئب الهيغلي المعلوماتي واستطاع ترويضه، وهو بشكل 
م بسط رغبة داخلية عارمة تستحوذ على الدارس أو المؤلف، للإحاطة بكم هائل من المعلومات حول 

ا مع أد»الموضوع؛ الأمر الذي يجعله يسعى للوصول إلى  نى أعلى مستويات التجريد ويتعامل أيض 
 مستويات التخصيص، أي يجمع بين التجريد العام بإطلاقه والتعين المعلوماتي بتخصيصه ويربط بين

، وهذا مما لا يستطيع أن يحققه بشر، فالإنسان يجتهد لكنه ي صيب وي خطئ، وبالتالي 2«الواحد والآخر
 لها رؤيته العامةوجب على كل باحث أن يكتفي بنظرة شبه كلية، وبعض المعلومات التي يبني من خلا

                                                           
 .269-261, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .51ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
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نتيجة انفصال الهيجلية والرغبة »، ويعتقد المسيري بأن الموضوعية المتلقية الفوتوغرافية، هي 1والنظرية
في الوصول إلى رؤية شاملة تنضوي تحتها كل التفاصيل المعلوماتية، فتبقى المعلوماتية بمفردها، ويصبح 

التخصيص، أن ينقل الواقع كما هو، وأن ينقل التفاصيل هم الباحث، الذي يدور في إطار أدنى مستويات 
، وهو ما يعبر عن إمبريقية سطحية لا تفرق بين مادة 2«والمعلومات المتناثرة كما هي دون ربط أو تجريد

 وعملية البحث بما تشمله من تحليل وتفكيك وتركيب.  البحث الم جَمعة،

ة سطحية وحسب، وإنما إلى براغماتية سطحية والموضوعية المتلقية لا تختزل نفسها في إمبريقي
كذلك، فالكليات والغايات والثوابت لا حضور لها مع الفلسفة البراغماتية؛ وإنما ينحصر جهدها في التركيز 

ومن أطرف الوقائع التي تبين جوهر البراجماتية بشكل كوميدي هو هذه »على الإنجاز، يقول المسيري: 
)إبَان الحرب الباردة( في محل لغسيل وكي  الملابس في الولايات المتحدة.  5423اللافتة التي قرأتها عام 

قف هادئ ا في 1- تقول اللافتة: "فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث انفجار نووي: 
، والم ستخلص من مضمون هذه اللافتة 3«اهرب بعد ذلك بأقصى سرعتك"! -3 ادفع الفاتورة. -2مكانك. 
م خطوة دفع الفاتورة على الهروب، وهو أن ال عقل البراغماتي الأمريكي ممثلا  في صاحب هذا المحل؛ قد 

ا، فاهتمام صاحب المحل يتركز  ما يعبر عن الطابع المادي المتوحش للبراغماتية، حتى وإن كتبها مازح 
تجعلنا نتساءل:  قة الأفق، ثم إن خطوة الهروب بأقصى سرعةحول المكسب والخسارة، وذلك بطريقة ضي  

  4هل هو غباء أم استغباء؟

ي يدخل في صناعة أن البلوتونيوم فقط والذ ،صاحب المحل ألا يعلم المواطن الأمريكي ممثلا  في
وفي حالة حدوث تسربه في الجو، وامتصته الرئتين على شكل رذاذ من أوكسيد  القنابل النووية؛

البلوتونيوم، يؤدي إلى سرطانات رئوية، وإذا ما امتصه الجسم عن طريق الدم لجرح في جسم الإنسان 
يؤدي إلى سرطانات عظمية. ولا ننسى نفايات مصانع التحويل التي يتخلصون منها عن طريق إلقائها في 

والمحيطات؛ وبذلك تمتص الكائنات البحرية البلوتونيوم مثلا ، فينتقل عن طريق السلسلة الغذائية  البحار
إلى الإنسان، فغلطة الاستخدام السيء للتطور العلمي، من أجل الهيمنة والسيطرة المادية من قبل الإنسان 

                                                           
 .59-51ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .220-269, ص ذاتية غير موضوعية سيرة غيرالمسيري,  2
 .222-220المسيري, ص  3
 .222المسيري, ص  4
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نهجنا بعالم أفضل هو دائما وإن كان التفاؤل  ،المادي، غير قابلة للتعويض للأجيال اللاحقة /الطبيعي
 .1ديدناو 

ومما عمق اتجاه المسيري صوب الموضوعية الاجتهادية، ورفض الموضوعية المتلقية 
"؛ والتي يؤكد فيها على دوافع الفاعل الداخلية في مقابل الفوتوغرافية هو دراسته لبعض أعمال "ماكس فيبر

يقة دراسة أسرة من النحل مثلا  وأسرة إنسانية، فالدارس الاجتماعي السلوك الظاهر، ففيبر يميز بين طر 
للنحل لا يمكن له أن يعرف شيئ ا عن دوافع النحل الداخلية، وبالتالي فهو يرصد سلوكها من الخارج، أما 

فالمعنى الداخلي الذي تسقطه على الأشياء أمر مهم يمكننا تخيله ونحاول التوصل »الأسرة الإنسانية 
ونؤكد أن مقدار شعورنا بسلوك "الأشخاص الحقيقيين" في حد ذاته »يقول فيبر:  ، وفي هذا الصدد2«إليه

ليس في جوهره بأكبر كثيرا. إلا أن الوسائل الأكيدة لإثبات الوضع الخاص بالحيوانات إما غير موجودة 
د فيبر على أهمية بأن تأكي ، ومنه يرى المسيري 3«تمام ا أو موجودة فقط بطريقة يصعب التعامل معها

الجانب الداخلي للإنسان ومحاولة فهمه؛ قد لعب دور ا كبير ا في رفضه للموضوعية المتلقية الفوتوغرافية، 
 .4والتي لا تهتم بالجانب الوجداني للإنسان

أن يتجرد الإنسان من ذاتيته،  ،ة كما يرى المسيري يعنيولعل الالتزام بالموضوعية المتلقي
من خصوصيته الحضارية والإنسانية العربية الإسلامية مثلا ، لدراسة موضوع معين ي حي ده والأدهى والأم ر 

؛ فما هي موضوعاتيةعن جميع الماورائيات ظن ا منه بأنه يحقق الموضوعية، وما هي بالموضوعية وإنما 
لقي وكليته الإنسانية؟ ويسعى إلى رصد وتسجي ل العلاقات معنى أن يتجرد الإنسان من عواطفه وحسه الخ 

الجزئية المبتورة عن كليتها من الواقع، فهذا لا محالة سيؤدي إلى موت الأشياء والمعاني وتشيؤ الإنسان، 
د من الخارج كما ت رصد الأشياء»وهو ما يؤكده المسيري بقوله:  ، فالإلتزام بأي 5«ويتشيأ الإنسان وي رص 

الموضوعية المتلقية الفوتوغرافية؛ ومنه وجب الموضوعية، حسب دعاة  موقف إنساني وأخلاقي ي عتبر ضد
 .6المادي /القول بأن إنسانيتها لا تكاد تتجاوز المعطى الطبيعي

                                                           
 .1(, من هامش ص 6911, )بيروت: دار الآداب, مشروع الاملودي, روجيه غار 1
 .221, ص موضوعيةسيرة غير ذاتية غير المسيري,  2
, )القاهرة: المركز ترجمة صلاح هلال ومراجعة وتقديم محمد الجوهرى ,الاجتماعمفاهيم أساسية في علم , ماكس فيبر 3

 .12(, ص 2066القومي للترجمة, 
 .221, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  4
 .212(, ص 2001, )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية, دراسات معرفية في الحداثة الغربية, عبد الوهاب المسيري 5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
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وإذا كانت ما يسمى بالمدرسة المعلوماتية التراكمية، والتي تنضوي تحت سقفها الفكري 
تدور في فلك موضوعية الموضوعية المتلقية الفوتوغرافية، تعبر على تيار معادي للفكر والإبداع؛ لأنها 

 متلقية سلبية، وسلبيتها تكمن في أن العقل عندها؛ بمثابة آلة تكتفي بالرصد والتسجيل، وليس فاعلية
إنسانية م بدعة تهدف لإعادة صياغة العالم، وهي لا تكترث بالحق والحقيقة، فهي م غرقة إلى آذانها في 

ة، وبهذا تفقد الظواهر شخصيتها ومنحناها أي بمعنى؛ عالم الحقائق والوقائع والأفكار الجزئية الم تناثر 
كوني.نحناها التصاعدي الم تحرك إلى م  م    نحنى أفقي س 

ا وضح و ي  ومنه يحاول المسيري أن  ي بي ن لنا؛ كيف يكون الإنسان الباحث موضوعي ا وم جتهد 
في تصوري وتصور  -داع إن جوهر البحث والإب»مبدع ا، وليس موضوعاتي ا وم تلقي ا سلبي ا، حيث يقول: 

هو أن يكتشف الإنسان علاقة بين شيئين أو ظاهرتين لم يكتشفها أحد من قبل ويربط  -كثيرين غيري 
بينهما، ثم يجرد بعد عملية الربط هذه نمط ا عام ا)نموذجا تفسيريا( يتجاوز الظاهرتين له مقدرة تفسيرية 

الجديدة. وعملية الربط فعل ذاتي؛ لأنه نتاج إعمال  معقولة، ثم يرى الواقع من جديد في ضوء هذه العلاقة
الفكر، وليس معطى مادي ا يوجد جاهز ا في الواقع، وعملية التجريد عملية إبداعية أكثر ذاتية من عملية 

ها حقها من التحليل ءوفي متن هذا القول هناك أفكار مهمة نود أن نشير إليها، وسنحاول استيفا ،1«الربط
ط لها؛  ، فعمليتي الربط والتجريد 2باعتبار أن الموضوعية الاجتهادية، تحليلية وم بدعة وخلاقةالم بس 

لة من قبل الباحث أو الدارس الموضوعي، أي بمعنى؛ أن خطوتي  ستتطلب ثقافة علمية واسعة م حص 
فة الثرية الربط والتجريد لا يمكن أن تتم ا في فراغ، ولا حتى من داخل النص أو الظاهرة المدروسة، فالثقا

في م حتواها تجعل الدارس يكتشف النمو المتكرر، وهو ما يجعل الذات الم دركة الفاعلة قادرة على 
 .3استيعاب تركيبية الواقع، وهو ما ي بعدها عن السقوط في الانغلاق والتلقي الفوتوغرافي

فهم الظاهرة التفسير )بمعنى الاجتهاد في »وينبغي الإشارة إلى أنه قد حدث هناك تداخل بين 
وجعلها مفهومة إلى حد ما من خلال التعاطف معها وفهمها من الداخل( والشرح )بمعنى إدخال الظاهرة 

ؤية 4«في شبكة السببية الصلبة وكشف العلاقة "الموضوعية" بين السبب والنتيجة( ، ويرجع ذلك لهيمنة الر 
وم الإنسانية، أو جعلها تدور في فلكها؛ والرياضية على حساب العل الوضعية وانتصارها للعلوم الطبيعية

                                                           
 .210-299, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .692, ص قراءة في فكره وسيرتهعمرو,  2
 .210, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .211, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  4
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وهو ما يؤكد لنا أن التفسير غير الشرح، ويرى المسيري أن التلقي الموضوعي الفوتوغرافي ي ؤدي إلى 
 تراكم المعلومات الصماء، والتي هي في حقيقتها تنطوي على كثير من المفاهيم البناءة والإحالات

ؤية الذاتية التي لا تستند إلى معرفة وافية بالواقع، وغير م كترثة بمعرفة العالم الخارجي لا  الفلسفية، وأن الر 
 .1ركبة شيئ اتفيد في عملية المعرفة الم  

واللذين يفترضان  ،استبعاد مصطلحي "موضوعي" و"ذاتي"ولكل هذا وجد المسيري أنه من المفيد 
موضوع ا قائم ا في حد ذاته، وذات ا م ستقلة عن الموضوع، واستعاض عنهما بمصطلحي "أكثر تفسيرية" 

فالأطروحة التي يأتي بها الدارس مثلا ، إن  ا في وصف عملية الإدراك والتفسير؛و"أقل تفسيرية" لدقتهم
ا كبيرا من المعطيات، تفوق السائدة في الأ طاريح الموجودة كانت أكثر تفسيرية، وإن كانت تفسر عدد 

كانت عكس ذلك ق لنا عنها أنها أقل تفسيرية، ومما يتميز به مصطلحي أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية؛ أنهما 
لا يتجاهلان الواقع بطريقة م غرقة في الذاتية، ولكنهما ي ؤكدان أهمية العقل ودوره الكبير في خلق التفاعل 

 وربط المعطيات المختلفة. مع الموضوع المدروس، 

ولذا أسمي هذا النوع من »ومنه يتحدد لنا تعريف المسيري للموضوعية الاجتهادية، حيث يقول: 
التفكير "الموضوعية الاجتهادية" )في مقابل الموضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية(، وهي ألا ينقل الإنسان 

وإنما ي عمل عقله وخياله فيربط بين التفاصيل ويجرد منها  الواقع بحذافيره وكأنه ببغاء أو آلة تصوير بلهاء،
فالنموذج التفسيري الذي يتوصل إليه  ،2«أنماط ا متكررة تساعده على فهم الواقع بطريقة أعمق وأشمل

ق للواقع، وهنا وفقط وبدون دوغمائية يكمن القول بموضوعية الدارس، لابد أن ي نم على عقل م بدع وخلا  
 نة.عي  ظاهرة م  الدارس لنص أو 

سعى المسيري بعد ذلك إلى ترسيخ هذا المنهج، في عقول ونفوس من يشاركونه هم  البحث عن 
مناهج تعيد للإنسان إنسانيته؛ بدءا بطلبته وطالباته، وذلك من خلال التوضيح لهم أن النص )الموضوع(، 

أن ينطق  بشيء بمفرده، وأن العملية لا ينطق  في الحقيقة بشيء بمفرده، وكذلك الناقد )الذات( لا يمكن له 
فر نص حتى يمكنه أن النقدية الحقيقية هي؛ عملية استنطاق للنص في جوهرها، فالناقد لا بد له من تو 

وبالتالي فالنقد هو النقطة الأساسية التي يمكن أن تلتقي عندها الذات )الناقدة( والموضوع  ،يقول ما يقول
ى الوحيد للنص هو بحث لا طائل من ورائه، وأن تصور أن النص عن المعن»)النقدي(، ومنه فالبحث 

                                                           
 .211-211, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربية مسيري,ال 1
 .210 , صسيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
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، وهو ما مفاده 1«مجرد موضوع يمكن للمرء التقاطه وفك سره )وكأنه شيء محدد( هو تصور مظلل للغاية
ؤية تجاوزية لتنافر الذات والموضوع، وتحييد الذات والإعلاء من قيمة الموضوع،  أن المسيري يقدم ر 

  وخلاقة للواقع تجمع بينهما.بثنائية م بدعة 

ا من خلال  لقد كان عمل المسيري على تجاوز الموضوعية المتلقية والفوتوغرافية، يتجلى واضح 
أو ما يسمى  دراساته وأبحاثه؛ ولعل خير مثال نقدمه هنا هو، طريقة تفسيره لتشييد متحف الهولوكوست

البعض بأنه تعبير عن قوة النفوذ الصهيوني في  )المحرقة( في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها قال
الولايات المتحدة؛ ولكن بعد فحص  وتمعن  من قبل المسيري لهذا الإنجاز، وفي علاقته بالدولة الصهيونية 
ا لقيام هذا المتحف؛ لأن  المقامة في أرض فلسطين الإسلامية، وجد أن الدولة الصهيونية لم تطرب فرح 

ؤى أصبحت لا مع ؤثر على مركزية اليهود نى لها، ومن جانب آخر ي مكن أن تكون فكرة سلبية تهذه الر 
فالهولوكوست قد تحولت إلى معلم رئيسي لما يسمى بالتاريخ الصهيوني، نتساءل لماذا؟ يجيبنا  .واليهودية

ا للمحرقة، أفليس هذا بمنزلة ازدواج للمر »المسيري بقوله:  كز، وتوزيع فإذا بنى يهود الولايات المتحدة متحف 
، ويثبت هذا التفسير اعتراض بعض الإسرائيليين على تشييد هذا 2«للقداسة، وتنافس مع أرض الميعاد؟

 المتحف، فمقولة "شعب بدون أرض" انتهت إلى حد كبير في مخيال الصهاينة. 

 مزار»ليكون ذلك بمثابة  ،في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولذلك قاموا بتأسيس "ياد فاشيم"
، ومنه فهذا 3«يتعبد فيه "الشعب" في تاريخه ونفسه، فهو بمنزلة مكان مقدس، بل هو أكثر الأماكن قداسة

التركيب في دراسة المتحف الم قام في الولايات المتحدة؛ حيث يتعارض فيه الظاهر مع الباطن، لا يمكن 

                                                           
 .210, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعية المسيري, 1

  الهولوكوست""Holocaust : شواه "، وترجمتها في العبرية هي "حرق القربان بالكامل"هي كلمة ذات أصل يوناني، تعني" ،
ويشير إلى القربان الذي  ؛من المصطلحات الدينية اليهودية "الهولوكوست"، ونجد مصطلح "المحرقة"وترجمت للعربية بكلمة 

عبد الوهاب أن يهود غرب أوروبا أحرقوا في عملية الإبادة النازية. انظر:  ،ى به للرب، واستخدم هذا المصطلح ليعنيضحَ ي  
  .22-25(, ص 5449, )القاهرة: دار الشروق, الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ, المسيري 

 .212-216, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
 لنازية الم قام في الأراضي الفلسطينية الم حتلة، ويضم أرشيف ا ضخم ا للإبادة يضم ياد فاشيم: هو أهم المتاحف للإبادة ا

 .591, ص الصهيونية والنازية ونهاية التاريخالمسيري, انظر:  صب عن الإبادة.مليون وثيقة، وكذلك تماثيل ون   10حوالي 

 .212, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
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تقف عند حدود التلقي والرصد للموضوعية الم تلقية الف وتوغرافية أن تصل إليه وتكتشفه، وذلك لأنها 
 .1المباشر

لا يستجيب للواقع المادي  -الإنسانأي - وبسبب أن الإدراك الإنساني تركيبي، ونظرا لأنه
مباشرة، وإنما من خلال إدراكه له؛ فإنه لا يمكن لأي دارس أن يحيط بأية ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو 

أكثر مستويات التحليل عمق ا، أي بمعنى؛ المقولات  اقتصادية في أبعادها، إلا من خلال الغوص في
والصور الإدراكية، والتي بواسطتها ي درك الإنسان نفسه وواقعه وما يحيط به من أناسي وم جتمعات 
ور تشكل للإنسان خريطة إدراكية يحملها في عقله، ويتصور بأن عناصرها،  وأشياء، وهذه المقولات والص 

وهذه »ذه العناصر في تلاحمها، ت شكل الواقع وعناصره، حيث يقول المسيري: والعلاقات التي تربط بين ه
هي الخريطة الإدراكية التي تحدد ما يمكن أن يراه الإنسان في هذا الواقع الخام، فهي تستبعد وتهمش 

المسيري الخريطة  ، وي عر ف2«بعض التفاصيل فلا يراها، وتؤكد البعض الآخر بحيث يراها مهمة ومركزية
الخريطة الإدراكية، صورة في عقل الإنسان يتصور أنها »لإدراكية بتعريف موجز وأد ق حيث يقول: ا

تعكس الواقع. ومن خلال هذه الصورة يقوم بترتيب المعطيات التي تأتيه، فيهمش البعض ويركز على 
 .3«البعض الآخر

ا، ي بي ن لنا من خلاله المقصود بالخريطة الإدراكية؛ وذلك  ويقدم لنا المسيري مثالا طريف ا وم عبر ا جد 
" وهي ملكة من ملوك فرنسا، قبل قيام الثورة على الملكية، كانت "ماري أنطوانيت لـ نسبوي   فيما ي روى 

تعيش  في قصرها وم نعزلة تمام ا عن الواقع الفرنسي الحقيقي، حيث وفي أحد الأيام وجد بعض الحراس 
ا مغشي ا يا سيدي، يجب "»عليه، بسبب فرط الجوع، فحملوه إليها، ولما رأته حن ت عليه، وقالت له:  فلاح 

ألا تتبع هذا الرجيم القاسي". وفي رواية أخرى أنهم أخبروها أن الفلاح لم يأكل خبز ا منذ أسبوع، فقالت 
صيرة هو أن المخزون والم ستصفى من هذه القصة الق ،4«مشفقة عليه ومستنكرة : "لماذا لم تأكل جاتوه؟"

للملكة؛ لم يكن ليحتوي على ظاهرة الفقر والجوع، وبالتالي ربطت الحالة التي عليها  والمجال الإدراكي
ا عن الخبز، ومنه فرضت الملكة مخزونها  الفلاح المسكين بأسباب تعرفها؛ وهي الرجيم والجاتوه، عوض 

                                                           
 .212, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعية المسيري, 1
 .216, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  2
 .212ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  3
 .216, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةلمسيري, نقلا عن: ا 4
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ؤية الإدراكي على ما شاهدته، وذلك بناء  على موضوعية فوت وغرافية، والتي تحكمت في تحديد مجال الر 
 .1لخريطتها الإدراكية

وتتسم الخريطة الإدراكية بأنها في بعض الأحيان غير واعية، حيث يحملها إنسان معين في عقله 
وهو يعتقد بأنها الأكثر منطقية، فالإنسان العنصري م مثلا  في الجندي الصهيوني؛ حينما يستولي على 

طينية ويطرد سكانها ويشردهم ويقتلهم، إنما يفعل ذلك تحقيق ا للوعد الإلهي بهذه الأرض الأراضي الفلس
ر أنفسنا بأن ما يحدد سلوكهم،  التي غرسوها في نفسه، ولهذا كان ينبغي عند دراسة سلوك هؤلاء، أن نذك 

ؤيتهم وإدراكهم إنما لر  ليس في استجابتهم المباشرة للملابسات والعناصر المادية الم تنوعة التي تحيط بهم، و 
 لها.

ولهذا أبدع المسيري في مفهوم الاجتهاد، كإطار معرفي كلي ونهائي لدراسة الظواهر الم ختلفة، 
والاجتهاد يعني أن يحاول الدارس المجتهد الوصول إلى قدر من المعرفة عن الظاهرة »حيث يقول: 

كبير، وليس بالضرورة معقولة ومفهومة تماما، موضع الدراسة يجعلها معقولة إلى حد ما وربما إلى حد 
أي أنه يمكن شرح بعض جوانب الظاهرة )لا الظاهرة كلها(، ورد بعض جوانبها )لا الظاهرة بأسرها( إلى 

، والم ستصفى من قوله هذا هو أن 2«القوانين العامة، كما يمكن رصد جزء من الواقع لا الواقع كله
ؤية التي تدرس الظاهرة دراسة موضوعية متلقية فوتوغرافية؛ والتي تود الإمساك  الاجتهاد يدحض الر 

 وتدفع به إلى معرفة سببية ميكانيكية للتحكم فيه وتوظيفه. ،بالواقع كله

ميزات والشروط الأساسية للمنهج الموضوعي ويمكننا أن نحدد مع المسيري بعض السمات والم  
 الاجتهادي التفسيري في هذه النقاط:

الحقيقة أن نكتفي باستعادة الفاعل الاجتماعي أو الاقتصادي أو الجسماني أو  لا يمكن في –
الطبيعي وحسب؛ أي بمعنى الفاعل الإنساني في علاقته المباشرة مع الواقع المادي، أو في علاقته مع 

تعادة اس»الملابسات المادية المختلفة؛ اجتماعية كانت أو اقتصادية أو غيرها التي تحيط به، وإنما ينبغي 
الفاعل الإنساني، الإنسان الإنسان، أي الإنسان بكل تركيبيته وأسراره وفاعليته وإبداعه التي تجعله يتجاوز 
بيئته المادية الطبيعية المباشرة وتجعل من العسير رده في كليته إليها، فهو كائن قابل للانتصار والانكسار 

                                                           
 .216, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربية المسيري, 1
 .211-212المسيري, ص  2
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اجتهادية  في كليته، لبنة أولى في بناء موضوعية ، فاستعادة الفاعل الإنساني1«من الداخل ومن الخارج
  تفسيرية.

بصيغ لفظية وقوالب إدراكية جاهزة وصور نمطية »أن مواجهة الواقع المادي والإنساني،  -
ضدنا( تؤدي إلى تقبل ما هو قائم دون تساؤل، أو إلى رفضه دون  /موجب، معنا /وثنائيات صلبة )سالب

، وبالتالي فلا بد 2«معرفة به، واختزاله إلى ما نعرفه عنه، مما يحول دون إدراكه في خصوصيته وتعينه
ؤية جديدة للظواهر باعتبارها مركبة وم تنوعة، وتنبع وتستقي معينها من عقل م نفتح لا يهاب من  من ر 

والم حاولة في تجريد الحقيقة من مجموع الحقائق والتفاصيل الم تناثرة، وهو ما ينتج عنه إدراكنا  الاجتهاد،
 نحن لها، لا كما ي دركها الموضوعي المتلقي الفوتوغرافي. 

رغم رفض المنهج الموضوعي الاجتهادي التفسيري، للموضوعية المادية المتلقية الفوتوغرافية،  -
وز الفهم السلبي للعلاقة بين الذاتية والموضوعية، ونقصد بالذاتية؛ الذاتية ورغم م حاولة المسيري تجا

يجب عليه أن يفصل في  ،لدارس الذي سوف ينحو منحى تفسيري الم نغلقة حول نفسها، فإن الباحث أو ا
تحليله للظاهرة، بين الوصف والتقييم؛ فالوصف يشترط دائم ا نوع ا من الاحتفاظ بمسافة بين الدارس 
ا مؤقتا  والظاهرة المدروسة، وكإجراء م ؤقت ينبغي التجرد من العواطف والقيم، أو بمعنى آخر رفض 

تافيزيقي؛ لكن هذا لا يعني إلغاء القيم لمحاكمة الظواهر وكذا الأشياء من أي منظور أخلاقي أو مي
والعواطف في عملية التفسير، فالعملية التفسيرية م ركبة وتتطلب تفاعلا  للذات الإنسانية المركبة؛ من عقل 

 .طفة وخيال مع الواقع في تركيبيتهوعا

هذا الموقف وبعد أن ينتهي الدارس من عملية التفسير، ي مكن له أن ي قي  م الظاهرة أخلاقي ا، ولعل 
لة لفكره؛  ك  ن الباحث والدارس العربي الم سلم مثلا  من الانفتاح على العالم دون أن يفقد قيمه الم ش  ي مك 
فيستطيع بذلك أن يقوم بقراءة عمل فلسفي مثلا  فيصفه ويحلله، بل بوسعه أيضا أن ي بي ن مواطن الإبداع 

ية الفلسفية التي يصدر عنها، ثم بعد انتهائه من فيه بوصفه عملا  فلسفي ا، ويربطه بالتقاليد الحضار 
المرحلة الأولى، ينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية؛ وهي التقييمية، وهنا سوف ي عب ر عن مفهوم الإنسان 
الم ركب، فالقيم التي حملها العمل المدروس، قد يرفضها بوصفه إنسان ا حاملا  للواء قيم أخلاقية معينة 

مثلا ، تتجاوز قيم العمل الذي قام بدراسته، فقد تكون لا تتفق مع القيم الإنسانية  كالعربية الإسلامية

                                                           
 .219-219-211ص , دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  1
 .290-219المسيري, ص  2
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العالمية، أو منافية للدين والأخلاق، وبهذا فالدارس سيدرس بموضوعية اجتهادية، ثم سوف ي قي م من 
رد بالقول ولكننا ن»منظوره هو، وقد يرى البعض بأن هذا ي عد تناقضا مع الذات، فيجيب المسيري بقوله: 

متداخلة غير مترابطة.  بأن في هذا تقبلا لحقيقة أساسية هي أن الواقع الإنساني مركب يحتوي على بنى
وحيث إنه لا توجد علاقة حتمية بين الجمال والخير وبين القبح والشر، فإن علينا أن نتقبل تعدد البنيات 

 .1«فنصف ثم نقي  م

فنحن  ،نسان نافذة يرى من خلالها النوردي يفتح للإومنه فالمنهج الموضوعي التفسيري الاجتها
إذا اكتفينا بدراسة ما هو قائم فسنسقط في براثن هزيمة تعقبها هزيمة، أما إذا أدركنا ما هو م مكن، 

ولن يتأتى لنا ذلك . 2فسنتمكن من تجاوز واقع الهزيمة المر القائم والذي يحاول البعض ترسيخه في حياتنا
 .سلبية العقل المادي إلى إبداعية العقل التوليدي إلا بالانتقال من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .292-292-290, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  1
 .291المسيري, ص  2
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 ثالثا: من سلبية العقل المادي إلى إبداعية العقل التوليدي:

ا، وذلك دراسة وتحليلا  في السياقين الغربي والعربي  من المصطلحات التي لقيت اهتمام ا واسع 
ويعني في اللغة  Reason"،1 "في معجم لالاند ة، كما وردالإسلامي؛ مصطلح "العقل" وهو باللغة الانجليزي

ا بعق ل الناقة، »العربية  م  ي بذلك تشبيه  نه يمنع صاحبه من العدول عن سواء لأالحجر والنهي، وقد س 
ا  ، وهو ما يعني أن للعقل في2«السبيل، كما يمنع العقال الناقة من الشرود السياق العربي الإسلامي حدود 

 وإلا أصبح وبالا  على الإنسان. ،ممارستهتضبط 

كلمة غامضة للغاية لها معان  كثيرة، »والعقل في السياق الفلسفي الغربي كما يرى المسيري، 
ا  متناقضة أحيان ا. وعادة  ما يوضع العقل في مقابل الخيال والتجربة والإيمان والعاطفة، ولكن هناك أيض 

، وهو ما 3«المقولات، كما يرى أنه من دونها يصبح أداة مدمرةمن يرى ضرورة ارتباط العقل بكل هذه 
مفاده أن العقل كلمة يختلف مدلولها؛ بحسب زاوية النظر إليها، والمذهب الفلسفي الم تبنى عادة من قبل 

 .سواء  بتوسعة مفهومه أو بتضييقه ن للعقل،عي  الشخص، يلعب دور ا كبير ا في إضفاء معنى م  

ضح لنا أكثر في السياق الفلسفي الغربي، من خلال معاني تحملها لوحة فنية ولعل معنى العقل يت
م(، حيث جعل للوحة عنوان ا معب ر ا "أحلام العقل"، 5828-5992" )للمصور الإسباني "فرانسسكو جويا

ا على كرسي بجوار منضدة، ورأسه منكب ا على  سطح المنضدة ومستورا وصور بها رجلا  منهك القوى جالس 
م تأويلين بارزين من ن قاد الفن لتفسير  بذراعيه، وفي الصورة كائنات غريبة مخيفة، م تحفزة لفريستها. وق د  

التأويل الأول هو تأويل المؤمن بالعقل وقدرته، وهو يحث الناس على أن يمضوا مع عقولهم »الصورة؛ أما 
أوهامها وأشباحها، والتأويل الثاني هو تأويل المرتاب في العقل قدما، في جرأة وبسالة، لتخلوا الحياة من 

، والمعنى 4«وقدرته، فيرى لزاما أن يستند العقل إلى إيمان حتى لا ينحرف عن جادة الهداية والصواب
إذا العقل »الحقيقي نجده عند الفنان جويا، وقد أشار إليه بعبارة مدونة على جانب المنضدة مفادها؛ 

أصاب  ، وبالتالي فقد5«لخيال، تولدت أشباح مخيفة، أما إذا اقترنا، فانتظر منهما المعجزاتاستغنى عن ا
نهار القوى ما أصابه؛ لأنه أراد أن يعتمد على سلطة العقل وحده، دون اتكاء على خيال الشخص الم  

                                                           
 .6659ص  ,2مج ترجمة خليل أحمد خليل وإشراف أحمد عويدات",  ,, "موسوعة لالاند الفلسفيةلالاند 1
 .90, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
]أفريل  ,[مجلة العربي]صادر عن , )الكويت: - 21 -سلسلة الكتاب العربي  ,نافذة على فلسفة العصر, زكي نجيب محمود 4

 .61-62-62(, ص [6990
 .61حمود, ص نقلا عن: م 5
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إيجابي ا في ، ونتساءل نحن بدورنا: هل لقي المعنى الذي تحمله لوحة الفنان جويا صدى 1ويعضده يسنده
 الحضارة الغربية؟

ؤى الم كون ة حول العقل في تفريعات فهناك من يرى  ،ها داخل الحضارة الغربية الحديثةلقد تباينت الر 
المادة، وهذا رأي دعاة العقل المادي. ولكن هناك من يرى أن  /بأن العقل هو جزء لا يتجزأ من الطبيعة

بأنه صفحة »المادة، وعرَف الفلاسفة الماديون أو التجريبيون العقل  /العقل له استقلالية عن الطبيعة
بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية لتصبح أفكار ا بسيطة، وتتجمع الأفكار البسيطة من تلقاء نفسها 
)ومن خلال قوانين الترابط( لتصبح أفكار ا مركبة، وتستمر عملية التركيب إلى أن نصل إلى ما نتصور أنه 

أن نجد  ، فكأنه لا يمكن2«لأفكار الكلية والثوابت والمطلقات مع أنها في واقع الأمر مجرد أحاسيس ماديةا
في العقل شيئ ا لا يوجد أصلا  في الواقع المادي، وبهذا فالعقل يستمد كنهه ومعناه من الواقع المادي، أما 

سان؛ يدرك بواسطتها المبادئ العامة التي الفلاسفة العقلانيون أو المثاليون فيرون أن العقل قوة في الإن
تتحكم في الواقع، كما يدرك بها المعاني العامة غير المادية مثل: ماهية الظواهر أي باطنها لا ظاهرها، 
أي بمعنى؛ أن في العقل معاني أولية فطرية قبل اتصاله بالعالم المحسوس، يستطيع من خلالها تنظيم 

 ختلفة.ن العقل أن يستقل بتصورات تجريدية للظواهر الم  معطيات التجربة، كما أنه بإمكا

كونه  ؛هو هذا التأرجح بين ،توصل إليه من خلال تحديد المعاني العامة لتصنيف العقلولعل ما ي  
المادي  /المادة وهو جزء لا يتجزأ منها، وكونه يعلو على الواقع التجريبي الطبيعي /ينتمي لعالم الطبيعة

فأرسطو نجد عنده ذلك  ؛هذا التأرجح لنا حتى من خلال تاريخ الفلسفة الغربية ومستقل عنه، ويتجلى
إلى العقل  العقل بالفعل )وهو فاعل( والعقل بالقوة )وهو منفعل(. وقد نسب شراح أرسطو»التمييز بين 

 .3«بالفعل صفات تسمو به على عالم المادة

طلق، دون نجد أن العقل است خدم بشكل مباشر وم  وفي الخطاب الفلسفي العربي الاستناري، 
هو العقل المادي القادر على »إيضاح، ولكن المتأمل في معناه يجد أن؛ المقصود به كما يقول المسيري: 

التواصل مع الواقع بشكل مباشر دون أي مشاكل أو قلق، الأمر الذي يدل على عدم إدراك، أو إغفال 
هل غاب  ، وهنا نتساءل:4«لفلسفة الغربية حين نصبت العقل المادي حكم امتعمد، للقضايا التي أثارتها ا

                                                           
 .61ص  ,نافذة على فلسفة العصرمحمود,  1
 .96-90, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  2
 .92-96المسيري, ص  3
 .92المسيري, ص  4
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ستنيرين في الفضاء العربي الإسلامي؛ التأرجح الحاصل في الفلسفة الغربية حول الم   فكرينعن هؤلاء الم  
أنفسهم، رون طوال، والمحاولات البطولية العبثية التي بذلت من قبل فلاسفة الغرب العقل؟ والذي دام لق  

للتغلب على عملية التأرجح الحاصلة في السياق الحضاري الغربي، حول معنى العقل، والتي أدت في 
نهاية المطاف إلى بروز اللاعقلانية والمادية الم توحشة، بل وإلى الخروج عن كل الم رتكزات المعرفية التي 

لغربي، لكن الأمر العجيب هو أن نة؛ فأصبح العالم يعيش في عالم اللاإنسان ات ؤسس لإنسانية معي  
 ؟!1الخطاب الفلسفي العربي الاستناري، آثر أن يبدأ من حيث بدأ الغرب لا من حيث انتهى

وإذا كان هذا هو حال العقل المادي الذي وصلت إليه الحضارة الغربية، فالتحليل يجرنا للكلام 
لكي يوضح لنا مأساوية العقل المادي،  لمسيري لعن أهم المصادر الفكرية والفلسفية، التي مهدت الطريق 

بمنطقها التحليلي؛ المبني على نقد العقل المادي واللاعقلانية الغربية، أهم  حيث تعتبر مدرسة فرانكفورت
دات الفلسفة المادية، ومضيه  سند له، وقد تكلمنا سلف ا عن إلقاء المسيري لعباءة الماركسية، كإحدى تجس 

 سع.بالنقد إلى آفاق أرحب وأو 

هو الهاجس النقدي، إذ جعل من » يهسيطر علو المسيري شغل الذي الأبرز فالهاجس المعرفي 
كل شيء يصادفه في مسيرة حياته عرضة لسهامه النقدية، وتدريجي ا استطاع المسيري أن يطور من 

هيمه الإدراكية قدراته، وأن يرفع من إمكانياته النقدية والسجالية التي أسعفته في بلورة أفكاره وتعميق مفا
سوف يجد المسيري ضالته في نقد العقل المادي، ونود  ومع مدرسة فرانكفورت ،2«وشحذ مقولاته التفسيرية

بداية وقبل أن نتطرق إلى موقف مدرسة فرانكفورت من العقل؛ الإشارة إلى تقليد فلسفي عريق في الفلسفة 
كنشاط تنظيري ينصب على الإنتاج »وهو النقد، الألمانية التزمت به هذه المدرسة في أعمالها البحثية 

                                                           
 .92ص , الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
  فرانكفورت، مع نشأة ما يسمى بمعهد البحوث الاجتماعية عام مدرسة فرانكفورت: تعتبر البداية العلمية لمشروع مدرسة

ورغب رواده القيام بنقد جذري لواقع  ؛ن المعهد كحلقة فكرية نقدية، لانتكاسة المشروع الفكري الغربيم، وتكو  5423
إلى الحكم في ألمانيا أغلق المعهد، فغادر أعضاؤه إلى عواصم أوروبية والولايات المتحدة  عصرهم، ومع وصول هتلر

م، إلى موقعه في مدينة فرانكفورت، وعرف بعد ذلك 5415الأمريكية، ثم عاد معهد البحوث الاجتماعية مرة أخرى عام 
-58-52, ص حافظ دياب ترجمة سعد هجرس ومراجعة محمد ,مدرسة فرانكفورتبوتومور, بمدرسة فرانكفورت. انظر: 

54. 
(, ص 2062بي, لبنان: دار الفرا -)بيروت  ,مطارحات في العقل والتنوير: عبد الوهاب المسيري أنموذجًابشير ربوح,  2

11-15. 



 الفصل الثاني                                             في آفاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان

 

11 
 

فأرست  ،1«وكممارسة واقعية ترمي إلى دفع الفكر نحو ]التماهي[ في إشكالية التغيير الاجتماعي الفكري 
ؤية جديدة لفلسفة اجتماعية، تسم نفسها بالنظرية النقدية.  بذلك المدرسة ر 

نخراط فيه والتسليم بنظمه المادية، آثرت فبدلا  من الخضوع والخنوع لما آل إليه المجتمع، والا
مدرسة فرانكفورت نقده والإبقاء على مسافة بينها وبينه؛ لتقوم بدورها النقدي، كاشفة بذلك عن مصادر 

ومنه فرؤيتها الفلسفية تجمع بين؛  ،الخلل والعطب الذي طاله، ومن ثم تتوجه موضوعي ا نحو تغييره
ي لعملية الجمع بينهما، وبهذا الالتزام المعرفي القائم على الجمع ضرورة المعرفة وضرورة التغيير كطرف

المعهد على أن تنتقي أفكارها وطابعها التحليلي  /بين التنظير النقدي والممارسة الواقعية، عملت المدرسة
لام ، من الثمرات الكبرى الباقية من المشروعات الراديكالية العديدة، وهو الجهد الذي انبرت له أق2النقدي

" والذي كان يتمتع بمستوى معيشي ثري، وتكلل ذلك بتنظيم "أسبوع سيالة عديدة ومن هؤلاء "فليكس ڤايل
 م، وكان من بين المشاركين في أعمال هذا الأسبوع الفكري؛5422الأعمال الماركسية الأول" في صيف 

 .K، وكارل فيتفوجيل F.Pollockوفردريك بولوك  k. korschكورش  وكارلG. Lukács  جورج لوكاش»
Wittfogel»3كتاب "الماركسية والفلسفة" لكارل كورش القريب من  ، وانصب اهتمامهم على مناقشة

الصدور، وقد كان "ڤايل" يحذوه أمل على تنظيم مزيد من هذه الاجتماعات الفكرية، لكنه بعد أن نضجت 
هوده الفكرية وكذا استقرار ا للدراسات الماركسية، لم يكن على "ڤايل" سوى توجيه ج   فكرة إنشاء مركز أكثر

  موارده المالية إلى هذا المشروع الفكري الطموح.

؛ بالسمة م5423 " منذ تأسيسه فيالمعهد في ظل رئاسة "كارل جرينبرج /وتميزت المدرسة
 "، ومع تقلد "ماكس هوركايمر4«المحسوس المعطى في عملية تطوره وتغيرهالامبيريقية بقوة... ]و[العالم »

م، طوَر المعهد بحوثه التالية؛ بحيث أصبح للفلسفة دورها الم تميز، 5435رئاسة المعهد بداية من عام 
أعطى  وبالمناسبة فالذي ،مبيريقيالاوالمذهب  "Modern positivism" وبرز نقد المذهب الوضعي الحديث

                                                           
 .96, ص عبد الوهاب المسيري أنموذجًاربوح,  1
 .92-96ربوح, ص  2
 .21, ص ترجمة سعد هجرس ومراجعة محمد حافظ دياب ,مدرسة فرانكفورتبوتومور,  3
 .29-29-21بوتومور, ص  4
 ماكس هوركايمر M. Horkheimer( :6995- 6912 ،)م، 5841 مفكر وفيلسوف، ولد في مدينة شتوتجارت بألمانيا عامم

يعد ثاني مدير لمعهد البحوث الاجتماعية أو مدرسة فرانكفورت، وتميز تعيينه في هذا المنصب بقوة نشاط عمليات البحث 
م، 5493العلمي وتقوية صلات المعهد الداخلية والخارجية، وظل على اتصال بالمعهد وبملحقه الأمريكي إلى أن توفي عام 

 .512-515بوتومور, ص انظر: ولعل أهم مؤلف له هو: أفول العقل. 
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، ولعل من أهم المقالات الدافع الحقيقي لهيمنة الأفكار المادية الحسية في الفلسفة هو "حلقة فيينا"
السجالية التي قدمها "هوركايمر" لنقد هذه التيارات الفكرية؛ مقالة له بعنوان "الهجوم الأخير على 

في نقد الوضعية وذلك بوصفها نظرية في المعرفة أو م، وفيها شرع هوركايمر 5439الميتافيزيقا" عام 
 فلسفة للعلوم، ويقوم هذا النقد عبر نقاط يمكن تلخيصها في ثلاثة:

 باعتبارهم حقائق وأشياء مجردة. ،ر الذين تملؤ هم الحيوية والنشاطنها تعامل البشأ -5

ر فيما هو تجريبي فتتصور العالم كم عطى بشكل مباش ،هر والمظهرنها لا تميز بين الجو أ -2
  وحسي.

وبالتالي فإنها تفصل المعرفة عن المصالح  ،ز ا م جحف ا بين الحقيقة والقيمةنها تقيم تمييأ -3
يسمَى »حيث يقول:  ، ولو حاولنا تذليل المقصود بالمصلحة، لوجدنا لها تعريف ا عند كانط1البشرية المختلفة

، أي بمعنى أن المصلحة تنشأ نتيجة لذلك الربط الناتج 2«موضوع مصلحةالرضا الذي نربطه بتمث ل وجود 
الرضا ووجود موضوع معين، ويهمنا هنا العلوم والمصالح المرتبطة بها، فالعلوم الإمبريقية  بين حصول

التحليلية أو علوم الطبيعة تنشأ عنها مصلحة تقنية، والعلوم النقدية تنشأ عنها مصلحة تحرري ة، ومنه 
صل بين المعرفة والمصلحة يؤدي إلى هيمنة الفلسفة الوضعية؛ التي تعمل على فرض حقيقة إمبريقية فالف

 . 3م نفصلة عن القيمة الأخلاقية الإنسانية ،وضعية

ا للوضعية وأطروحاتها، ثم يمضي في سجالاته؛ بمقال آخر له ظهر في  وهكذا يقدم هوركايمر نقد 
"النظرية التقليدية والنظرية النقدية"، ويمكن اعتبار هذا المقال بمثابة وعنوانه  -م5439– السنة نفسها 

هي الرؤية  ؛والمقصود بالنظرية التقليدية وكما يفسرها هوركايمر ،الميثاق الخاص بمدرسة فرانكفورت
 ية،الفكرية التي تتبناها العلوم الطبيعية الحديثة، والتي نجد أحسن تعبير عنها في الوضعية أو الامبيريق

                                                           
  :م، وتضم 5424م، وقدمت ميثاقها تحت شعار "الفهم العلمي للعالم" عام 2254هي حلقة دراسية تشكلت عام حلقة فيينا

ن المركز "، و"نيورات"، و"فايجلو"وايزمان"، ، و"كارنابمجموعة من الأعلام: "موريس شليك" "... وغيرهم، وهي جماعة تكو  
الأيديولوجي وكذلك التنظيمي للوضعية المنطقية، وبرنامجها العلمي والمعرفي ينطلق من المنطق والرياضيات والعلوم 

 .580ص , ترجمة سعد هجرس ومراجعة محمد حافظ دياب ,مدرسة فرانكفورتبوتومور, انظر:  التجريبية.

 .11-12ر, ص بوتومو 1
 .602(, ص 2005لبنان: المنظمة العربية للترجمة,  -)بيروت  ,ترجمة غانم هنا ,نقد ملكة الحكمكنت إمانويل,  2
سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع,  -, )اللاذقية في مدرسة فرانكفورت التنوير والنقد أو: منزلة كانطمحسن الخوني,  3

 .226(, ص 2001
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وكان اهتمام هوركايمر م ر كَز حول انتشار مفاهيم النظرية التقليدية في علوم الإنسان والمجتمع، والتي 
 حاولت تطبيق مناهجها في دراسة الإنسان والمجتمع.

أما المقصود بالنظرية النقدية؛ فهي رفض هذا المسلك التقليدي في تحديد حقائق موضوعية من 
الحقائق في نشأتها من فعل المجتمع، »دافع هوركايمر بالمقابل عن أن وجهة نظر حسية خالصة، وي

ليست كلها عرضية بنفس الدرجة، حيث أنها بالنسبة للتفكير النقدي.. العلم الواسع المعرفة.. ]وهي[ 
مدفوعة اليوم بالجهد المبذول حقا من أجل التفوق على التوتر وإلغاء التعارض بين أهداف الفرد... 

 .1«، وبين هذه العلاقات المعتملة التي يقوم عليها المجتمعوعقلانيته

، "إلى جانب هوركايمر سنتطرق لواحد من ألمع الأقطاب في النظرية النقدية وهو "تيودور أدورنو
يعبر عنه في والحقيقة أن إسهامه الرئيسي في إثراء أعمال النظرية النقدية يتمثل في النقد الثقافي، وهو ما 

م، والذي خط حروفه مع هوركايمر، ولعل الفكرة 5499المقام الأول في بحثه الموسوم "جدل التنوير" عام 
الأساسية لهذا المؤلف؛ هي التدمير الذاتي للتنوير، أي بمعنى التدمير الذاتي للعقل الم در ك، باعتباره 

الوضعية والعلم، وبالتالي يظل العلم الحديث  معالجة ونقد وكشف للوضوح الزائف الذي تتشدق به الفلسفة
بمثابة مصدر رئيسي للانحطاط الثقافي، وكنتيجة لذلك تغرق البشرية في حالة لاإنسانية من جديد؛ بدل 
أن تلج إلى حالة إنسانية حقيقية. وإلى جانب انتقاد أدورنو للوضعية والعلم، ينتقد كذلك التكنولوجيا، 

ولوجيات، تخلق أنواع جديدة من الهيمنة وتساعد على نموها ورواجها، ويطرح ويتعامل معها بوصفها أيدي
ا للفكر العلمي، وبوصفه تعبير ا عن الحقيقة.   أدورنو الفن باعتباره نقيض 

ويتطرق كتاب "جدل التنوير" لموضوع مهم، وهو "صناعة الثقافة" أو التنوير كخداع للجماهير، 
 ظاهرة جديدة؛ يعبر عنها في مى بالوعي التكنولوجي قد أنتجتهماسويرى أدورنو أن التكنولوجيا وما ي

                                                           
 .15, ص حمد حافظ ديابترجمة سعد هجرس ومراجعة م ,مدرسة فرانكفورتبوتومور,  1
 تيودور أدورنو Th. Adorno : م، جمعته صداقة 5403فيلسوف وموسيقي ألماني، ولد في مدينة فرانكفورت بألمانيا عام

مهم  علمية بهوركايمر. ساهم في الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع بحثي باسم "التميز والتسلطية"، تكلل بعمل جماعي
م، 5418"الشخصية الاستبدادية"، تولى إدارة معهد البحوث الاجتماعية أو مدرسة فرانكفورت، بعد تقاعد هوركايمر سنة 

 :م، بعد حياة طبعها دور فعال في صراع الوضعية، ولعل أهم مؤلفاته: فلسفة الموسيقى الجديدة. انظر5424توفي عام 
 .519-513, ص بوتومور
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، وبهذا تكون صناعة 1«ثقافة جماهيرية... نمطية ومنحطة، تجهض النزعة النقدية وتخرسها»صيغة 
ا لعالم الزيف والظلال.  الثقافة من قبل هؤلاء تكريس 

بدلا  من الم صطنعة، حيث  ونحن أحوج ما نكون في سياقنا العربي الإسلامي إلى ثقافة حقيقية
يرى المسيري أن صنعها الحقيقي أو التعبير عنها يحتاج إلى كل أعضاء المجتمع؛ وتتشكل عبر مدة 

المنظومة العقائدية والقيمية والأخلاقية »جتمعات، فهي طويلة من الزمان، في أي مجتمع من الم  
عقائد وقيم وسلوكيات هذا ، فكل فعل ثقافي لا بد أن تحضر فيه أو في صناعته 2«والسلوكية للمجتمع

  .المجتمع

فالثقافة بذلك هي التي تشكل الخريطة الإدراكية لأعضاء المجتمع، فتحدد مجال إدراكهم ووعيهم، 
ملونة باختصار شديد، الثقافة هي النظارة ال»وأنماط شخصياتهم، وطريقة تفكيرهم، حيث يقول المسيري: 

وعن نفسها من خلال  وتعبر ثقافة المجتمع عن تماسكه، ،3«التي يرى أفراد المجتمع من خلالها العالم
لاقة الشخص مع البيئة منتجاته الحضارية الم تعددة؛ من أشكال المساكن أو اللباس أو الطعام، أو في ع  

  .المحيطة به

لم ختلف الشعوب، وذلك بالترويج لثقافة ولذلك تعمل الحضارة الغربية على تحطيم هذه المقومات 
نمطية مفرغة من كل معنى، في كل مجالات الحياة، ومن ثم وجب  على الم ثقفين أن ينتقدوا هذه الثقافة 

أن »التغريبية السلبية، وهو ما يطرح التساؤل التالي: فيم تتمثل وظيفة الم ثقف الحقيقي؟ يجيبنا المسيري: 
لمجتمع تهدف إلى إصلاحه وتعديل مساره. قد لا يمكنه هو نفسه أن يضعها يطرح متتاليات جديدة على ا

موضع التطبيق، لكن عليه أن يستمر في إنتاجها إلى أن تحين اللحظة فتحمل أفكاره إحدى... 
، والم ستصفى من هذا القول هو أنه على الم ثقف أن يعي؛ أن الثقافة فعل نقدي يتطلب عقلا  4«الجماعات
واستمرارية في الإنتاج، ومراعاة الم ستجدات الكونية الم تجددة، وتتطلب مدة طويلة لكي تتشكل في م بدع ا 

  ضمير المجتمع ووجدانه وعقله.

                                                           
 .50-19, ص ترجمة سعد هجرس ومراجعة محمد حافظ دياب ,مدرسة فرانكفورتبوتومور,  1
 .619ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .696-690-619المسيري, ص  4
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ويعتقد المسيري أن الاهتمام بالفن كتعبير عن ثراء خيال الإنسان، كفيل بتجاوز الفراغ الكامل؛ 
البعد التأملي والروحي الذي وضعته فيه الرؤية المادية والذي تتمثل إحدى تمظهراته في إفراغ الإنسان من 

 .1الغربية

وغيرهم من مفكري  وأدورنو بالإضافة إلى يورغين هابرماس لقد أدى بحث ماكس هوركايمر
إلى إلقاء المزيد من الضوء بالتحليل للعقل وإشكالياته، فتوصلوا بذلك إلى التمييز بين  ،مدرسة فرانكفورت

 "Instrumental reason" العقل النقدي والعقل الأداتي، وبينوا بذلك وحشية هذا الأخير، وللعقل الأداتي
ة لعل أهمها: مرادفات مثل: العقل الذاتي، أو التقني، أو الشكلي، وله كذلك علاقة بمصطلحات عديد

 .2العقلانية التكنولوجية

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن »العقل الأداتي هو العقل المادي عند المسيري، حيث يقول: و 
العقل الأداتي )العقل المادي في مصطلحنا( غير قادر على تطوير رؤية نقدية أو أخلاقية... أي إن 

، فالعقل 3«جاوز حدود الواقع المادي وفضاءه الضيقالعقل أداة غير قادرة على طرح تصورات جديدة تت
الأداتي هو عقل لا يتوخى من ورائه تحقيق هدف أو غاية؛ أي أنه العقل الذي توظف فيه الوسائل 
للوصول إلى الغايات، دون تساؤل عن فحوى ومضمون هذه الغايات، هل هي إنسانية أم أنها معادية 

ج عملي مادي، يهدف في الأخير إلى السيطرة على الطبيعة وضد الإنسان؟! فهو عقل ينطلق من نموذ
 .والاستحواذ على الإنسان ومن ثم حوسلتهما

                                                           
 .699-696ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1

 يورغين هابرماس Habermas jürgen:  وهوركايمر  م، يعتبر مع ماركيوز4254فيلسوف وعالم اجتماعي ألماني، ولد عام
وأدورنو؛ أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت، يعارض الفلسفة الوضعية بقوة، ويرى أن مهمة الفلسفة هي المحافظة على خطاب 

 .289جورج, "معجم الفلاسفة", ص : م. انظر5485عقلاني تواصلي، ولعل أهم مؤلف له هو: نظرية الفعل التواصلي 
 .91, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  2
 .261ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  3
 الشاملة، التي تفصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب  الحوسلة: بمعنى التحويل إلى وسيلة؛ فالعلمنة

الحياة العامة، في بداية الأمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة في نهاية الأمر، ومن ثم فهي لا تؤمن بأية مطلقات أو 
وكذلك الإنساني في إطار نموذج كليات. والترشيد في الإطار المادي، والذي يهدف إلى إعادة صياغة الواقع المادي، 

الطبيعة/ المادة، بالشكل الذي يحقق التقدم المادي وحسب، ومنه يهدفان؛ أي العلمنة الشاملة والترشيد المادي إلى تحويل 
, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةعبد الوهاب المسيري, انظر:  الطبيعة والإنسان إلى وسيلة، أي بمعنى حوسلتهما.

 .992-923(, ص 2002]التطبيق[ )القاهرة: دار الشروق,  2
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فكري مدرسة فرانكفورت تفسير أصول العقل الأداتي، يرى هوركايمر وأدورنو أن وفي محاولة م  
في الإلياذة ذلك يرجع إلى تقليد ثقافي حضاري غربي؛ فالأساطير اليونانية القديمة والتي نجدها 
أوديسيوس »والأوديسة، هما اللبنة الأسطورية الرئيسية المكونة للوجدان الغربي، وقد ورد في الأوديسة أن 

 طلب من بحارته أن يضعوا الشمع في آذانهم حتى لا يسمعوا غناء الحوريات، وهو غناء ينتهي بمن
 "صاري" السفينة، وأن يزيدوا تقييده كلما. وطلب منهم أن يقيدوه إلى ولإغوائهنيسمعه إلى الاستسلام لهن 

 ولعل ما، 1«ازداد الغناء. وتنتهي الأسطورة بانتحار الحوريات لأن أوديسيوس سمع غناءهن وعرف سرهن
ي ستشف من هذه الأسطورة؛ هو أن علاقة الإنسان بالطبيعة هي علاقة صراع، ومحاولة للإنسان للسيطرة 

ى التوازن، ويرمز أوديسيوس هنا إلى الإنسان، الذي يريد الهيمنة على الطبيعة، وليست علاقة مبنية عل
على الطبيعة، وتنتهي الأسطورة بانتحار الحوريات وبموت الطبيعة، لأنها في حقيقة الأمر فقدت سحرها 

 دسيتها. وق  

وتتوج مسيرة الإنسان الغربي في محاولته السيطرة على الطبيعة، بأن يصبح كل شيء تقريب ا مادة 
خاضعة لمؤسسات العقل الأداتي الإدارية والبيروقراطية الذي ينفلت من أية غائيات »استعمالية؛ 

تأخرة؛ فإنه في ، فلئن ادعى العقل الغربي الأداتي تحرره من التفسير الأسطوري في مراحله الم  2«إنسانية
ى بكل ما أوتيت من قوة الحقيقة تحول هو نفسه إلى أسطورة، عنوانها الكبير قوة عقلانية أداتية، تسع

 يوط الأسطورة الإنسان في حد ذاته.فاوستية للسيطرة على الطبيعة، وعلى ناسج خ  

جتمعات ، ظاهرة العقل الأداتي ومحاولات ترويض الإنسان في الم  وقد رصد يورغين هابرماس
بعالم الحياة؛ أي العالم الذي توجد فيه الذات الحديثة، واصطلح عليها بـ "استعمار عالم الحياة" والمقصود 

الأداتي والحوسلة المتزايدة لمجالات متنامية في  فالترشيد»الإنسانية، وتتفاعل معه وتأخذ وجودها منه، 
الحياة الاجتماعية، من قبل الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والإدارية، يؤدي إلى استبعاد 

                                                           
 .99-91, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
 .90-99-99المسيري, ص  2
 هي عملية تنميط وفرض للنماذج الكمية والبيروقراطية على  ؛ستمرةأن عملية الترشيد المادي الم   الترشيد: يعتقد ماكس فيبر

الواقع المادي والإنساني، حتى يمكن بعد ذلك توظيفه، فالترشيد هو تحول المجتمع بأكمله إلى حالة المصنع، وبالتالي فهذه 
 .598المسيري, ص البيئة الآلية تهدد الحرية الإنسانية، وتحول المجتمع إلى قفص حديدي. انظر: 
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الم الحياة وهيمنة عالم الأداة، واستبعاد كثير من جوانب حياته الثرية وإمكانياته الإنسان، وإلى تقليص ع
 .1«الكامنة المتنوعة

فإخضاع العقل للتجربة الحسية، أدى إلى إفقارهما مع ا، وكان ذلك مظهر من مظاهر انتصار 
والتفكير في حد ذاته، العقل الأداتي، ورغبته العارمة للسيطرة على تلابيب كل شيء؛ بما في ذلك العقل 

 وهكذا تفاقم اغتراب الجماهير، التي تموضعت وتشيأت، وأصبحت مثل حكامها فريسة للوضع القائم،
على أن يحاربها، وبذلك تحول التقدم إلى واجتهد وطغت بذلك اللاإنسانية، التي عمل التنوير في الأصل 

 .2تراجع

والعبارة ترجمة »فرانكفورت العقل النقدي؛  في مقابل العقل الأداتي السلبي، وضع مفكرو مدرسة
و]هو[ المفهوم الأساسي في كتابات مفكري مدرسة فرانكفورت critical reason...  ...للمصطلح الإنجليزي 

ا: العقل الكلي أو العقل الموضوعي في مقابل العقل الأداتي وتعود  ،3«)النظرية النقدية( وي قال له أيض 
للنقد، فقد أخضع أداة الاستنارة الكبرى العقل للنقد، فبي ن حدوده  الاستناري  كلمة نقدي إلى مفهوم كانط

عقلانية مباشرة »ورسمها فتجاوز بذلك عقلانية عصر الاستنارة؛ وبالتالي أصبحت هناك عقلانيتين: 
عقلانية العقل وسطحية، وعقلانية أكثر عمق ا، وهذا هو الذي ترجم نفسه إلى عقلانية العقل الأداتي، و 

 .4«النقدي

والعقل النقدي ينظر إلى الإنسان باعتباره كيان ا م ستقلا  وم بدع ا، لكل ما يحيط به في المجتمع، 
وبالتالي يمكنه القيام بنقد الأفكار والممارسات السلبية السائدة، فهو عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع؛ 

التعرف على »مدرسة فرانكفورت على الم ثقفين القادرين، على فكرو على شاكلة العقل الأداتي، ويركز م  
الإمكانيات الكامنة في الإنسان وعلى رؤية الماضي والحاضر والمستقبل، ثم يضيفون إلى المثقفين "أكثر 

، للوصول إلى الخلاص من 5«العناصر تطورا في الطبقة العاملة" أي أكثر العناصر اقتراب ا من المثقفين
 الأداتي. هيمنة العقل

                                                           
 .92-90, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
مصر: منشأة المعارف جلال  -, )الإسكندرية الحصاد الفلسفي للقرن العشرين: وبحوث فلسفية أخرىأبو السعود عطيات,  2

 .12(, ص 2002حزى وشركاه, 
 .92-92, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  3
 .92المسيري, ص  4
 .95-91-92المسيري, ص  5
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ولكن مع تأثر وإعجاب المسيري بأطروحات مدرسة فرانكفورت، في نقدها للعقل الأداتي أو 
المادي، ونقدها للحضارة الغربية من داخلها ومن خلال م فكريها، إلا أن ذلك لم يجعله ينصهر في هذه 

اء مدرسة فرانكفورت إن نقد أعض»الحضارة الغربية، وهو ما جعله ينتقد مدرسة فرانكفورت؛ حيث يقول: 
للعقل الأداتي وللمجتمع الحديث يستند إلى إيمان بالثبات، وهذا، من منظور مادي، شكل من أشكال 
الميتافيزيقا، لكنها ميتافيزيقا متخفية في حالة خجل لا تفصح عن نفسها. لقد تأثرت بفكر مدرسة 

 غير المادية، وهو الخوف الذي فرانكفورت باعتباري مسلم ا ليس عنده أي خوف من مسألة المرجعية
وهو ما يثبت لنا؛  ،1«يمنعهم عن الوصول للنتائج المنطقية لفكرهم العظيم النقدي لمنظومة الحداثة المادية

أن المسيري يسعى لإعلاء الب عد الميتافيزيقي أو بالأحرى الإيماني للإنسان، وهو مطمح كل م سلم، والذي 
 ا، وهو ما تصدت له مدرسة فرانكفورت لكن باحتشام شديد.يسعى العقل المادي لتغييبه تمام  

والتي كان لها دور بارز في صقل  ،المسيري بأفكار مدرسة فرانكفورت انشغال وتأثرإلى جانب 
تأثرت إلى حد   كبير بثورة »حيث يقول:  "رؤيته النقدية للعقل المادي، تأثر كذلك بأفكار "نعوم تشومسكي

، وما يهمنا في هذا المقام هو رأي تشومسكي حول العقل، حيث يرى المسيري أن 2«تشومسكي التوليدية
إبداع تشومسكي؛ يتمثل بالدرجة الأولى في عملية النظر إلى البناء التحتي، باعتباره علاقات  وأفكار ا كامنة 

بناء  موضوعيا مادي ا م صمت ا،  في العقل نفسه، ت عب  ر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر عديدة، وليس
هو أعمق البن ى. وهذا العقل ليس عقلا  سلبي ا ولا صفحة بيضاء، ولا »والعقل الإنساني عند تشومسكي؛ 

يكتسب أفكاره تدريجي ا )بشكل تراكمي( من البنية المحيطة به، ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة 
يمتلك إمكانات إبداعية وملكات مفطورة كامنة  .نشط فعال اختزالية، كما يرى السلوكيون، وإنما هو عقل

لية تتبع قواعد معيَنة ذات مقدرة توليدية وتؤدي دور ا أساسي ا في  فيه هي في واقع الأمر أشكال وبن ى ق ب 

                                                           
 .269-269ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
 بمثابة أساس معرفي لطريقة معرفية  ؛عد أفكاره الإبداعية عن النحوم في فيلادلفيا، ت  5428: ولد عام نعوم تشومسكي

جديدة في علم اللغويات، وفرت للفلاسفة إطارا جديدا، للتفكير والبحث بالعقل واللغة الإنسانية، ويعتبر تشومسكي من أبرز 
  راطية.قاد اليساريين للسياسة الأمريكية. من أهم مؤلفاته: تأملات في اللغة والنحو التوليدي، القوة الأمريكية والبيروقالن  

سورية: دار نينوى,  -, )دمشق ترجمة أسعد الحسين ,: لقاءات ومقالات أشياء لن تسمع بها أبدا...نعوم تشومسكي,  انظر:
 .2-1(, ص 2050

 .251, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
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مع تشومسكي أمام ثنائية؛ يسبق فيها الإنسان الطبيعة، ويسبق  وبالتالي فنحن، 1«عملية اكتساب المعرفة
 عطيات الحسية. عقل الحواس، وهذا العقل يتميز بخيال فع ال، وليس عبارة عن م تلقي سلبي للم  فيها ال

 ،، وهي ثنائية الإنسان والطبيعةالقي مة تشومسكي هذه رؤيةعلى الرغم من و لكن يرى المسيري أنه 
 ،2«خارجهاكل ما هناك، والطبيعة لا ت رد  إلى شيء » ؛هيأن المقصود بالطبيعة عند تشومسكي  إلا

؛ فالعبارة Moduleأو وحدة قياسية... Mental organ بح سبانه عضو التفكير... »ويشير إلى العقل 
وكل النظريات العلمية التي تم  الأولى وصف عضوي للعقل، والثانية وصف آلي، وكلاهما مغلق وحتمي.

)النظام تطويرها عبر تاريخ البشرية مستمدة من حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وفرتها لنا الجينات 
وهكذا يتوارى الإبداع مع تشومسكي؛ حيث تحل حتمية بيولوجية محل ، 3«البيولوجي( وتتناقلها الأجيال

وبالتالي فتشومسكي كذلك ى بها السلوكيون وهاجمها تشومسكي، والتي نادالبيئية والاجتماعية،  الحتمية
  !؟4ل المادةلاينضوي تحت نمط فكري عام سائد في الحضارة الغربية؛ وهو محاولة التجاوز من خ

ولم نسعى في الحقيقة من خلال م حاولتنا، تبيين كيف انتقل المسيري من سلبية العقل المادي إلى 
إبداعية العقل التوليدي؛ إلى الوقوف على جميع الأطروحات الفلسفية، وعرض تمفصلاتها الفكرية، وكيف 

ؤى والأفكار الفلسفية والافكر أث رت على  جتماعية لمدرسة المسيري، بل عملنا على تحليل بعض الر 
والتي »، فرانكفورت، وبعض الأفكار الفلسفية لنعوم تشومسكي، وتطرقنا لمفهوم الترشيد عند ماكس فيبر

كانت بالنسبة لعبد الوهاب المسيري بمثابة المصادر والمنابع الأساسية التي استلهم منها أفكاره حول 
 .5«ري، وعلى صياغة رؤيته النقدية للأنساق الفلسفية الغربيةمفهوم العقل، وقدمت له يد العون الفك

باعتماد نموذج معرفي  ،للموضوعية المتلقية الفوتوغرافيةومنه ارتبط وتساوق رفض المسيري 
، ويعرفه بقوله: 6وتحليلي للعقل، وذلك باعتباره كيان ا توليدي ا، وليس مجرد وعاء مادي يتلقى المعلومات

العقل قوة في الإنسان تدرك المبادئ العامة التي تتحكم في الواقع، كما تدرك المعاني العامة غير المادية »
ا من عالم المادة مثل ماهية الظواهر، أي كنهها لا ظاهرها. فالعقل ليس صفحة بيضاء وليس جزء  

صاله بعالم الحس... والتي والطبيعة لأنه يوجد مجموعة من المبادئ المنظمة للمعرفة مفطورة فيه قبل ات
                                                           

 .259-251, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .210-259المسيري, ص  2
 .216المسيري, ص  3
 .212المسيري, ص  4
 .11-11, ص عبد الوهاب المسيري أنموذجًاربوح,  5
 .212, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  6
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تتميز بضرورتها لعملية الإدراك، وباستقلالها عن التجربة، أي استقلالها عن عالم الطبيعة والحواس 
مادية، فنحن  ويجب ألا نتصور أن المبادئ المنظمة للمعرفة في عقل الإنسان؛ مبادئ طبيعية، 1«والمادة

سلوكه، ومع هذا لا يمكن إرجاعها إلى شيء مادي نؤمن بوجودها ونشاهد أثرها على إدراك الإنسان و 
كالغدد والخلايا مثلا ، وهنا يؤكد لنا المسيري بأن ثنائية العقل والتجربة قائمة وحاصلة في إطار العقل 

 . 2التوليدي

ويرى المسيري أن فكرة العقل التوليدي، ت عتبر فكرة أساسية في المنظومة الإسلامية؛ فالإنسان في 
ؤية الإ سلامية يولد على الفطرة، وله الخيار في التوجه والتطلع نحو الخير أو التهاوي نحو الشر، الر 

لا يمكن إلا أن يؤمن بالعقل »والإنسان الثائر على الواقع المادي المقيت القائم لتجاوزه، يقول المسيري: 
ع لطلبته وطالباته، كان ، وفي محاولة المسيري نقل فكرة العقل التوليدي ومقدرته على الإبدا 3«التوليدي

ا  ، وبهذه الطريقة كان 4«بعناية للاحظوا مدى تأثره بأفكاري  إنهم لو قرأوا أعمال أرسطو»يقول لهم مازح 
لهم أنه كأستاذ مصري عربي م سلم من دمنهور؛ يمكن له أن يصل إلى أفكار لا  المسيري يحاول أن ي بي ن

أفكار الفيلسوف اليوناني الغربي أرسطو، صحيح يمكن أن تكون هذه م بالغة تقل في قوتها ومتانتها عن 
من المسيري، ولكنها م بالغة تهدف إلى إيقاظهم، حتى يتعرفوا على إمكاناتهم الداخلية ولا يخشوا من 

 .5الإبداع العقلي

ؤية مبدئي ا إلى أن العقلانية؛ هي  ي الحقيقة فوبالتالي نتوصل مع المسيري وكل من يشاطره الر 
الإيمان بأن العقل بمقدوره إدراك الحقيقة، وذلك من خلال قنوات إدراكية م تعددة، دون استبعاد وإلغاء 
للعاطفة والإلهام والوحي، ومن ثم يستطيع هذا العقل أن يدرك ما هو معلوم ولا يرفض وجود ما هو 

 .6مجهول

ؤية المسيري للعقل التوليدي، كمصدر لإب داع أفكار جديدة، فإنه حاول إرساء فإذا كانت هذه ر 
 .النماذج التحليلية كمنهج لتفسير ظاهرة الإنسان

 
                                                           

 .252, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  1
 .252-252المسيري, ص  2
 .211-212, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .215-211ص المسيري,  4
 .215المسيري, ص  5
 .11ص  ,6مج  ,المسيري, "نموذج تفسيري جديد" 6
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 :الإنسانرابعا: النماذج التحليلية كمنهج لتفسير ظاهرة 

، في استناده في نقد الحضارة الغربية، وبالخصوص تتجلى أهمية ما قدمه عبد الوهاب المسيري 
ا؛ في الخطاب في مشروعها  ا بذلك درب ا جديد  الحداثي وما بعد الحداثي، إلى أدوات تحليلية م قاومة، فاتح 

مي المعاصر، بما يضمن للمناهج العلمية العربية الإسلامية، استقلالا  من التقليد الإسلاالعربي  نهجيالم
قدمته الحضارة الغربية، بل يسعى للغرب، وتحرر ا منه؛ ولا يسعى المسيري للقطيعة المعرفية التامة مع ما 

 إلى الترسيخ لذهنية عربية إسلامية قادرة على الاستيعاب والتجاوز.

وت عتبر موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد"، من أهم الم ؤلفات التي 
بل تتعدى ذلك إلى  قدمها المسيري، ولا تكمن أهميتها فيما حوته بين ثنايا مجلداتها من أفكار ثرية؛

النماذج التحليلية التي قدمها، ولعل ما يميز الأبحاث والدراسات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
هو كونها تزخر بالعديد من المفاهيم والمصطلحات، والتي يسعى الدارس والباحث بالاعتماد عليها إلى 

 تفسير الظاهرة الإنسانية.

يمكن فهمها دون تحديد وتبيين معاني ودلالات المفاهيم المرتبطة بها، لكن عملية التفسير، لا 
قبل الغوص في دراستها؛ فالمفاهيم والمصطلحات بقدر ما تساعد في فهم وتحليل وتفسير الظواهر، كذلك 
يمكن لها أن توقع في الوهم والغموض إذا ما تجاهل الدارس أو الباحث ضبطها، فتحيد به عن المقصود 

لم توخى منها وقد استطاع الباحثون في ميدان الدراسات الاجتماعية، أن يتوصلوا إلى نتائج والهدف ا
مهمة، في صياغة المفاهيم واستثمارها بطرق م تميزة. والمفاهيم الاجتماعية تفيد الدارس أو الباحث في 

 تحقيق هدفين رئيسيين ألا وهما:

جموعة من الظواهر، لم يكن ليلتفت إليها جعل البحث م تميزا، وتوجه بوصلة الباحث نحو مت -5
 بوصفها جزئية وم نفصلة عن الظاهرة المدروسة.

 باعتبارها أوصاف ا للظواهر وأدوات للتحليل.  ،تفيد المفاهيم الدارس أو الباحث -2

حين عرضه لطريقة النموذج  ،دارسين الذين اهتموا بهذه القضيةمن أكثر ال ويعتبر ماكس فيبر
 البحث قيمة التعريف للمفهوم تتحدَد في ضوء فائدته في»المثالي، ويمكن تلخيص فكرته الرئيسية في أن، 
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ا في الدراسات  وبهذا يكون فيبر قد سلك درب ،1«وصياغة النظرية الاجتماعية منهج م غاير، لما كان رائج 
النَسقية المركبة واكتشاف القوانين التي »هذا المنهج باعتماد الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة، ويتسم 

ت ساعد في دراسة العلاقات التي تربط بين مجالات الظاهرة المختلفة بشكل يحفظ للإنسانية طابعها 
 استطاع فيبر تجاوز النظرة التجزيئية التي يمكن من خلالها أن ت فسر الظاهرة الإنسانية. ومنه ،2«التركيبي

من خلال توظيفه للنماذج  ،ق فيها المسيري بشكل كبيرأن هذه الرؤية المنهجية قد تعمويبدو 
باعتبارها أدوات تحليلية، فكانت بذلك من اسهاماته الأساسية التي أثرى بها البحوث المنهجية في الفكر 

 .3الم عاصر العربي الإسلامي

وضوعية المتلقية الفوتوغرافية، ولقد كان من الضروري أو الحتمي أن ي رافق رفض المسيري للم
وفكرة العقل السلبي، وهي في الحقيقة تحولات في رؤيته لعقل الإنسان وعلاقته بالواقع المادي، ومن ثم 

ولذا اتجهت نحو »في الفلسفة التي تكمن وراء المنهج، تحول في الأدوات المنهجية، حيث يقول المسيري: 
لرؤية الكلية للظواهر والأفكار والربط بين العديد من التفاصيل البحث عن أداة تحليلية تيسر لي عملية ا

والموضوعات التي تبدو وكأنها لا علاقة للواحد منها بالآخر والربط بين مستويات الواقع المختلفة: العام 
والخاص، والمجرد والمتعين، والموضوعي والذاتي، أداة تجعلني أتجاوز الرصد المباشر والموضوعية 

لمتلقية دون السقوط في الذاتية، أداة يمكنها أن تحيط بتركيبية الواقع والظاهرة الإنسانية وقد المادية ا
أي بمعنى أن النماذج التحليلية هي من سي نير  ،4«وجدت بغيتي في نهاية الأمر في النماذج التحليلية

بية الإسلامية من جديد، للمسيري درب الوصول، لدراسة وتحليل كل ما يراه ضروري ا للقيام بالحضارة العر 
وانتشال العقل العربي الم سلم من التقليد المنهجي للغرب، فكيف يعرف المسيري المنهج؟ يعرفه بقوله: 

المنهج هو إجراءات البحث والأدوات التي يستخدمها الباحث، والطرق التي ينبغي أن يسير عليها في »
وهي أن هذه الإجراءات والأدوات ليست  ،نقطة مهمة ي إلى، لكن ي نبهنا المسير 5«محاولة تفسير ظاهرة ما

 بريئة كلية .

                                                           
سلسلة أعلام الفكر والإصلاح في العالم  ,: من المادية إلى الإنسانية الإسلاميةعبد الوهاب المسيريممدوح الشيخ,  1

 .655-651(, ص 2009لبنان: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي,  -, )بيروت 1الإسلامي 
 .655الشيخ, ص  2
 .651-655الشيخ, ص  3
 .211-212, ص ذاتية غير موضوعية سيرة غيرالمسيري,  4
 .255ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  5
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فالإجراءات والأدوات يعمل الدارس أو الباحث بواسطتها، استبقاء بعض التفاصيل والمعطيات 
والمعلومات، ويستبعد أو يهمش بعضها الآخر، وهنا تلعب الخريطة الإدراكية للباحث دور ا م هم ا، وكذلك 

الذي يحدد بواسطته؛ ما هو جوهري وما هو هامشي في الموضوع المدروس أو الظاهرة النموذج المعرفي 
فالمنهج هو تعبير عن طريقة تفكير الباحث »التي هو بصدد دراستها، وبناء  على ذلك يقول المسيري: 

تي يرى بها ما مفاده أن المنهج ينتج ويتبع للكيفية التي يفكر بها الباحث، والرؤية ال ، وهو1«ورؤيته للعالم
العالم، وهذا يحتاج إلى تفصيل؛ فالباحث يحدد الأسئلة والمقدمات بواسطة المنهج، وإذا استطاع تحديد 

ونحن إن لم نحدد »الأسئلة والمقدمات تبدأ بالتالي الأجوبة في التحدد والتبلور، لكن يقول المسيري: 
أجندتنا البحثية، ومن ثم سنجد أننا نطرح  الأسئلة والمقدمات لأنفسنا حددها لنا الآخر، ومن ثم حدد لنا

على أنفسنا أسئلة قد لا تعنينا كثير ا ونهمل القضايا الأكثر حيوية، كما أننا سنصل في آخر الأمر إلى 
وقع فيه أغلب الدارسين والباحثين العرب  ، وهذا هو الإشكال الرئيسي الذي2«نتائج تدعم وجهة نظره

  .عن غير قصد عن قصد أو عكس ذلك ،نوالم سلمي

فتراهم يطرحون تساؤلات لا تعني العربي الم سلم كثير ا، ولا تنبثق من سياقه ويهملون قضايا تحتاج 
للاستشكال، وتعتبر أكثر حيوية، وبالتالي سيصلون في نهاية الأمر إلى نتائج تدعم أفكار السياق 

ختلف المجالات الفكرية غربية في م  الحضاري الغربي مثلا  وهيمنته وغطرسته؛ وهذا يعود لتبني مناهج 
 العربية الإسلامية.

لكان تحديدنا  ،تنبثق من سياقنا العربي الإسلاميبينما لو قمنا نحن بالاستناد إلى مناهج تنبع و 
للأسئلة وحوارنا للواقع والظواهر من أرضيتنا، وسنتوصل إلى إجابات قد تكون في غالب الأحيان م ختلفة 

ؤية الغربي، وعن الحلول التي يقدمها، و م ستقاة من واقعنا، ومن ثم نستطيع أن  اختلاف ا جوهري ا عن ر 
 نتعامل مع الواقع المادي المأساوي ونصلحه وننهض به.

وهذا يجرنا للتأكيد على تبني رؤية منهجية تستقي من معين إدراكنا، والأبعاد الوجودية والمعرفية 
لتجربتنا الحياتية التاريخية العربية الإسلامية، فاستئناف الحضارة العربية الإسلامية لعطائها، وفهم 

ت؛ لا يمكن أن يضطلع به من الم نجزات الفكرية المختلفة للحضارة الغربية المعاصرة وغيرها من الحضارا
ليس همه سوى أن ينقل ما يتوصل إليه الآخرون، ويحاول أن يطبقه على واقعه الم ختلف من حيث 

                                                           
 .255ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
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 تجربته الحياتية والتاريخية، والتي ت شكلها رؤية وجودية ومعرفية م تميزة؛ فالإسلام يدعو الإنسان للجمع بين
بين الجانب الروحي والمادي تنبثق المعارف الم ختلفة،  ما هو روحي ومادي، وانطلاق ا من هذا التوازن 

يكتفي باقتباس ما يقوله الآخرون ويطبقه على نفسه لا يمكنه أن يصنع حضارة أو يواكب العصر »فالذي 
أو يستوعب إنجازاته الفكرية والتقنية ويسقط في التبعية الإدراكية... أي أن يستخدم الباحث المقولات 

 .1«ون وعي ودون إدراك لتضميناتهاالتحليلية للآخر د

ا من حياته في البحثفتوصل المسيري بعد  إلى أن المشكلة الكبرى للمعرفة هي  ،أن قضى ج زء 
مجموعة المعلومات التي يتلقاها المرء فيبتلعها ثم »م شكلة المنهج، ولقد راج تصور يعتقد أن المعرفة هي 

، فالرائي والم تأمل لوسائل الاتصال المرئية اليوم مثلا ، يجد كم ا هائلا  من المعلومات؛ 2«يجترها عند اللزوم
وفي خضم هذا السيل العرم من المعلومات، تضيع الحقيقة وتصبح م جرد حقائق ومعلومات متناثرة، لا 

 رابط بينها. 

ت... أن أطرح معالم لذا حاول»إدراك المسيري لهذا الأمر جعله يهتم بالمنهج أكثر حيث يقول: 
فالمعرفة والمعنى  ،3«منهج جديد يصلح لدراسة الظواهر الإنسانية ويمكن تطبيقه على حالات مختلفة

ولقد  ،4«منظومة كلية مترابطة أجزاؤها وتدور حول مركز يضفي عليها الوحدة»يشيران في الحقيقة إلى؛ 
 ليلية، على اليهود واليهودية والصهيونية.التح تمثل في النماذجحاول المسيري تطبيق هذا المنهج الم  

وما يجب تبيينه هو أن التهوين والتهويل من الصهيونية مثلا  كلاهما ضار، وغير مجدي معرفي ا 
وحضاري ا؛ فمن الناحية المعرفية تعتبر عملية تبسيط واختزال وتسطيح الواقع الم ركب، ومحاولة إقناع 

على  ا قد تفيد في المدى القصير، لكنحذ ه م م هم. صحيح أنهالناس بما ي طرح، وذلك لطمأنتهم أو ش
ستصبح وبالا ، وستلحق بالأمة العربية الإسلامية أبلغ الضرر، فنحن فإن هذه الاختزالية المستوى البعيد 

نا من الأمر؛ أعطينا بذلك لأنفسنا وسادة للنوم الم ستمر عليها، بينما تمضي الصهيونية في  إذا ما هو 
يؤدي بنا؛ إلى الإحساس بالإحباط والهزيمة منها السيطرة والهيمنة الفكرية العالمية، كما أن التهويل 

                                                           
 .221-225ص  ,[6]حوارات  ,ثقافة والمنهجالالمسيري,  1
 .221المسيري, ص  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
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ا، والأمر الأسوأ في النهاية هو الانكسار والاستسلام أما مها، وأمام الواقع المادي المأساوي والملهاوي مع 
 .1الحضاري 

ولذلك كان لابد من الاعتماد على دراسات تهتم بإبداع المناهج، فتكون بذلك هذه المناهج في 
نا ضبط مفهوم النموذج؛ إلى أنه نتيجة مستوى تطلعات الأمة العربية الإسلامية، ولقد ورد سالف ا في محاولت

لة نهائية لعملية عقلية رئيسية وهي التجريد، وسنحاول شرح هذه الفكرة من خلال الاستعانة بهذا  أو م حص 
 :2الرسم التبسيطي

  النتيجة)النموذج(                                              

 

 حركة العقل                                             

                                     

 الواقع         

 الواقع يزخر بالجزئيات.  -5
 وهذا النموذج لا يوجد في الواقع إذن لابد من تجريده. ،هذه الجزئيات يكمن خلفها نموذج  -2
لتحديد واستنتاج واكتشاف  ،تجريد عقلية مركبة تفكيك وتركيب أن الإنسان يتدخل عبر عملية  -3

 هذا النموذج.

ويركز المسيري كثير ا على البعد المعرفي للنموذج؛ فخلف عملية التجريد بما هي تفكيك وتركيب، 
تكمن معايير داخلية تشكل وتمثل البعد المعرفي للنموذج، فكيف يتم ذلك؟ يجعل المسيري المعرفي مقابل 

ونحن نضع التحليل السياسي والاقتصادي... مقابل التحليل »، حيث يقول: 3السياسي والاقتصادي
المعرفي. ومع هذا، لابد أن ي عب  ر أي خطاب سياسي اقتصادي، مهما بلغ من سطحية، عن الأسئلة الكلية 
والنهائية )الخاصة بطبيعة الإنسان والهدف من وجوده ومصدر معياريته(، فكل قول وكل نص يحتوي 

                                                           
 .229-221ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
, ص : في عيون أصدقائه ونقادهعبد الوهاب المسيريفي:  ,النموذج المعرفي ونموذج المسيري الحضاري ,أحمد مرزاق 2

619-690. 
 .696-690, ص مرزاق 3
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وهو ما مفاده أن المسيري يضع التحليل المعرفي م قابل  ،1«اهر أو كامنعلى نموذج معرفي. إما ظ
 التحليل السياسي والاقتصادي؛ وذلك من حيث القوة والعمق، وإلى جانب ذلك يرى المسيري أن البعد
المعرفي م تضمن في كل تحليل سياسي أو اقتصادي أو غيرهما، مهما كانت سطحيته، وهو ما يثبت لنا 

 تحليل المعرفي.قوة وع مق ال

"المعرفي" عند المسيري؟ فحضور البعد المعرفي خلف  وهذا يتطلب منا تحديد المقصود بـ
خلف كل نموذج... معاييره الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض ومسلمات » ؛يعني أنه ،2النماذج

، وهو ما 3«ببعده الغائيوإجابات عن أسئلة كل ية ونهائية تشك ل جذوره الكامنة وأساسه العميق وتزوده 
فروض +  مفردة )المعايير( التي بدورها تتكون من: معتقدات +»يعني تحديد المسيري للمعرفي في 

مسلمات + إجابات كلية ونهائية؛ والجامع بين العناصر الثلاثة الأولى هو اعتبارها مبادئ يقوم عليها كل 
 لفرض في دلالته العامة يتطابق ودلالة المسلمةنموذج ويسلم بها أصحابه ابتداء كنوع من الإيمان، فا

axiomes ،4«وكذا مصطلح المعتقدات، أما الإجابات الكلية والنهائية فيمكن تفكيكها إلى عنصرين: 

لإجابات: فالإجابة كما هو معلوم يسبقها سؤال؛ والأسئلة التي يرى المسيري أنها م تضمنة ا -5
 أساسية:في كل نموذج، تتمحور حول ثلاثة عناصر 

 ويلخصها هذا السؤال: ما هو موقع الإنسان في الطبيعة؟ ،علاقة الإنسان بالطبيعة -أ
 الهدف من الوجود؟ وهو سؤال عن الهدف من الوجود الإنساني والطبيعي. -ب
وهو سؤال حول وجودها أصلا ، ومن أين يستمدها الإنسان؟ هل من  ،مشكلة المعيارية -ت

 الله سبحانه وتعالى؟نفسه، أم من الطبيعة المادة؟ أم من 

وهي م ترابطة؛ فلا يمكن دراسة عنصر ، 5«تدور حول: الإنسان والطبيعة والإله»وهذه الأسئلة 
 واحد والتعمق فيه للوصول إلى العنصرين الم تبقيين.

                                                           
 .111ص  ,]التطبيق[ 2, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري,  1
-696, ص : في عيون أصدقائه ونقادهعبد الوهاب المسيريفي: , النموذج المعرفي ونموذج المسيري الحضاري ,مرزاق 2

692. 
 .61ص  ,6, ج : إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهادفي ,فقه التحيزالمسيري,  3
 .692, ص : في عيون أصدقائه ونقادهعبد الوهاب المسيريفي:  ,النموذج المعرفي ونموذج المسيري الحضاري, مرزاق 4
 .692-692, ص مرزاق 5
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 /الإجابات»لكلية والنهائية: جاء المسيري بهاتين الصفتين للإجابات؛ حتى يستبعد بذلك ا -2
 اسم لمجموع أجزاء الشيء، وهو يفيد»فالكلي منسوب إلى الكل، وهو  ،1«غير النهائيةالأسئلة الجزئية و 

والأسئلة  ،2«معنى الشمول والعموم، ويشمل الشيء في جوانبه كافة ما يقع تحت حكم الحواس وما لا يقع
كلمة »فهي  المسيري، ت عتبر في الحقيقة؛ هي الأسئلة الك برى، أما فيم يخص م فردة النهائي، الكلية عند

  .3«منسوبة إلى )نهاية(، ونهاية الشيء غايته وآخره وأقصى ما يمكن أن يبلغه الشيء

ومنه فكلمة المعرفي المقصود بها عند المسيري "الكلي والنهائي"، وهنا يجب الإشارة إلى فكرة 
جعله معظم جوهرية؛ وهي أن المسيري لم يسقط في المعنى الاختزالي الضيق لمصطلح المعرفي، والذي ي

، تأثرين بالحضارة الغربية سلب ا، ترجمة لمصطلح الإبستمولوجيالدارسين والباحثين العرب المسلمين الم  
ويرجع بمعنى م صطلح المعرفي إلى السياق العربي الإسلامي، ويؤكد بأن المستوى المعرفي؛ هو المستوى 

، وهذا ما لا يمكن العثور 4«ء ظاهرة أو نص مايتم فيه إدراك الحقيقة الكلية والنهائية الكامنة ورا»الذي 
 الإبستمولوجيا الغربية.  عليه بين ثنايا

وبهذا يمكن استجلاء أسباب تعمق المسيري في توضيح معنى المعرفي، ومكانته عنده وفي 
 .5الحضارة العربية الإسلامية ككل، و كذلك تركيزه على الربط بين المعرفي والنموذج

هو أن الثقافة  ،وغضب سيد قطب الذي أثار واسترعى اهتمام مالك بن نبيوبالمناسبة فالأمر 
ولة من الغرب، مع العقلية عند الكثيرين لدينا، تتميز بالخوض في استخدام المصطلحات والمفاهيم المنق  

عدم الدقة في هضمها واستيعابها، فاستيعابها لا يمكن أن يتأتى لنا؛ إلا إذا وسعنا من قاعدة إنتاجنا 
المحلي للمعارف، والتي تدخل فيها المصطلحات والمفاهيم كأدوات م همة لتحليل الواقع، ومن ثمة تحديد 

عندما كان الغرب ماركسي ا أو ليبرالي ا كنا »ي: ، وفي هذا الصدد يقول المسير 6وسائل المعرفة المناسبة

                                                           
 .692, ص : في عيون أصدقائه ونقادهيعبد الوهاب المسيرفي:  ,النموذج المعرفي ونموذج المسيري الحضاري, رزاقم 1
 .الصفحة نفسها, رزاقم 2
 ., الصفحة نفسهارزاقم 3
 الإبستمولوجيا: وبالإنجليزية Epistemology نظرية "ا للدلالة على ما نسميه كثير   –في الإنجليزية  –، وتستعمل هذه الكلمة

, "موسوعة لالاندوتستعمل في القول بدقة للدلالة على فلسفة العلوم. انظر: ، Épistémologie، وهي بالفرنسية "المعرفة
 .312ص  ,5مج ترجمة خليل أحمد خليل وإشراف أحمد عويدات",  ,لالاند الفلسفية

-692, ص : في عيون أصدقائه ونقادهعبد الوهاب المسيريفي:  ,النموذج المعرفي ونموذج المسيري الحضاري, مرزاق 4

691. 
 .691, ص رزاقم 5
 .611, ص من المادية إلى الإنسانية الإسلاميةالشيخ,  6
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ماركسيين وليبراليين، وعندما ظهرت البنيوية... أصبحت القضية هي كيف ننقل الفكر البنيوي بدقة؟ لكن 
لم يسأل أحد: لماذا أصبح الغرب بنيوي ا فجأة؟ ثم لماذا انتقل بعد ذلك إلى ما بعد البنيوية وما بعد 

 .. بطريقة نقدية، وأن نطرح أسئلة لم يطرحها الغرب، وبهذه الطريقة يمكن أنالحداثة؟ يجب أن ننقل.
المشاريع الفكرية العربية الإسلامية  ، فهدف معظم1«نستوعب هذه الأفكار الغربية من دون أن نذوب فيها

بي لهذه ، والأثر السل2الحديثة وحتى المعاصرة هو اللحاق بالغرب، وهو ما جعلها تقتل الإبداع وروح النقد
جتمع العملية؛ هو إثارة الشك في القيم السائدة، وينتهي بها المطاف إلى تفكيكها، فتدمر بذلك أسس الم  

ا، ولذلك كان من الأجدر والأحوط التمك ن من  الذي يقوم عليه البناء السياسي والاقتصادي مع 
الها التداولي الأصلي وما المصطلحات والمفاهيم بتشخيصها وفحصها، والأهم في كل ذلك تأملها في مج

 .3تحمله من معاني

المسيري، يرى أن المصطلحات الغربية ترتبط بطبيعة الحال بالسياق الحضاري الغربي الذي و 
ك ت من أجله في هذا السياق الحضاري، وإن حدث  نشأت وتبلورت فيه؛ ولذا فإنها تؤدي غرضها الذي س 

ا حضارية وتاريخية، فإن هذه الحدود ستحد من فعاليتها وهو ما  ون قلت إلى سياق حضاري آخر له حدود 
بل إن المصطلح المنقول في هذه الحالة قد يكون مصدر ا »؛ الحقيقي يعني قصورها عن أداء دورها

 ويعتقد المسيري أن ،4«لدلالات لا توجد في السياق الجديد، وستار ا يخبئ جوانب من الظواهر التي ترد فيه
وما يحمله من مدلول، إن هو إلا بداية فكرية صحيحة لرحلة عميقة عربية الوعي بأهمية المصطلح 

حاولات توليد مصطلحات جديدة، ومقولات ج بم  إسلامية، تنطلق من هذا الوعي وتغوص عميق ا، لت تو  
تحليلية هي الأخرى جديدة، تجعلنا نتحرر من إمبريالية المقولات الغربية؛ ومنه نتمكن من رؤية سليمة 

لا بد أن يكون لنا مصطلحنا، ثم »وهو ما يؤكده المسيري بقوله:  ،للواقع، واقعنا نحن وواقع الآخروحقيقية 
 .5«مفاهيمنا، ثم رؤيتنا

فتوليد المصطلحات من داخل سياقنا الحضاري العربي الإسلامي وم عجمنا العربي؛ يجعلها لا 
ا تكون ترجمة حرفية، وإنما تسمية للظواهر تنبع من وجهة  نظرنا، وهذا في حقيقة الأمر لا يعني تقوقع 

ر ا على الغرب، بدلا  من الخضوع التام له أو رفضه تمام ا  ا م تبص  وانغلاق ا على الذات، بقدر ما يعني انفتاح 
                                                           

 .691ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .611, ص من المادية إلى الإنسانية الإسلاميةشيخ, ال 3
 .210-229ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
 .256المسيري, ص  5
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كذلك؛ لأن الانفتاح الحقيقي يتمثل في عملية تفاعل بين سياقين، نأخذ منه ونعطيه، ولذا كان لابد لنا من 
 .1فالإبداع شبه م ستحيل بواسطة المعجم الغربي مهما حاولنا ،نا العربي حتى نحقق الإبداعم عجمتفعيل 

في الم صطلح والمنهج، هي من الإشكاليات التي تواجه أي  ويرى المسيري أن قضية التحيز
لف دارس أو باحث في الشرق والغرب وما ي سمى بالشمال والجنوب، لكنها تواجه المثقف في العالم الم تخ

أكثر، فهو يجد نفسه في بيئة ثقافية وحضارية لها نماذجها الحضارية والمعرفية، ولكنه مع هذا يصطدم 
بنماذج أخرى تحاول أن تفرض ذاتها على وجدانه وفكره وم جتمعه، وإذا كان لكل مجتمع تحيزاته، فإن 

جد أنها قد بدأت في التخلي الم تأمل اليوم لحال كثير من شعوب العالم وبالخصوص العربية الإسلامية؛ ي
التي تستقي معينها من واقعها الوجودي والحضاري الإنساني، وبدأت ت هرول في خطابها و  ،زاتهاعن تحي  

لتتبنى تحيزات الغرب، والأمر العجيب الغريب أنها تتبنى تحيزاته بما فيها تحيزاته ضدها، وبدأت في 
 .2جهة نظر الغربالنظر لنفسها من و  

ولذلك  .تحيزات معينة وأعباء إيديولوجية المسيري أن المنهج يتضمن في آلياته وإجراءاته،ويعتقد 
وجب أن نخضع المنهج الذي سوف نستخدمه لعملية تقييم، حتى نعرف تحيزاته وننقي آلياته التي يقوم 

سيري: حيث يقول المكننا توظيفه في إطارنا المعرفي، عليها منها، أو على الأقل تطويعها، حتى يم
فيمكن أن أستخدم المنهج البنيوي في التحليل دون أن أصبح بنيوي ا معادي ا للإنسان، وأن أستخدم المنهج »

التفكيكي دون أن أصبح تفكيكي ا عدمي ا. فحينما أنظر إلى نص فإنني أقوم بتفكيكه في المرحلة الأولى، 
ا أكون قد استخدمت آليات المنهج التفكيكي ولكنني بعد ذلك أقوم بإعادة بنائه بطريقة أكثر تفسيرية، وبذ

 .3«دون أن أسقط في العدمية

ن صياغة النموذج التحليلي التفسيري، عملية م ركبة وتحتاج للإبداع، وتتضمن عمليات عقلية إ ثم
عديدة ومتنوعة؛ فالنموذج في الحقيقة لا يأتي من العدم أو من أعماق الذات وحدها، كما يعتقد البعض، 

                                                           
 .250ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1

  :هو مجموعة من القيم الكامنة المستترة »التحيز: من الأهمية بمكان الإشارة إلى تعريفه، من قبل المسيري، حيث يقول
الباحث دون أن يشعر بها، وإن شعر بها وجدها لصيقة بالمنهج ه في النماذج المعرفية والوسائل والمناهج البحثية التي توج  

, ج : إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهادفي ,فقه التحيز, المسيري . انظر: «لدرجة يصعب معها التخلص منها
 .2-1ص  ,5

 .1-2المسيري, ص  2
 .222-226ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  3



 الفصل الثاني                                             في آفاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان

 

91 
 

نتيجة وثمرة للتفاعل مع الواقع، وذلك بملاحظته ومعايشته ودراسته وتأمله وتجريده، وبعد  وإنما هو
اختباره وإثراؤه باستمرارية، ويشير المسيري إلى نقطة مهمة وهي علينا التوصل إلى نموذج معين؛ وجب 

إن عملية صياغة » :أن النموذج باعتباره أداة تحليلية، يربط بين الذاتي والموضوعي، ولذلك يقول المسيري 
النموذج تجمع بين الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية، وبين التراكم المعرفي والقفزة المعرفية، وبين 

وإذا اعتبرنا أن ، 1«الملاحظة الصارمة والتخيل الرحب، وبين الحياد والتعاطف، وبين الانفصال والاتصال
بواسطة الخيال الإنساني القادر على التركيب، وعلى النموذج يفتح آفاق مجال البحث العلمي، وذلك 

اكتشاف العناصر وم ختلف العلاقات الكامنة، فإنه في الوقت ذاته يحد من الخيال، وذلك بجعله النتائج 
الم توصل إليها خاضعة للاختبار، وهي من المسائل التي تقع خارج ذاتية من يقوم بصياغة النموذج. ولابد 

صياغة النموذج هي في حقيقتها أو في جوهرها؛ عملية تفكيك وإعادة تركيب، لظاهرة من تبيين أن عملية 
 أو نص معين.

ويمكن تلخيص المراحل أو الخطوات التي يقوم بها الدارس أو الباحث في صياغته للنموذج، في 
 أربع نقاط أساسية وهي على التوالي:

إلى وحدات م نفصلة  ،وع الدراسةبدأ الدارس أو الباحث بتقسيم الظاهرة أو النص موضي -5
 بعضها عن بعض.

قوم الدارس أو الباحث بالخطوة الثانية وهي تجريده لهذه الوحدات؛ وهو ما يعني عزلها إلى ي -2
حد ما عن زمانها ومكانها وماديتها المباشرة، وهو ما يجعله يستطيع ربط هذه الوحدات ببعضها البعض، 

 بذلك على مجموعات أكبر. وكذا بغيرها من التفاصيل، فيتحصل

قوم الدارس أو الباحث بتجريد هذه المجموعات الأكبر، ويربط فيما بينها، ثم يضع كل ي -3
مجموعة من هذه المجموعات المجردة الم تشابهة داخل نمط خاص أو م ستقل، إلى أن يصل إلى وضع 

 كل المجموعات داخل أنماط م ختلفة.

فسها، بواسطة عمليات عقلية استنباطية، ليدخلها بعد ذلك في م يحاول تجريد هذه الأنماط نث -9
ا؛ من حيث تشابهها واختلافها، حينئذ ستبدأ العبارات المحايدة وكذا التفاصيل المتناثرة  أنماط أكثر تجريد 

 باكتساب معنى محدد، وهنا تبدأ ملامح النموذج في الظهور.
                                                           

 .201, ص دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبةالمسيري,  1
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يؤكدها المسيري، في ما يخص صياغة النموذج؛ ومن الأهمية البالغة الإشارة إلى فكرة مهمة 
 لابد»وهي أن يكون الباحث على اطلاع واسع فيما يتصل بموضوع دراسته، ويؤكد المسيري ذلك بقوله: 

وذلك ما  ،1«أن يقوم الباحث بتثقيف نفسه فيما يتصل بالموضوع موضع الدراسة حتى يصبح أوسع أفق ا
نه من إدراك عملية صياغة الإشكاليات الرئيسية، والتوصل إلى النمط الأساسي الكامن، ثم إعطائه  ي مك 

ستمرة، وذلك مضمون ا متعين ا. وعملية صياغة النموذج التحليلي تبقى حلزونية؛ أي بمعنى أنها لا نهائية وم  
لا شك في أن النموذج »يقول المسيري: ما دامت التطبيقات ممكنة على حالات عديدة ومختلفة، حيث 

تبقى مفتوحة وهو ما يدل  وهو ما مفاده أن صياغة وإعداد النماذج التحليلية؛ ،2«يزداد ثراء بتعدد تطبيقاته
 على مرونتها.

بأن عملية التجريد كتفكيك وتركيب معين،  ،أن يدرك الباحث أو القارئ الكريمومن الضروري 
نة لظاهرة معينة، هي في الحقيقة غير منفصلة عن هذه الظاهرة إجراء منهجي محدد، فالعناص ر المكو 

فالظاهرة توجد ككل م تعي ن غير قابل للتجزئ. ولذا، لابد أن »التي تنتمي إليها، ولا عن بعضها البعض، 
كل يذك  ر الباحث نفسه أن النموذج أشبه بالصورة المجازية التي لا تعكس الواقع وإنما تفسره، ولا تحيط ب

 .3«تفاصيله وإنما تحاول الوصول إلى جوهره

ا اختزالي ا،  وعملية التفكيك والتركيب، إذا تمت في إطار اختزالي؛ فستكون ثمرتها ونتيجتها نموذج 
ا مركب ا، وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل  وإذا ما تمت في إطار مركب؛ فستكون ثمرتها ونتيجتها نموذج 

 لي والنموذج المركب؟ كأهم أنواع النماذج التحليلية.التالي: ما هو النموذج الاختزا

فالنموذج الإدراكي هو في واقع الأمر وحقيقته خريطة إدراكية يتحدد بها مجال الرؤية وكذا أفقها، 
 وهذه الخريطة الإدراكية يمكن لها أن تأخذ شكلين بارزين:

 وسطحي ا؛ وذلك نتيجة موقفمكن أن تأخذ الخريطة الإدراكية شكلا  ضيق ا وبسيط ا ي   -5
موضوعي مادي متلقي م باشر، بدلا  من محاولة التفسير والتفكيك وإعادة التركيب، وبالتالي يسقط الدارس 

ف أو الباحث ضحية للقوالب الإدراكية الرائجة، وتنتهي به دراسته إلى نماذج تحليلية اختزالية، ويعر  
ا بـ "النموذج البسيط" و"النموذج» المسيري النموذج التحليلي الاختزالي بقوله:  يمكن أن ي شار إليه أيض 

                                                           
 .209-201-201, ص دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبةالمسيري,  1
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و"النموذج الموضوعي المادي المتلقي"... ]و[يتجه نحو  المغلق" و"النموذج الواحدي" و"النموذج المصمت"
 .1«اختزال العالم إما إلى عنصر واحد )مادي أو روحي( وإما إلى عدة عناصر )عادية مادية( بسيطة

ذ الخريطة الإدراكية شكلا م ركب ا؛ وذلك نتيجة موقف تفسيري اجتهادي وم نفتح، يمكن أن تأخو  -2
نه من تجاوز  ويحاول الدارس أو الباحث أن يعرف ويستوعب التناقض وأن يقبل التنوع، وهو ما ي مك 
 القوالب السائدة أو الرائجة، ويحاول تفسير الظاهرة المدروسة بنماذج تحليلية مركبة، ويعرف المسيري 

ا "النموذج المنفتح" و"النموذج التعددي" »ركب بقوله: النموذج التحليلي الم   يمكن أن نطلق عليه أيض 
و"النموذج الفضفاض" أو "نموذج التكامل غير العضوي" فهو نموذج يحتوي على عدة عناصر متداخلة 

ا أن تتسم بقدر من ا  .2«لتناقضمركبة، وهي عناصر تتسم بالاتساق الداخلي ولكنها يمكن أيض 

قارنة بين النموذجين النموذج التحليلي الاختزالي والنموذج التحليلي ليت شعري فقد تكون الم  
 المركب مفيدة، وذلك بعدة نقاط يمكن إيجازها فيما يأتي:

أي بمعنى أنه هناك جوهر واحد في العالم، إما  ،النموذج الاختزالي من موقف واحديينطلق  -
روحي بحت أو مادي بحت، ويركز المسيري على النماذج الاختزالية المادية؛ وذلك بسبب شيوعها، فهذه 
النماذج تنطلق من الاعتقاد بأنه ثمة مبدأ واحد يعطي للكون نظامه ويضمن وحدته، وهو أيضا مركز 

ذاته، يتوحد معه ويتجسد من خلاله، ومنه فالعالم يتسم بوحدة وجود  الكون؛ وهذا المركز كامن في الكون 
 مادية، وقوانينه التي تسي ره مادية وسقفه مادي، ولذا فكل الظواهر ت ر د إلى المادة. 

وهو ما يعني أن النماذج التحليلية الاختزالية نماذج مغلقة؛ لا توجد فيها ثنائيات ولا تنوع ولا يمكنها 
بية الظاهرة الإنسانية، وعلى العكس من هذا فإن النماذج المركبة، تنطلق من الإيمان بثنائية الإحاطة بتركي

المادة، وهي بهذا ترفض الواحدية المادية أو الروحية،  /أساسية في الكون؛ تتمثل في الإنسان والطبيعة
القيم غير  – الأعلى المثل – أن المبدأ المنظم للكون ومن ثم مركزه )الإله»وتعتبر النماذج المركبة 

المادية( ليس كامن ا في المادة وإنما متجاوز لها وللعالم، قد يتبدى فيه ولكنه لا يتجسد من خلاله، ولذا لا 
، فثنائية الإنسان 3«يمكن لكل شيء أن يرد إلى المادة. فثمة شيء في الإنسان يتجاوز السقف المادي
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أن النماذج التحليلية المركبة؛ تتميز بانفتاحها تقبل التنوع نجد  المادة تكاملية تفاعلية، ولذا /والطبيعة
 وتفاعل العوامل المختلفة في الظاهرة الإنسانية، وهي بهذا قادرة على إعطاء تفسيرات م ركبة للواقع.

يرى الباحث في إطار النموذج الاختزالي، وفي ب عده المعرفي بصفة أخص؛ أن الإنسان جزء لا  -
المادة، تسري عليه قوانينها كما تسري على الكائنات الأخرى، ولا توجد مسافة يمكن  /يتجزأ من الطبيعة

 /لها أن تفصل بين الإنسان وبين الإله أو بين الإنسان وبين الطبيعة، فحدود الإنسان هي حدود الطبيعة
المرسوم له،  ه الذي يدور فيه هو فضاؤها، فالإنسان بهذه المعاني وفي هذا الإطار الماديؤ المادة، وفضا

ي عتبر كيان سلبي م تلقي؛ يسجل بشكل آلي كل ما يمكن له أن ينطبع على عقله، من معطيات مادية، 
والواقع يتميز بالبساطة، ومنه فعلاقة العقل بالواقع بسيطة، يمكن رصدها بسهولة، والعقل يريد أن يتحكم 

 المادة. /ك الإنساني إلى ما دونه أي للطبيعةد الفاعل الم در في الواقع تمام ا، وفي إطار هذه الرؤية ي ر  

وعلى العكس من ذلك فإن صورة الإنسان التي يسعى الباحث للوصول إليها في النماذج الم ركبة، 
المادة، وذلك يعود لتركيبيته، وهنا يرى المسيري أن  /تختلف تمام ا؛ فالإنسان كائن يختلف عن الطبيعة

وهي تركيبية مصدرها »هذه التركيبية يختلف مصدرها، لذلك نتساءل كيف ذلك؟ يجيبنا المسيري بقوله: 
، 1«الإنسان نفسه في المنظومة الإنسانية الهيومانية ومصدرها القبس الإلهي... في المنظومة التوحيدية

من وجوده مع النظام الطبيعي، فهو يولد ويأكل مثلا ، لكنه لا  ي بعض الجوانبوالإنسان قد ي شارك ف
يمكن أن نرده في كليته إليها؛ فهناك جوانب ربانية مجهولة من وجوده، لا يمكن معرفتها ببساطة ولذا 

  .لإنسان، والآخر يسري على الأشياءيبقى هناك قانونان، أحدهما يسري على ا

المادي، ولكن فكر الإنسان  /وانب فكر الإنسان تنبع من واقعه الطبيعيويرى المسيري أن بعض ج
المادة، وبهذا المعنى فالإنسان يشكل ثغرة في  /كذلك ينبع من ذاته الإنسانية والربانية الم تجاوزة للطبيعة

الجوانب فهو كائن قادر على تجاوز »المادي، نتساءل كيف ذلك؟ يجيبنا المسيري بقوله:  /النظام الطبيعي
المادة ذاتها أو تفصله مسافة عنها. وهي مسافة لا  /المادية في ذاته وقادر على تجاوز الطبيعة /الطبيعية

يمكن أن ت سد تمام ا )مثل المسافة التي تفصل الخالق عن المخلوق(، فالجانب الرباني في الإنسان لصيق 
ا بإنسانيته ام الطبيعي؛ هو الذي أدى إلى ظهور كل النظ ، ووجود الإنسان باعتباره ثغرة في2«تمام 
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لية ونهائية خالق  لها صدى لثنائية كبرى ك  الثنائيات: كالذات والموضوع، المحدود واللامحدود، وهي ك 
 ومخلوق، وهو ما يعني أن النماذج التحليلية الم ركبة تتسم برؤيتها التركيبية الإنسانية.

زالي شكلا  م غلق ا؛ يتسم بمواجهة الواقع بصيغ وقوالب تأخذ عملية التفسير في إطار النموذج الاخت -
أقل ما يقال عنها أنها جاهزة، حيث يتم مراكمة المعطيات والمعلومات داخل هذه القوالب الجاهزة، فتهمش 
بذلك العديد من الحقائق الأساسية أو يتم إسقاطها كلية، وفي المقابل يتم تأكيد عناصر هامشية تتواءم مع 

لاختزالية، ثم يجد الباحث نفسه يبحث عن إيجاد أنماط م ستمرة، لكن المقدمات الاختزالية الأطروحة ا
تفرض نفسها عليه، وتؤدي به إلى نتيجة مفادها لا أنماط ولا استمرار. وعلى العكس من ذلك فعملية 

ا، حيث يقول المسير  ر »ي: التفسير أو الاجتهاد تأخذ داخل النموذج المركب شكلا  ثري ا وم نفتح  فالم فس  
المجتهد لن يواجه الواقع بقانون عام أو افتراض عام أو شعار سياسي أو قالب لفظي جاهز أو صورة 
ر بها الواقع بأسره، وهو لن يقوم بمراكمة المعلومات عن الواقع بلا تمييز، بل سيواجه الواقع  شائعة ي فس  

عملية  ، وهو ما مفاده أن1«حليلية وحسببنموذج منفتح يعرف مسبق ا أنه نموذج تصوري وأنه أداة ت
 التفسير أو الاجتهاد تبقى م تواصلة وم ستمرة؛ وذلك لاعتمادها على نموذج مركب وم نفتح.

قد يتساءل سائل: لكن ما سر شيوع النماذج الاختزالية وجاذبيتها، رغم قصورها عن تفسير الواقع؟ 
نحت النماذج المركبة )بما يتضمنه من عمليات : »هناك عدة أسباب يقدمها المسيري؛ ونختار منها قوله

ا، ولذا فإن ما يحدث  ا خاص  ا إبداعي ا واجتهاد  التجريد والتفكيك والتركيب( عملية صعبة للغاية تتطلب جهد 
في كثير من الأحيان أن يقوم الناس في أثناء عملية التفسير بعملية تجريد تفكيكية اختزالية أبعد ما تكون 

الموضوعية المادية الفوتوغرافية والمتلقية؛ واعتبارها الحقائق حقيقة، قد أدى إلى  ، فهيمنة2«عن التركيب
هولتها وتناغمها مع إيقاع الحياة المادية الم    .3عاصرةشيوع النماذج الاختزالية وجاذبيتها، وذلك لس 

ر؟ يعتقد  ولابد ر بين النماذج الاختزالية والمركبة فما المقصود بالمؤش  من الإشارة إلى المؤش 
ر" من فعل "أشَر"، وهو من الألفاظ العربية المحدثة... و... في اللغة"»المسيري، أن كلمة   المؤش  

ر هو عادة  جسم متحرك... يتحرك على سطح به مقي Indicator... الإنجليزية... اس. وتدل حركة والمؤش  
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د هنا علاقة بين شيئين: جسم مادي  ظ أنه ت وج  ر على التحولات التي تطرأ على شيء آخر... وي لاح  المؤش  
 .1«يشاهده المرء بشكل مباشر، وشيء آخر غير منظور يجري قياسه مثل السرعة والزمن

ر في العلوم الإنسانية؛ على وجود عنصر ما في الواقع، يم كن للباحث ملاحظته وتدل كلمة المؤش 
بسهولة، وأن التحولات التي تطرأ عليه تعبر عن التحولات التي تطرأ على مفهوم مجرد، ويستخدم لغرض 
ر،  جمع المعلومات والبيانات عن الظواهر المختلفة الم تعينة والم جردة، فيتعمق إدراكنا لها من خلال المؤش 

 واهر المدروسة. كما يمكننا رصد التحولات التي تطرأ على هذه الظ

رات الاختزالية، يكون جاهز ا دائما بآلياته الرصدية، وهو جاهز  ويرى المسيري أن صاحب المؤش 
ر كل شيء باختزاله إلى عنصر واحد ي رد  إليه كل شيء »بالدرجة الأولى  بأطروحته الاختزالية التي ت فس  

رات للتوثيق الذي لا ينتهي. في نهاية الأمر... ويتم الرصد في إطار هذه الأطروحة وت ست م المؤش   خد 
ر ليس طريقة لاكتشاف الواقع وإنما لتسطيحه وتبسيطه وتسويته  .2«وبذلك يصبح المؤش  

أنه عليه بالبحث عن تحديد المعنى الحقيقي  يجب أن يدرك الباحث؛ ،لكنه على العكس من هذا
ر، في دراسته لظاهرة معينة، وذلك بإيمانه بداية بأن ظاهر الإنسان يختلف عن باطنه، وهو ما  للمؤش 
رات الدالة على عالم الإنسان الم ركب، فيتسنى للباحث اكتشاف الواقع  نه من التعمق في تحديد المؤش  يمك 

 لا تبسيطه.

ق لأهم الأفكار لنموذج م ركب، في دراسة قام بها المسيري للانتفاضة وسنحاول أن نتطر 
الفلسطينية. فكيف قام المسيري بصياغته، وكيف قام بتطبيقه على الظاهرة التي جرد منها نموذجا تفسيري ا 

 ؟3م ركب ا

اللفظي والحضاري العربي الإسلامي. والكلمة مشتقة »فالانتفاضة مصطلح ينبع من الم عجمين، 
ن فعل "نفض" مثل "نفض الثوب" يعني "حرَكه ليزول عنه الغبار أو نحوه". والكلمة على المستوى م

ولقد كانت البداية بحديث في القاهرة،  ،4«الدلالي المباشر تشير إلى حركة خلا قة تول  د الجديد من القديم
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سرائيليين، ازدرائها من الإبين المسيري وإحدى طالباته الفلسطينيات وهي من غزة؛ فلاحظ المسيري مدى 
  .وكذا عدم خوفها منهم

ومنه بدأ المسيري بملاحظة فلسطينيي الداخل فوجد أنهم غير م حطمين ولا م نكسرين، وهو عكس 
ما نجده عند عرب الخارج، الذين يعتبرون وفي م عظمهم بأن إسرائيل قدر مقدور، فنبه ذلك الحديث مع 

يقول:  ثالإنساني العربي وكذا الصهيوني، حي ضرورة استرجاع الفاعلالطالبة المسيري على الأقل؛ إلى 
ثم بدأت أرصدهما في تفاعلهما ومواجهاتهما اليومية ودوافعهما الداخلية والأبعاد الكلية والنهائية »

 ،1«)المعرفية( لرؤية كل منهما للكون، وكانت هذه هي الخطوة الأولى في صياغة نموذج تحليلي جديد
ا،  وهو ما أدى بالمسيري إلى إدراك أن الفاعل الصهيوني؛ لم يعد كما كان عليه من قبل فقد أصبح م حايد 
سة للصهيونية، حريص على الاستهلاكية المادية مع تزايد الأمركة في  وغير م كترث بالمثاليات الم ؤس 

على تحقيق م ستويات  التجمعات الصهيونية، فالمستوطنون الصهاينة أصبحوا يصرون ويلحون الطلب
عالية من المعيشة والحماية، ومنه توصل المسيري إلى أن النموذج الإدراكي الذي يحكم الرؤية 

 الصهيونية، لنفسها ولواقعها ولمن حولها نموذج اختزالي مادي.

ركب الكامن وراءها، حيث يقول: وبعد اندلاع الانتفاضة، تفرغ المسيري لدراسة النموذج الم  
وتوصلت إلى أنه نموذج مركب يتسم "بالتكامل غير العضوي"، أي أنه نموذج يسمح بوجود ثغرات بين »

الأسباب والنتائج، وبين الكل والجزء، وبين الجزء والآخر دون أن يفصلها بعضها عن بعض... وبرغم 
كاملية بحيث استقلال الأجزاء عن الكل وبعضها عن بعض، فإنها ليست مفتتة ذري ا بل هي في علاقة ت

نموذج يعرف »وبالتالي تبلورت عند المسيري نتيجة مفادها بأنه  ،2«يمكنها أن تنسق فيما بينها وأن تتفاعل
أن تعود  ليت شعري فالنموذج الانتفاضي نموذج استرجاعي؛ وهو ،3«الاتساق والاستمرار والتكامل

العدوان الهمجي الاستدماري الغربي فلسطين مرة أخرى إلى الحاضنة العربية الإسلامية، وت زال آثار 
 فالانتفاضة... شكلا  من أشكال "العودة عن الحداثة"»الصهيوني، حيث يقول المسيري: 

demodernization،  العودة  -وبعث أشكال تقليدية من التكامل الاجتماعي والإنتاج )... المخبز الريفي
 .4«لشجرة الزيتون كمصدر للحياة...(
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عموم ا، والفلسطيني الم ستضعف بوجه أخص؛ م ستميت في الدفاع عن وحدانية فالعربي الم سلم 
نيوي بما هو ديني. هذا  مة بصلة حرة بين الإنسان والألوهية، حيث يتعالق ويتشابك ما هو د  م تعالية، م تقو 

ؤية المنهجية ومعاني سامية، قابل للانبعاث والاستئناف بأشكال   م ختلفةالطرح الذي يحمل آفاقا في الر 
، 1وتحت ظروف حضارية تاريخية م تنوعة عابرة وزائلة، فالفلسطيني ثابت  وراسخ  على وحدانية خالصة

 وبفلسطين كوطن يعود له.
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 خلاصة:

 ،توصلنا من خلال بحثنا في هذا الفصل الثاني لآفاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان
ر محوري في فلسفته تغي  له بالتالي حدث  ،الماركسية المادية إلى الإسلام نه انتقل منبما أو بأن المسيري 

وهو ما جعله يحاول تقديم أساليب وآليات ومناهج جديدة  ،بأكملها والمنهجية منها على وجه الخصوص
المناهج التي لا يمكن في الحقيقة أن تستوعبها و  ؛ركبةالم   للدراسين والباحثين لفهم وتفسير ظاهرة الإنسان

 .عتمدة في دراسة الظواهر الطبيعية/ الماديةالم  

، ولم كانت النماذج باعتبارها أدوات تحليلية خير معين فيما كان يطمح ويجتهد للوصول إليهف
، تلقية إلى الموضوعية الاجتهاديةالموضوعية الم  عالم كانتقاله من  ؛تى له ذلك إلا بانتقالات نوعيةيتأ

حاولون تجريد بسط ي  لأنهم بشكل م   ،ينيجرد موضوعاتهم م  تلقية الم  عاة الموضوعية ن د  وهنا وجدنا بأ
الخصوصية  حاولنا إعطاء مثال على ذلك لوجدنا ولو ،الإنسان من ذاتيته وخصوصيته الحضارية

إنماء خيال الإنسان ليستطيع على فهي تعمل الموضوعية الاجتهادية  أما، الحضارية العربية الإسلامية
قل المسيري كذلك من الطابع المحدود ، وانتعطيات في دراساته وأبحاثهتناثرة والم  الربط بين التفاصيل الم  

عاة الاستنارة في ند د  علفهم ، ووجدنا بأن ابدعق والم  للعقل المادي وسلبياته إلى العقل التوليدي الخلا  
المسيري استفاد ، و ية دون إيضاحباشرة وسطحلعقل بطريقة م  سطحي، فهم يستخدمون االخطاب العربي 

العقل التوليدي أما عند المسيري، والذي هو العقل المادي للعقل الأداتي مدرسة فرانكفورت نقد ا من كثير  
 .حاولة إدراك ماهية الظواهرعلى تجاوز حدود الواقع المادي وم  فيعمل 

ا لتفسير مكن لها أن تكون منهج  وكيف ي   ،النماذج التحليليةالمقصود ببين وضح ون  ثم حاولنا أن ن  
للظواهر  "التفكيك والتركيب"ا على عمليتي إذا كان المنهج يقوم أساس   ، فوجدنا بأنهظاهرة الإنسان

بين النماذج الاختزالية فمايز  ،فإن المسيري لم يجعل النماذج على مستوى واحد من الفعالية ؛ختلفةالم  
راكمة ى اختزال الموضوع المدروس في جوانبه المادية وم  حيث تقوم الأولى عل ،والنماذج التركيبية

 حاولة الفهم والتفسير والاجتهاد في فهم الواقع.بينما تعمل الثانية على م   ،عطيات والمعلوماتالم  

للوقوف على  ،النقدمنا وإذا كان النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي يتطلب 
وهو ما سنحاول التطرق إليه. ،نوان محطتنا الفكرية مع الفصل الثالثفإن ذلك هو ع   ،سلبياته الكثيرة
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 توطئة:

لعل من أبرز إسهامات المسيري في السياق الحضاري العربي الإسلامي، هو نقده للنموذج 
من الأمور المألوفة في الوقت الحاضر »الغربي الحداثي وما بعد الحداثي، وتصوره للإنسان، حيث يقول: 

دون أن نحاول أن  نتلقى معظم، إن لم يكن كل، ما يأتينا من أهل الغرب بكفاءة منقطعة النظير،أن 
... ولذا ثمة غياب ملحوظ للب عد النقدي في الدراسات العربية والإسلامية للمفاهيم نحلله أو نفسره

لنصوص التي ننقلها والمصطلحات الغربية... ودون أن نتوجه إلى القضايا الكلية والنهائية الكامنة في ا
، ويدعو للغربلببغائي مسيري ينتقد بداية مسلك التقليد ا، والم ستخلص من هذا القول هو؛ أن ال1«ونشرحها

 للأمور. الخاص ، والتي تعكس منظوره-الغرب-النظر في كل ما يأتينا من إلى فحص وتدقيق 

ؤية معينة للإنسان وتعكسان ر  ، هي تتويج لمسار حضاري غربي، فالحداثة وما بعد الحداثة
لولية والعلمانية أو الم علمنة، ويرى  واهتمام ا به، وذلك وفق التطورات الحاصلة في منظور هذه الرؤية الح 

المسيري بأنه لابد أن نوضح؛ بأن الحضارة الغربية الحديثة قد دخلت مرحلة الأزمة، وهو ما تطرق له 
 بيين أنفسهم.العديد من الم فكرين والفلاسفة الغر 

                                                           
)مصر:  2, ط إشراف داليا محمد إبراهيم ,قضية المرأة: بين التحرير.. والتمركز حول الأنثى, عبد الوهاب المسيري 1

 .2(, ص 2060النشر والتوزيع, نهضة مصر للطباعة و
 :صطلحين في الفكر العربي الإسلامي المعاصر بالخصوص، من الاهتمام الكثير، لقي هذين الم   الحداثة وما بعد الحداثة

لابد من الإشارة إلى مرحلة منه فو  ؛ولذلك سنكتفي بكيفية ضبطهما من قبل المسيري. ولأن هذا الفصل يتمركز حولهما
، ويقصد بها المسيري على التوالي: "التحديث والحداثة وما بعد الحداثة"مهمة تسبق الحداثة وهي التحديث، فيصبح لدينا 

ويمكن تسميتها أيضا مرحلة التحديث المادية البطولية أو الصلبة. في »وهي المرحلة الأولى من متتالية الحداثة،  ؛التحديث
رحلة كان الإنسان الغربي لا يزال يتحرك في إطار المتتالية المثالية المفترضة، ولذا كان يحدوه الأمل في السيطرة هذه الم

أما المرحلة الثانية وهي  .228ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  انظر: ،«على ذاته وعلى الطبيعة
أدرك الإنسان الغربي فيها أن عصر التحديث البطولي قد ولى وانقضى، وأن المرحلة التي »فهي  ؛ا، أي الحداثةقصيرة جد  

سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى نفسه لم تعد ممكنة، وطرحت مشكلة المعنى نفسها وبحدة، ومن ثم بدأ العالم المتمركز 
في هذه المرحلة »و ؛، أما المرحلة الثالثة فهي ما بعد الحداثة.224-228يري, ص المس وانظر: «حول اللوغوس يتآكل

من أن يحتج ويتمرد فإنه يقبله، بل ويرحب به،  ا لإدراكه إخفاق مشروع التحديث، ولكنه بدلا  يرضخ الإنسان الغربي تمام  
 .224المسيري, ص  وانظر: «وهو موقف ترجم نفسه إلى عالم لا مركز له

  :يعني مصطلح "الحولية" أن الإله والعالم ممتزجان وأن الإله والقوة الداخلية الفاعلة في »الحلولية: يعرفها المسيري بقوله
ا في الكون  المسيري, "نموذج تفسيري  انظر: «.العالم )الدافعة للمادة الكامنة فيها( هي شيء واحد، وأن هناك جوهرا واحد 

 .582ص   ,5مج  ,جديد"
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ملة من الانتصارات المعرفية في المراحل الأولى، من ظهور نموذجه الغرب قد حقق ج  وإن كان 
 1«فقد حان الوقت أن نعيد النظر في هذه الانتصارات والنجاحات ونبين نقط القصور»العقلاني والمادي 

ات الذي أصيبت به هذه فيها؛ ويتبين لنا ذلك أكثر حسب المسيري، من خلال تأمل إسهال الم صطلح
عاتها على أنها أكثر دقة واقتراب ا  اطلاعناالحضارة الغربية؛ فهي دائبة  على  بمصطلحات جديدة، يقدمها د 

ولو أمع نا النظر فيها شكلات المختلفة التي يعاني منها الإنسان، للم   قدم حلا  وأنها سوف ت  من الحقيقة، 
كونها تعبير ا عن الداء الذي أصيبت به هذه الحضارة، وهو مرض  وحللناها لوجدناها مصطلحات، لا تعدو 

زاف ا وبصورة نهائية على انهيار 2البحث عن الم ستحيل ، ومع ذلك لا يمكن إطلاق أحكام م طلقة هكذا ج 
 التصور الغربي للإنسان ابتداء .

ذلك من خلال، ن للإنسان، ويتبدى لنا عي  الغرب الحداثي وما بعد الحداثي ينفرد بتصور م  ف
محطات فكرية م همة وم توالية في حضارته، ولذلك نتساءل: هل استطاع الفكر الغربي الحداثي وما بعد 
الحداثي تقديم تصور أمثل لدراسة وبحث الإنسان؟ وتتفرع عن هذا التساؤل أربع تساؤلات جزئية وهي: 

لغربي؟ ثم كيف تحول الغرب الإنساني كيف تمت مركزة  الإنسان في الكون مع بدايات المشروع التحديثي ا
ما المقصود بالثنائية الصلبة: الإنسان والطبيعة/ المادة؟  :في فترة وجيزة إلى م ستعمر للشعوب الأخرى؟ ثم

لماذا اتجه الغرب نحو تبني الواحدية  ثم:أين تجلت الواحدية الصلبة في عالم مركزه الطبيعة؟  ،وكذلك
الرافضة لكل الم طلقات والمرجعيات؟ وهو ما سنحاول الوقوف عليه بين ثنايا السائلة وقيم ما بعد الحداثة 

 هذا الفصل.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .92-96, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  1
 .96المسيري, ص  2
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 أولا: عصر النهضة الأوروبي والإنسانية )الهيومانية(:

ويترجمها  Humanism ""مع مطلع النهضة الغربية الحديثة، ظهر ما يسمى الهيومانيزم 
 ، وتبدأ الواحدية1وذلك لتمييزها عن الرؤية الإنسانية بمعناها العام "،الإنسانية الهيومانية"المسيري بعبارة 

وذلك بأن؛ يواجه الإنسان الغربي الكون، دون  الإنسانية )الهيومانية( مع متتالية التحديث والعلمنة
ي فهو د الكون ومركزه، وبالتالوسائط تحول بينه وبين ما يريد تحقيقه والوصول إليه، ومنه ي علن بأنه سي  

 مرجعية ذاته التي يستمد منها معياريته.

وبناء  على هذا الافتراض، يحاول هذا الإنسان بأن يؤكد؛ على جوهره الإنساني الم ختلف والم ستقل 
عن الطبيعة وأن يتجاوز الطبيعة/ المادة، وذلك بقوة إرادته، وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها تحت م سمى 

  .2الإنسانية جمعاء

 الرؤية الإنسانية على أسس وركائز نذكر منها: وتقوم

فإن العالم يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه، فهو مكتف  »أن مركز العالم كامن فيه، وبالتالي   -5
 .1«بذاته، والإنسان ليس في حاجة إلى أية معرفة ليست موجودة داخل النظام الطبيعي

                                                           
 Humanism :وهي حركة فكرية  ،أو نزعة إنسانية ،، ومرادفها باللغة العربية إنسانوي ةكما ورد في معجم لالاند بالإنجليزية

" وغيرهم... وتتميز بمجهود للرفع من قيمة الفكر "لورنت فالا ،""بوغيو ،""بترارك :أمثال ،يمثلها "إنسانويو" النهضة الأوروبية
على الاعتقاد  -الإنسانوية-وتقوم  ،الوسيطيةالبشري؛ وذلك بوصل الثقافة الحديثة بالثقافة القديمة مع استبعاد الفترة 

 ,لالاند, "موسوعة لالاند الفلسفية انظر: وهو ما يتعارض مع الإيمان المسيحي. ،بخلاص الإنسان بالقوى البشرية وحدها
 .124-122ص  ,2مج ترجمة خليل أحمد خليل وإشراف أحمد عويدات", 

رحابة الإنسانية والإيمان: دراسات في أعمال مفكرين  في: ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياء ,عبد الوهاب المسيري 1
 .29(, ص 2062مصر: دار الشروق,  -, )القاهرة ين من الشرق والغربيعلمانيين وإسلام

  :الواحدية" مصدر صناعي من كلمة "واحد"، وت عب  ر عن واقع تأصل ظواهر مختلفة »"الواحدية: يعرفها المسيري بقوله
 .12ص  ,6مج  المسيري, "نموذج تفسيري جديد", انظر: «.أو جوهر واحدأصل إلى  د  ر  ت   وعن كونها

 وقد ننجح كما يمكننا أن  ،لابد علينا من فهمها وإدراك ما تتضمنه ،العلمنة: يرى المسيري أن العلمنة عبارة عن ظاهرة
والعلمانية ليست  .512ص  ,[2]حوارات  ,نية والحداثة والعولمةالعلماالمسيري,  انظر: .في التعامل معها ،نخفق كذلك

تتحقق »أنها متتالية نماذجية  ،والأهم في كل ذلك ،وإنما هي عبارة؛ عن ظاهرة لها تاريخ ،مجرد تعريف ثابت إستاتيكي
حينما يكون  ،القول إنه في المراحل الأولى من هذه المتتالية تسود العلمانية ]الجزئية[ ويمكننا .عبر الزمان وفي المكان

وحين تكون هناك بقايا مطلقات مسيحية وإنسانية... ومع اتساع  ،مجالها مقصور ا على المجالين الاقتصادي والسياسي
عبد الوهاب  وانظر: «.العلمانية الشاملة وتهميش الإنسان... تظهر ،مجال عمليات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها

 .222(, ص 2002)القاهرة: دار الشروق,  ,]النظرية والتعريف[ 6, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة, المسيري
 .5, ص مركز حول الأنثىبين التحرير.. والتالمسيري,  2
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 على حواسه.المعرفة تعتمد على ما يدركه عقل الإنسان وحسب، أو   -2
أن الإنسان سيتمكن من معرفة الطبيعة ومن التحكم فيها؛ إن هو وصل إلى الصيغ المناسبة   -3

 .2لذلك

ولو أردنا التوسع قليلا  في انبثاق عصر النهضة الغربي، وكيفية بروز الحركة الفكرية الإنسانية 
ي، بدأ عصر جديد أ طلق عليه لوجدنا بأنه؛ بانتهاء العصر الوسيط مع نهايات القرن الخامس عشر ميلاد
تعبير حديث النشأة بدأ استعماله »اسم العصر الحديث، والم دقق في مصطلح النهضة، سوف يجد بأنها؛ 

، ولكن المعنى الحقيقي ما زال موضع نقاش وجدل وربما استمر ذلك زمن ا طويلا . على 5830منذ العام 
العصر الحديث، فمن المؤكد أن لا انقطاع بين  أن "النهضة" وان اتفقت من الوجهة الزمنية مع بدأ

فلا  ،3«"العصر الوسيط" والعصر الذي يليه، وما تقسيم التاريخ إلى عصور تاريخية إلا نوع من اصطناع
قسم التاريخ بخطوط تقسيم حادة؛ فالتاريخ يحمل صيرورة، فهو كالنهر الدائم يمكننا في الحقيقة أن ن  

ا أو لنقل حالة فكرية حد معي   الجريان، لا يمكن أن يقف عند ن، لتبقى النهضة بعد هذا مفهوم ا مجرد 
 عامة.

ا  ولقد است خدم تعبير "العصر الوسيط"، منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر وأصبح رائج 
القسم الثاني من تاريخ البشرية المقسم إلى ثلاثة »في القرن السادس عشر ميلادي؛ وذلك للدلالة على 

التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، التاريخ الحديث، أي للدلالة على العصر الذي ينتهي تقريب ا عند  أقسام:
، ويرى فيه الإنسانيون عصر تخلف وجهل وظ لم وظ لمات يعقبها 4«فتح القسطنطينية واكتشاف امريكا

 .5النور

الم فردات التي تعود للقرن التاسع ويذهب العديد من الباحثين والدارسين إلى أن "الهيومانية" من 
في عام  "Humanismus" هم أول واضعي المفردة الألمانيةالألمان حققون عشر الميلادي، ويعتبر الم  

كاليونانية إلى نوع من المفهوم الذي يثبت ويؤكد على أهمية الأدبيات القديمة  ؛وذلك للإشارة م5808
عند الإنجليز وذلك للدلالة على المعنى نفسه، لكن بعد  "Humanism"واللاتينية، كما تم استخدام مفردة 

                                                                                                                                                                                     
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,ة الإنسان ومادية الأشياء، إنسانيالمسيري 1

29-29. 
 .29ص  ,المسيري 2
 .11(, ص 6995الموسوعة التاريخية الحديثة", )دمشق: دار الفكر,  ,نور الدين حاطوم, "تاريخ عصر النهضة الأوروبية 3
 .11-15-11حاطوم, ص  4
 .11حاطوم, ص  5
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القرن التاسع عشر للميلاد است خدم مصطلح الهيومانية في العديد من المعاني، وط رحت الكثير من 
لابد  من الالتفات إلى أن الوضع الأول للهيومانية، »التفاسير له، ولابد من التأكيد على أمر مهم وهو أنه؛ 

ا عن الماضي التاريخي لاستعمال هذه المفردة؛ بحيث وتطب يقاتها واستعمالاتها اللاحقة لم يكن منفصلا  أبد 
هذه أن الفهم الصحيح والدقيق لمعنى الهيومانية لا يغدو ممكن ا إلا من خلال البحث التاريخي لوضع 

 .بتأملها في السياق الحضاري الغربي وذلك ،1«المفردة

؛ "Human"م شتقتين من   "Humanism"و ""Humanismus ،تم ذكرهما آنف ام فردتين اللتين فال
 "Homo"كلمة »وهي تعني التراب أو الأرض، و ،"Humus"والتي تعود بجذورها إلى المصطلح اللاتيني 

" بمعنى الإنساني. وإن الوضع الأولي لمفردات: Humanus"تعني الكائن الأرضي أو الإنسان، و
"Humus" ،"Homo" ،"Humanus " ي حدد الإنسان بوصفه كائن ا أسمى من بين سائر الكائنات

والموجودات الأرضية الأخرى، كما ي م يزه من سائر الكائنات السماوية الأخرى ونعني بها الآلهات 
"Divinus"»2. 

 "Humanitas"وبين سواد الناس في الغرب، كانت كلمة »وفي المرحلة اليونانية/ الرومانية، 
نوع من الشعور والإحساس الإنساني تجاه  منهاراد ي   وكان ،(Philanthropia) الإنسان شائعة في حب  
 نوع ا من الب عد الأخلاقي. ؛تحمل مفهوم ا ي قصد به "Humanitas"كانت كلمة  بالتاليو  ،3«مالناس بأجمعه

ت ستخدم في ق بال كلمة  ،"Humanitas"وفي مرحلة العصور الوسطى أصبحت كلمة 
"Divinitas" ؛ أي بمعنى أن كلمة"Divinitas"  أضحت تتعلق بمساحات من المعرفة والنشاط، الذي

فصارت تشغل مساحات  "Humanitas"يضرب بجذوره في الديانة المسيحية والكتاب المقد س، وأما كلمة 
م يكن بمعزل من تأثير الكتابات والأفكار تتعلق بشكل أو بآخر بالحياة الدنيا للناس، وهذا في الحقيقة ل

 السابقة الرومانية واليونانية.

تم بعث وإحياء الآمال الإنسانية من جديد  ،ومع أواخر العصور الوسطى وبدايات عصر النهضة
الوسطى أو وكانوا يتوقون إلى طريق الخلاص، من ثقافة العصور  ،من طرف المفكرين والفلاسفة والعلماء

وبالضبط في إحياء النصوص الكلاسيكية، وبعث  ،وذلك بالعودة إلى ثقافة الإغريق والرومان الم ظلمة؛
                                                           

سلسلة مصطلحات  ,تعريب حسن علي مطر ,نية: دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذورالهيومامحمد هادي طلعتي,  1
 .65(, ص 2022العراق: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية,  -, )النجف 12معاصرة 

 .61-65طلعتي, ص  2
 .61طلعتي, ص  3
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في البداية، ونتيجة لهذه الرؤية للعالم، ظهرت الهيومانية. »، حيث يقول المسيري: 1نفس جديد فيها
ير ا ، فلقد كان طموح إنسان عصر النهضة في الهيومانية كب2«واعتبرت البشرية جمعاء هي المركز

 باعتبارها الإنسانية الأفضل.

وإذا كان عصر النهضة بشكل عام يروم لإعادة ولادة كل شيء، إلا أنه تمثل على وجه أخص 
في السعي لإعادة ولادة المعرفة والعلم الكلاسيكيين، ويذهب م فكري وعلماء عصر النهضة إلى الاعتقاد؛ 

مصدر الرئيسي للعبقرية والإلهام الحقيقي للإنسان بأن حضارة اليونان والرومان يجب أن تكون ا ه ما ال
كتابات المرحلة القديمة »حسبهم، ويجب كذلك على جميع الحضارات اللاحقة أن تحذو حذوها، كما أن 

ا... عظيم ا، ويجب تقييم جميع الكتابات الأدبية والفنية على أساسها. ثم أخذ هذا  بدورها تعد  معيار ا ومقياس 
ج لا يقتصر في شموله على الأدب والفن فقط. بل أخذ يشمل كل موضوع، بما في ذلك الاعتقاد بالتدري

، وبالتالي فإنسان عصر النهضة 3«الفلسفة والأخلاق والقانون... وما إلى ذلك من الموضوعات الأخرى 
 إنما كان يرى في إنسان اليونان والرومان وحده المثل الأعلى للإنسانوية دون البقية!؟ 

 ،الم قومات للاضطلاع بهذه المهمة اليا بداية هي الموطن الذي امتلك العديد منوكانت إيط
نجم عن ذلك هجرة المفكرين والعلماء نحو الغرب، وأدى ذلك إلى  م؛5913فبسقوط القسطنطينية سنة 

سة قد تعر ف الإيطاليين على النصوص اليونانية القديمة، ثم إن اشتغال "فلورنسا" المدينة الإيطالية بالسيا
أدى إلى العودة للثقافة الرومانية السياسية، وعلى العموم كانت إيطاليا زاخرة بالآثار المادية القديمة؛ والتي 

 .4سوف تبعث في إنسان النهضة حنين ا إلى الماضي السحيق، والعمل على إحيائه من جديد

والروماني تعود إلى عدة وكانت رغبة وجدية الإنسانويين في العودة، إلى اكتشاف الفكر اليوناني 
 أسباب نذكر منها:

ن اكتشاف الآثار الكلاسيكية سيكون عبارة عن، اكتشاف الحقيقة من جديد وتجاوز مرحلة أ -5
 العصور الوسطى الم ظلمة.

                                                           
 .69-61ص  ,الهيومانية: دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذورطلعتي,  1

2 Abdelwahab M. Elmessiri, The Gate of Ijtihad: An Introduction to the Study of Epistemological Bias in: Bias: 

Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences. Translated by Ahmed El-Ezabi and Shokry Megahed 

and Ahmed Seddik Al-Wahy. Edited by Abdelwahab M. Elmessiri, (Herndon, VA.: International Institute of 

Islamic Thought, 2006), P 30.  
 .90-69-69, ص دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذورطلعتي,  3
 .وهامشها 96-90طلعتي, ص  4



 النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي وتصوره للإنسان      الفصل الثالث              

 

109 
 

ديمة واستبعاد أي دور نه ينبغي التخلي عن جميع الشروح الم ضافة للأعمال والم ؤلفات القأ -2
 ، حتى فيما يخص الكتاب المقدس.1«"الرجوع إلى المصادر الأصليةشعار "»، لها وتوظيف

ؤى اأ -3  ،لعهود القديمة، والعمل على نشرها؛ سيؤدي إلى اكتشاف نماذج جديدةن الاهتمام بر 
 .2مختلفة عن الآراء الدينية القروسطية

نية في أشكالها سيدرك بأنها تفتح عجيب على الحياة الإنسا ،رائي الم تأمل في النهضة الغربيةوال
للميلاد، ولكن دون إبقائها مقي دة في هذه  5120و  5940الم ختلفة، وبلغت مظاهرها الكبرى أوجها بين 

تحمل معنيين؛ أما المعنى الأول فيمكن اعتبارها بموجبه، بأنها تدفق من  -الغربية النهضة-الحدود، و
ذلك مسار الحضارة الغربية من التقهقر والانحطاط الحيوية الفكرية أثار البشرية الأوروبية؛ فتبدل على إثر 

 .3إلى التطلع لواقع جديد، أما المعنى الثاني فيمكن اعتبارها نزوة حياتية في إعمال الفكر

سعى إنسانويو عصر النهضة وبالخصوص فيما بعد القرن الرابع عشر للميلاد للعودة إلى الكتاب 
عن الشروحات والتفسيرات والتعقيدات التي ن سجت حوله، المقد س، وكانت هذه العودة تتطلب الإحجام 

فهذه الشروح كانت صعبة على التقبل من طرف إنسانوي عصر النهضة، وحتى من أغلب عموم الناس، 
؛ هذا وبالتالي كانت تقف عائق ا عقلي ا بالدرجة الأولى، لوصول الإنسان إلى الحقيقة من خلال دين المسيح

الكتاب المقد س وفهمه على أساس الإدراك الشخصي، يساعد الإنسان في إدراك  الرجوع المباشر إلى»فـ 
 .4«تجربة حضور وسلطة المسيح

لطانها عن طا فبتكشف الثقافة  ،ئفة كبيرة من إنسانوي عصر النهضةلقد فقدت المسيحية س 
كان ذلك في الحقيقة  ة؛الم ستقلة عن اليهودية والمسيحيوالزاخرة بالفلسفة والآداب والفن، و  ،اليونانية لهم

 :" مثلا ، أي في العقيدة القائلةالقديس بولس"بمثابة ضربة قاضية، على إيمانهم بالعقائد الدينية التي علَمها 
ين، بدلا  من يوأفلاطون هم القديسين في نظر الإنسانو  ، ومنه أصبح سقراط5«لا نجاة خارج الكنيسة»بأنه 

رجال الدين؛ وأصبحت أسرة الفلاسفة اليونان أعلى منزلة من آباء الكنيسة، ففلسفة سقراط مثلا  كانت 

                                                           
 .92-96ص  ,الهيومانية: دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذورطلعتي,  1
 .91-92-92طلعتي, ص  2
 .15الموسوعة التاريخية الحديثة", ص  ,حاطوم, "تاريخ عصر النهضة الأوروبية 3
 .601, ص دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذورطلعتي,  4
لبنان: دار الجيل,  -)بيروت  ,[69] 5من  مج  6ج  ,ترجمة محمد بدران ,قصة الحضارة: النهضةول وايريل ديورانت,  5

 .650(, ص 6999
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تبعث الخجل في نفوس الكرادلة أنفسهم، مما ه م عليه، واعتبر الإنسانويين أن روما الإمبراطورية أعظم 
 الأديرة. ؤمنين المسيحيين في صوامعكرامة وشرف ا من انزواء بعض الم  

قد أفعمت عقول  ...والرومان التي اتسم بها تفكير اليونان في أيام بركليز»وبالنسبة للحرية، 
[ في قلوبهم العقائد المسيحية التي تحث على التذلل، والإيمان بالدار من الإنسانيين... ]وحطمت كثير[ال]

الآخرة، والعفة؛ وأخذوا يتساءلون عما يدعوهم إلى إخضاع أجسامهم، وعقولهم، وأرواحهم إلى قواعد رجال 
في نظر هؤلاء الإنسانيين غلطة  "دانتي"و "قسطنطين"الكنيسة... وكانت العشرة ]قرون[ التي انقضت بين 

 . 1«يؤسف لها أشد الأسف

رون أن المسيحية هو مسلك من ي ،ن الكثرة الغالبة من الإنسانويينوهكذا كان المسلك الم تبنى م
يمكن لها أن تفي بحاجات وخيال العامة وكذا أخلاقهم، لكنها في الحقيقة لا يمكن أن  عبارة عن أسطورة؛
حررة، وبناء  على هذا فقد كانوا يؤيدونها غالب ا أمام الجماهير، ويعتبرون أنفسهم تتقبلها العقول الم ت

فقد كانوا يعترفون اعترافا »م تمسكين بأصول الدين، لكن جهودهم الفكرية قد كشفت عما يضمرونه؛ 
بالقدر الذي  ضمنيا بأن العقل هو الحكم الأعلى في كل شيء، وكانوا يعظمون محاورات أفلاطون 
في بلاد اليونان  يعظمون به العهد الجديد، وبهذا عملوا ما عمله السوفسطائيون السابقون على عهد سقراط

فحطموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العقائد الدينية عند من كانوا يستمعون لهم، سواء كان ذلك عن 
 .2«تهم الحقيقيةقصد أو غير قصد. وكانت حياتهم تنم عن عقيد

ويرى المسيري بأن الإنسان الهيوماني، وبسبب المقدرات العقلية التي توفرت لديه سيعتبر نفسه 
المفكر الإيطالي الإنساني الهيوماني،  ؛ حيث كان "بيكو ديللا ميراندولا"3مركز الكون وسي د كل المخلوقات

، وكان ميراندولا يقول: 4يطمح إلى معرفة علة الأشياء والطبيعة ومقاصد الله وكذا أسرار السماء والأرض

                                                           
 .656-650ص ,[69] 5من  مج  6ج  ,ترجمة محمد بدران ,قصة الحضارة: النهضةديورانت,  1
 .652-656ديورانت, ص  2
, ص ن من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامي في: ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياء ,المسيري 3

29. 
 تركز جهده  ،ينحدر من أسرة ارستقراطية ،إيطاليم(؛ هو فيلسوف ولاهوتي 5949-5923: )جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا

والفلسفة  ،وبالخصوص الأفلاطونية الم حدثة ،على دراسة أهم الأفكار لأبرز المدارس الفلسفية والتي كانت معروفة في زمانه
 ،وأرسطو مع العقيدة المسيحية وحاول بذلك تقديم صورة متناسقة لفلسفة أفلاطون  ،والمسيحية ،ومدرسة المشائين ،المدرسية

, دراسة تحليلية نقدية للأسس والجذورطلعتي,   . انظر:وقذفه بالهرطقة وهو الأمر الذي لم يتقبله البابا إنوسنتوس الثامن

 .من الهامش 661ص 
 .661طلعتي, ص  4
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، وهذه الرؤية ستهمش الإله أو ستلغيه تماما؛ فهي تعتبر في جوهرها رؤية مادية، ترى 1«نصبح ما نريد»
ؤرخي تطور ومع هذا يذهب بعض المفكرين وم  وأن مركز العالم كامن فيه، مادية للإنسان باعتباره ظاهرة 

حيث يقول  ،2الأفكار؛ إلى اعتبار أن الرؤية الإنسانية الهيومانية لا تتناقض كلية مع الرؤية الإيمانية
فكرة الإنسانية )الهيومانيزم( مع أنها تنكر الماوراء فإنها تنطلق من الإيمان بقيم مطلقة: »المسيري: 

مركزية الإنسان في الكون، الإنسان لا يمكن رده في كليته للمادة، وأسبقية الإنسان على المادة. ومع أن 
الطبيعة، وباختلافه هذا يصبح مركز  الإطار الفلسفي مادي إلا أنهم يرون أن الإنسان مختلف عن

 .3«الكون... هذا هو جوهر الإنسانية الهيومانية

إعطاءه تفسيرات يعتبرون الإنسان م ختلف عن الطبيعة، فإنهم يحاولون  ينومع أن الهيوماني
عي كلها تفسيرات هزيلة، فيقولون مثلا : إن الطبيعة هي التي ولدت الو »، لكنها كما يقول المسيري: مادية

عند الإنسان. وبطبيعة الحال من حقنا أن نسأل: كيف يمكن لما ليس له وعي أن يولد ما له وعي؟ كيف 
، ويقف المسيري عند نقطة 4«جاء العقل الإنساني؟ كيف جاءت اختياراته وتمييزه بين الخير والشر؟

انية( تفترض أن الإنسان ثمة ميتافيزيقا متخفية في الفلسفة الإنسانية )الهيوم»مهمة، يؤكد فيها بأنه: 
 .5«مختلف عن الطبيعة، وهذا إشارة إلى "ما وراء الطبيعة!"

، 6إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على وجود انقسام وتباين في الرؤية الإنسانية )الهيومانية(
لكن فهناك مثلا  نزعة إنسانية هيومانية مسيحية، بالموازاة مع وجود نزعة إنسانية هيومانية يهودية، و 

النزعتين الإنسانيتين الإيمانيتين، ستكون م ختلفة بالضرورة عن المرجعية المادية،  ة لهاتينالمرجعية النهائي
والتي حاولنا الإشارة إليها آنف ا، وبالتالي فاختلاف المرجعيات؛ سببه تناقض حاد يوجد داخل الفكر 

مفارق له،  فلو أن مركز الكون كامن فيه بالفعل، غير»الإنساني الهيوماني نفسه وهنا يتساءل المسيري: 

                                                           
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياء ,لمسيرينقلا عن: ا 1

 .29, ص والغرب
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .91ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
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، وهنا سنتطرق إلى 1«لظهر السؤال التالي: أيهما هو المركز الحقيقي، الإنسان أم الطبيعة/ المادة؟
 نموذجين حاولا من خلالهما المسيري الإجابة على هذا التساؤل البن اء.

النموذج الذي سوف ينطلق ويعمل على "التمركز حول الإنسان"؛ فلقد جعل الفكر الإنساني  -أ
وماني، الإنسان ركيزة نهائية ووضعه في مركز الكون، وذلك باعتباره إرادة حرة وواعية ويمتلك قوة الهي

م بدعة، ويتمتع بقدرات عقلية لا م تناهية، وبأن الإنسان يستطيع أن يستنبط المعرفة ويستثمرها في تفسير 
جود الإنسان، وبأنه كائن يتمتع الواقع. وهذا النموذج الم تمحور أو الم تمركز حول الإنسان، يؤكد على و 

قديم ا:  بقدر كبير من الاستقلالية عن الطبيعة/ المادة؛ أي أنه توجد مسافة تفصل بينهما، ولقد قال سقراط
، وهو ما مفاده التركيز على الإنسان، وذلك باعتباره 2«نحن هنا في العالم لنفعل الخير ونتحاشى الشر»

 ذاته.قيمة معنوية في حد 

الإنسان »فالتمركز حول الإنسان يعني؛ أن الذات الإنسانية تبقى م ستقلة عن الموضوع، وأن 
مكون من جسد طبيعي/ مادي خاضع لقوانين الحركة والمادة، ولكنه في ذات الوقت يحوي... المجهول 

، وبالتالي 3«الروح والغيب، ولذا يتشابك داخله المحدود مع اللامحدود، والمعلوم مع المجهول، والجسد مع
فلا يمكننا في الحقيقة أن نرد مثل هذا الإنسان إلى العالم الطبيعي/ المادي، كما لا يمكننا أن نختزله إلى 
صيغ مادية بسيطة، ولا يمكننا اختزاله كذلك إلى صيغ روحية بسيطة، فالإنسان جزء من الطبيعة/ المادة؛ 

وفي داخل هذا النموذج لا يكون هناك سوى »سيري بقوله: لكن يمكن له أن يتجاوزها، وهو ما يؤكده الم
مرجعية إنسانية للكون بأسره. والإنسان... هو الدال الأعظم والمدلول المتجاوز الأوحد، الذي يحل محل 

، والم ستصفى من 4«الإله لأنه قادر على تجاوز ذاته الطبيعية، وتجاوز الطبيعية/ المادية وقوانينها الحتمية
 ه نموذج يتمركز حول الإنسان.قوله، بأن

هناك داخل النزعة الإنسانية )الهيومانية(، نموذج بارز آخر إلى جانب النموذج المتمركز  -ب
حول الإنسان؛ وهو النموذج الذي سوف يتمركز حول الطبيعة/ المادة، حيث سينطلق ويعمل على 

الواعية وم ختلف التنويعات التي تسري عليها د جعل من الطبيعة غير قل"التمركز حول الطبيعة/ المادة"، ف
ا  مركز ا للكون، وبالتالي فهذا النموذج سينكر على الإنسانية أية مركزية، والإنسان في هذه الرؤية ي مثل جزء 

                                                           
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياءالمسيري,  1

29. 
 .20-29ص  ,المسيري 2
 .20المسيري, ص  3
 .26-20المسيري, ص  4
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من الطبيعة/ المادة، وهو كذلك ي رَد إليها، ويخضع لقوانين الطبيعة/ المادة الكامنة فيها، وهو بهذا المعنى؛ 
مه البساطة البالغة، ويرى المسيري بأن الإنسان من هذا المنظور، لا يمكن اعتباره ظاهرة تاريخية كائن تس

حضارية م تميزة، لأن فضاءه هو فضاء طبيعي/ مادي، وحدوده هي حدود طبيعية/ مادية، والإنسان في 
يها؛ كالوظائف البيولوجية هذا الإطار يدور في فلك مق ولات طبيعية/ مادية تحكم تفكيره، ويمكننا أن نرده إل

مثل: الهضم والتناسل والدوافع الغريزية الجنسية وتسيطر عليه رغبة جامحة في البقاء المادي، وتتحكم فيه 
 م ثيرات عصبية م باشرة تنبع من البيئة المادية، فهو إنسان طبيعي يعيش حسب قوانين الطبيعة/ المادة.

فهو لا يعمل  هو في الحقيقة معاد  للإنسان؛ ،المادةالذي يتمركز حول الطبيعة/ وهذا النموذج 
على تهميش الإله وحسب، بل إنه يهمش الإنسان نفسه، فهو يفسر الإنسان بما هو دونه، أي من خلال 

ستقل المادة وقوانينها، ويؤكد على أسبقية المادة وتقدمها على حساب الفكر ومن ثم فهو ينكر الوجود الم  
 تلزمه، والطبيعة الم ركبة التي يتميز بها، وكذا مقدرته على التجاوز. للإنسان، والحرية التي

عاة ويرى المسيري أنه، بتفسير الإنسان بواسطة النماذج الرياضية والكمية الموضوعية حسب د  
التمركز حول الطبيعة/ المادة؛ سيعمل هؤلاء في الحقيقة على تقويض الإنسان ولا يبقى سوى الحيز 

الذي يشغله، وبهذا يفقد الإنسان جوهره الإنساني الذي يجعله م تميز ا على الطبيعة/  الطبيعي/ المادي
 المادة.

؛ هو أنهما يدوران في فلك كما يعتقد المسيري  أهم ما يمكن استخلاصه من كلا النموذجينلعل و 
أي رؤية أن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره. ولهذا، نجد أن كثير ا من كتب »المرجعية الكامنة، 

ا من التراث "الهيوماني"  ومعنى هذا أن كلمة "إنساني/ . (humanistic)التاريخ تصنفهما باعتبارهما جزء 
لى الفكر المعادي له في ذات الوقت، ولكنهما... ليسا هيوماني" تطلق على الفكر المتحيز للإنسان وع

ا، بل نموذجان مختلفان؛ النموذج الأول يجعل الإنسان مركز ا وكيان ا حر ا... أما النموذج  ا واحد  نموذج 
الثاني فيجعل الطبيعة/ المادة مركز ا ولا يعترف إلا... بالواحدية المادية... التي تتجاوز الغائية 

 .1«الإنسانية

حيح أن الفكر الإنساني منح للإنسان المركزية، لكنه حين همش دور الإله أو ألغاه تمام ا، ص
 وحينما ألغى ما وراء الطبيعة/ المادة، فإنه لم يبقى في الحقيقة سوى السقف المادي وهو ما سيؤدي

                                                           
, ص ن من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلاميفي:  ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياءالمسيري,  1

26-22-22. 
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الحديثة منذ  بالتدريج لفسح المجال أمام النموذج المادي/ الطبيعي، لكي يرسم ملامح الحضارة الغربية
بل يمكن القول إن نموذج التمركز حول الإنسان هو وهم من أوهام عصر »يقول المسيري: حيث بداياتها، 

النهضة الذي كان يطمح إلى أن يتحرر الإنسان تحرر ا ]تاما[ من أي إيمان ديني، وذلك بإنكار وجود 
ا لا علاقة له  بمعرفة العالم المادي... وحينما بدأ يؤسس الإله تمام ا أو جعل الإيمان الديني شأن ا خاصًّ

نماذجه التفسيرية وأنساقه الفلسفية على أساس القوانين المادية الخالصة وحسب، كان لا مناص له من أن 
 .1«يفسر ذاته كظاهرة تخضع لنفس القوانين المادية الطبيعية

للتخلص من الرؤية  ،اهتمامهم ينجالات التي ركز عليها الهيومانيوقد مث ل الفن إحدى أهم الم
شر أول كتاب مهم عن تاريخ الفنون من طرف م ن  5110ففي عام  لقروسطية للإنسان والكون والعالم؛ا

ا كبير ا ما جعله يعيد طبعه بعد ذلك وتحسينه بإضافات كثيرة، الرسام "جيورجيو فاساري  "، وقد لقي نجاح 
لام عن حياة الرسامين والنحاتين وكذا المعماريين، وكان فاساري يرى بأنه لابد من وقد استهل كتابه بالك

 .2العودة للقديم والماضي؛ أي إلى الأعمال الهامة التي أ نجزت في أثينا وروما

ولقد ظلت الكنيسة حتى ذلك الوقت م نتصرة للفنون، وكانت أهم أغراض وغايات الفن التي تهدف 
ولهذا بقيت العذراء »تعلمين، وتزيين وتجميل الكنائس والأديرة قصة المسيح للم  إليها تتمثل في: نقل 

والطفل، وآلام المسيح وصلبه، وبقي الرسل، وآباء الكنيسة، والقديسون، الموضوعات التي لا غنى عنها 
ا آخر؛ وهو الاشتغال 3«لفني النحت والتصوير أكثر ، لكن مع مجيء الهيومانيين، بدأ الفن يأخذ طابع 

بالدنيوي على حساب الأخروي وأصبح معنى الجمال م نصب ا حول جسد الإنسان، وبالخصوص إذا كان 
عاري ا، وتغلغل هذا التوجه شيئا فشيئ ا في نفوس الم تعلمين؛ حيث أدخل فنانو عصر لورندسو، وما أعقبه 

حضار الإيطاليات العناصر الوثنية في الفن المسيحي، وذلك حينما قاموا بإ ،بعد ذلك من عصور
، حيث يقول 4لاتخاذهن كنماذج لرسم العذراء، وبالشبان الأقوياء لاتخاذهم كنماذج لرسم القديسين

فالفنون اليونانية الرومانية تجسيدية، أما فنون العصور الوسطى المسيحية فهي تجريدية، »المسيري: 
 شى التجسيد، وحتى داخل الكنيسة البيزنطيةفصورة العذراء كانت متأثرة بالرسوم البيزنطية... ]والتي[ تتحا

                                                           
, ص والغربين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياءالمسيري,  1

21. 
, )بيروت: المؤسسة العربية ترجمة فخري خليل ومراجعة سلمان الواسطي ,فن عصر النهضةبيتر وليندا موري,  2

 .1-1(, ص 2002للدراسات والنشر, 
 .651ص  ,[69] 5من  مج  6, ج ترجمة محمد بدران ,قصة الحضارة: النهضةديورانت,  3
 .655-651ديورانت, ص  4
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ولكن بعد فترة العصور الوسطى الكاثوليكية عادت » يضيف .»1نفسها، ظهرت حركة تحطيم الأيقونات
الحلولية مرة أخرى... وعندما تذهب إلى متحف اللوفر تلاحظ هذا التحول التدريجي من التصور الديني 

راء ذات البعد الواحد تتحول مع بدايات عصر النهضة، إلى إلى التصور المادي الحلولي، فصور العذ
، وهو ما مفاده؛ بأن فناني عصر النهضة الأوروبي عملوا 2«صور كائن بشري له أطراف وأعضاء وجسد

 على استبعاد العامل الديني بضوابطه وحدوده في فن الرسم مثلا ، وأنساقوا حول أهوائهم المادية.

لذا  فاهتموا بعلم الآثار؛ ،لاطات وعند البرجوازيين الأغنياءي البواشتغل فنانو عصر النهضة ف
ا عن الدعامة وتوجوه بتاج قديم، والقوس، »نسخوا النماذج القديمة واستفادوا منها، فـ  أقاموا العمود عوض 

 على شكل نصف دائرة بدلا  عن القوس العقدي. واستعملوا التزيينات من أوراق شوكة اليهود... والعري 
الوثني، عري الأبطال. وكانوا كالأدباء، لم يستعبدهم القديم ليصبحوا له ارقاء، بل كانوا يبحثون في الآثار 

فرديين، وكان همهم الأكبر هو أن  ين، ومنه فقد كان هؤلاء الفنان3«القديمة عن انطباعاتهم الشخصية
 روا عن عواطف شخصية للإنسان.يعب  

ن الموضوع الأساسي فيه هو الإنسان، وفي هذا الإنسان جسمه، والم تأمل في هذا الفن؛ سيجد بأ
وهذا الفن وثني وإن عالج موضوعات دينية، فالهدف في الحقيقة هو تحطيم قيم الدين؛ فالقديسون أصبحوا 
أبطالا ، والمسيحيون ظافرون في الألعاب الأولمبية، والعذارى غدت عاريات، والأجسام البشرية التي 

وكبيرة في حجمها، ولم تكن الأشجار والأبنية مثلا ؛ سوى م تممات جميلة، وبالتالي فـ  يريدونها عظيمة
 لبت بذلك هذه المفاهيم، فق  4«هدف هذا الفن الشكل، والكيان الجسماني المؤله أو البطل السامي»

                                                           
 تدل أيقونة  ،وفي السياق المسيحي ،ومنها نجد التأيقن بالنحت ،الأيقونات: مفرد أيقونة وعند اليونان تعني صورة أو تمثيل

وكانت الأيقونات تمثل أداة مساعدة؛ حيث يتخذها  ،كلوحة فسيفسائية للمسيح أو العذراء مثلا   ،على لوحة أو رسم بارز
د فيها أن يستمع لصلواتهم ودعواتهم ،دون وسيط االعاب ولقد ظهرت  ،حتى يستطيع المقدس المرسوم في الأيقونة والمتجس  

تدعى "أيكونو كلازم" ومعناها تحطيم  ،حركة حول القسطنطينية إبان القرنين الثامن والتاسع وذلك تحت تأثير الإسلام
لأن الكثير من الم صلين كانوا  ،نات شكلا  من أشكال السقوط في الوثنيةالأيقونات أو تحطيم الأوثان؛ حيث رأت في الأيقو 

د الشخص المقدس وأصبحت بذلك الأيقونة هي نفسها الشخص المقدس  ،يعتقدون بأن الأيقونة أصبحت موضع حلول وتجس 
, تقديم عبد القادر مرزاق وهبة رءوف عزت ,الحلولية ووحدة الوجود, الوهاب المسيري عبد انظر: الم صور عليها.

 .25-21(, ص 2069لبنان: الشبكة العربية للأبحاث والنشر,  -)بيروت 
 .629ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .91الموسوعة التاريخية الحديثة", ص  ,حاطوم, "تاريخ عصر النهضة الأوروبية 3
 .99-91حاطوم, ص  4
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ا، موضوعات فن الرسم مثلا ، حتى أصبح المسيح الم تعب والم رهق والم نحني بطلا  ظافر ا وإمبرا طورا م ؤله 
 .1بعد أن سادت الأفكار البطولية الإغريقية والرومانية، وبهذا فقدت المسيحية معانيها مع هذا الفن

نصرين م همين، في اتجاه ، بأن المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال ي شكلان ع  ويرى مالك بن نبي
فبهما تتغير ميزاتها وتتجه وجهة معينة خاصة، ولهذا نجد نموذجين من المجتمع؛ نموذج يتم  الحضارة؛

ا على الدوافع الجمالية، ونموذج يتم تركيز النشاط فيه أولا  على الدوافع الأخلاقية،  تركيز النشاط فيه أساس 
نتائج تاريخية حضارية  وهذا الاختلاف البارز ليس في الحقيقة مجرد اختلاف شكلي، بل إنه يؤدي إلى

فالنموذجان اللذان يختلفان هكذا. بسبب اختلافهما في ترتيب عناصر الثقافة »م همة، حيث يقول بن نبي: 
لا يتطوران في اتجاه واحد، بل إنه في بعض الظروف تنشأ بينهما مناقضات جذرية: حتى إن الأمر الذي 

 .2«أخلاقي، نرى الآخر يحققه بسبب جماليتحقيقه بسبب  -بل ولا يمكنه أن يريد-يريد أحدهما 

فتطور الملابس في المجتمع الغربي مثلا ، قد انطلق من نقطة مركزية معي نة، وهي العمل على 
خالفة تمام ا؛ إذ كان إبراز جمال المرأة في الشوارع، بينما في المجتمع العربي الإسلامي قد اتخذ وجهة م  

من هذا الكلام بأن الثقافة العربية الإسلامية فهم ينبغي أن ي  ارع، ولا يهدف إلى إخفاء جمال المرأة في الشو 
 كل ثقافة»بأن  ن، ويعتقد مالك بن نبيعي  تفتقد إلى عنصر الجمال، بل يأخذ مكانه في سلم قيمي م  

(Culture d.empire ) وهو 3«الأخلاقيةهي في أساسها ثقافة تنمو فيها القيم الجمالية على حساب القيم ،
ما نجده في الثقافة والحضارة الغربية ككل، التي أث ر فيها ترتيب القيم على علاقة الإنسان الأوروبي 

 .4بالإنسانية

 

 

 

 

                                                           
 .99الموسوعة التاريخية الحديثة", ص  ,روبيةحاطوم, "تاريخ عصر النهضة الأو 1
 -)دمشق , إشراف ندوة مالك بن نبي ,ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين ,شروط النهضة, مالك بن نبي 2

 .602-606(, ص 6991سورية: دار الفكر, 
 .601-602-602بن نبي, ص  3
 .601بن نبي, ص  4
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 ثانيا: الواحدية الامبريالية الاستعمارية وصراع الإنسان مع الإنسان:

وذلك باسم  ،جوهره الإنسانيسرعان ما ستبدد آمال الإنسان الهيوماني الذي حاول أن يؤكد على 
م بها،  ينغلق فالإنسانية جمعاء؛ وذلك لغياب مرجعية م تجاوزة يمكن أن تستند عليها ذاته الفردية وتتقو 

ا لا يفكر »، حيث يقول المسيري: 1بالتالي الإنسان الهيوماني على هذه الذات فيصبح تدريجي ا إنسان ا فرد 
قه أو أمته(، ولا يشير إلى الذات الإنسانية، وإنما إلى الذات إلا في لذته وفي مصلحته )أو مصلحة عر 

القومية أو الفردية. حينئذ تصبح هذه الذات، لا "الإنسانية جمعاء"، هي موضع الحلول، فيؤله الإنسان 
، إن دل هذا على 2«الفرد نفسه أو قومه في مواجهة الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنسان ا إمبريالي ا

 إنما يدل على؛ استبعاده لمقولات الدين ودورها الأساسي في حياة الإنسان.شيء ف

، فيعمل على توظيف الآخرين والإنسان الإمبريالي سيستمد معياريته من ذاته الإمبريالية
وهنا تتحول الإنسانية الهيومانية إلى »وتسخيرهم، وكذلك توظيف الطبيعة نفسها وتسخيرها لصالحه، 

 .3«ع الإنسان الغربي، لا الإنسان ككل، في مركز الكون وتظهر الإمبرياليةعنصرية غربية تض

 ر لنا من خلال بعض أفكارهم؛الذين سوف تظه ،فكرين الأوروبيينمن بين الم   ويعتبر هوبز
حالة »الجوانب الم ظلمة في العقلانية المادية بالخصوص والحضارة الغربية ككل، وذلك  حينما أعلن بأن 

هي حالة حرب الجميع ضد الجميع، فالإنسان  (وهي حالة الإنسان بعد انسحاب الإله من الكون )الطبيعة 
هو ، وبالتالي يرى هوبز؛ بأن التعاقد الاجتماعي الذي ينبغي أن ينشأ بين البشر، 4«ذئب لأخيه الإنسان

 ن بعضهملا ينبع أو لا يصدر من فطرة خي رة فيهم وإنما بسبب فرط الخوف م -حسبه-في الحقيقة 

                                                           
 .5, ص بين التحرير.. والتمركز حول الأنثىالمسيري,  1
 .11ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  2
 إمبريالية Imperialism : معناها الواسع إرادة أو نزوع بلد ما الهيمنة على بلد أو بلدان أخرى والمقصود »والمقصود بها في

]وآخ[,  سبيلا انظر: «.بالامبريالية اقتصاديا أن يفرض بلد مصالحه وآلياته التجارية والمالية على حساب مصالح الآخرين
 .25"موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية والفلسفة", ص 

 .11ص  ,[2ات ]حوار ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  3
  توماسهوبز Hobbes Thomas( :5188-5294.؛ فيلسوف انكليزي، يعتبر من أبرز منظري الحكم الملكي الم طلق)م 

 .904-908جورج, "معجم الفلاسفة", ص 

 .29, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  4
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فينصبون الدولة التنين حاكم ا عليهم حتى »البعض، وكذلك بسبب حب البقاء الذي يتملك الإنسان ومنه 
 .1«يمكنهم أن يحققوا قدر ا ولو قليلا  من الطمأنينة

من أشهر المؤلفات في مسألة السلطة والدولة، في القرون يعتبر  ،كتاب "اللفياثان" لهوبز لعلو 
هذا الأخير الذي حاول أن يفصل فصلا   م(؛5129-5924) 2ماكيافيليل  كتاب "الأمير"التي أعقبته بعد 

 اللاأخلاقيةتام ا بين الأخلاق والسياسة، حتى أنه بلغ حد  الشطط، عندما أجاز استعمال جميع الوسائل 
مل هوبز تحت مبرر الغاية تبرر الوسيلة، كالغش والكذب، وذلك من أجل الم حافظة على قوة الدولة، ليك

 وذلك بمحاولته فصل الدين عن السياسة. ،افيلييكمامن التوجه البعده الطريق ويقوم بخطوة أبعد في ذلك 

، وهو -اللفياثان-م قام توماس هوبز بإصدار مؤلف غريب في عنوانه سماه 5215ففي 
القوية؛ التي ستقضي على جميع أشكال بالمناسبة مصطلح عبري، وكان فحوى الكتاب هو إقامة الدولة 

 الفوضى والاضطرابات، وتحقق الطمأنينة لرعاياها.

سان ليس في فإذا كان الإن ،لةويمكن أن نعتبر بأن هوبز قد حسم العلاقة بين الدين والدو 
ومة بالمعنى الدقيق لهذا شتركة من السلطتين ليست حكين، كما أن الحكومة الم  استطاعته أن يخدم سيد

أو بالأحرى أن تخضع السلطة الروحية لسلطة  تالي وجب أن تخضع إحداهما للأخرى؛وبال ،مصطلحال
وسيطرة الدولة، وذلك للأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها السلطة الروحية عندما كانت ز مام  أمور الإنسان 

 .3ة للإنسانإنما تتمثل في الحياة الداخلي ،الحياة الروحية كما يتصورها هوبزبيدها، ولذلك ف

تتبلور  قة المسلمات التي يبنيها الرياضي؛فعلى طري ،سة مثال  للعلم اليقيني عند هوبزوتعتبر الهند
نظرية الدولة عند هوبز، وبالتالي فالأفكار الم ؤَسسة على أساس هذا العلم حري  بها أن ترغم كل أحد آخر 

فإن جميع الظواهر الطبيعية ستصبح  م العلوم؛هندسة تعتبر عند هوبز علأن يقتنع بصحتها، وإذا كانت ال
تعبير ا ميكانيكيا عن الأجسام وحركتها، وحركات الأجسام التي ي دركها الإنسان بالحواس تتقابل وتتصادم، 
وبالتالي تحدث الظواهر، ثم إن هذه التحركات الميكانيكية هي التي تتمخض عنها المجتمعات، حيث يقول 

ها فن  الإنسان، كما يقلد أشياء كثيرةإن الطبيعة )أي ا»هوبز:   لفن  الذي صنع به الله العالم ويحكمه( يقلد 

                                                           
 .29ص , دراسات معرفية في الحداثة الغربية  المسيري, 1
ترجمة ديانا حبيب حرب وبشرى صعب ومراجعة  ,اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة, هوبز توماس 2

 .66, ص (2066لبنان: دار الفارابي,  -, )بيروت وتقديم رضوان السيد
-211د. ت[(, ص , )]مصر[: المجلس الأعلى للثقافة, ]الأخلاق والسياسة: دراسة في فلسفة الحكمإمام عبد الفتاح إمام,  3

215. 
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أننا نرى أن الحياة ليست إلا  حركة  للأطراف تكمن  أخرى، إلى حد  إمكاني ة صنع حيوان اصطناعي. وبما
، ي خلق ذلك اللفياثان  بدايتها في قسم رئيسي  ما في داخلها... إنما هو القلب... ]فـ[ بواسطة الفن 

(Leviathan) وإن كان »يضيف قائلا   1«الضخم المدعو جمهوري ة ... والذي ليس سوى إنسان اصطناعي
من تلك التي يتمت ع بها الإنسان الطبيعي الذي من أجل حمايته والدفاع عنه، تم  يتمت ع بقامة وقو ة أضخم 

ا اصطناعية للدولة، فهي تعطي الحياة والحركة للجسم كل ه ل السيادة روح  ، والم ستخلص 2«خلقه؛ وفيه تشك 
جعل التنين والذي من قوله؛ أن هوبز يجعل الإنسان طبيعي ا/ مادي ا، أشبه ما يكون بآلة ميكانيكية، ثم إنه ي

طلقة على البقية، وهو الذي سيبحث يرمز إلى الإنسان صانع الدولة بهذا الحجم؛ لكي تكون له السلطة الم  
يعكس فن النهضة؛ الذي يعمل فيه الرسامون والنحاتون على  بفلسفتهله عن م سوغات هذه السيادة، فهو 

لإله، وإثبات ا للذات الإنسانية الفردية، فيحل رسم ونحت أجسام ضخمة الهيئة، لكي تكون بديلا  لسلطة ا
 بذلك الإنسان الغربي محل الرب عز وجل.

وهوبز يجعل حرب الجميع على الجميع، هي السمة والحالة الطبيعية التي تسبق وضع الدولة، 
نا نلحظ أدبيات وأفكار الإنسان للإنسانية جمعاء، أصبحنا نلحظ حرب ال جميع على الجميع؟! فبعدما ك 

، فالإنسان في الحقيقة المفطور عليهاهو و  ،بهذا التصور وكأنه ينفي الخيرية عن الإنسان ووبالتالي فه
 ومنه يلجأ إلى العنف لكي يرضي رغباته. ،فيه الرغبة والتفوق على الآخرين الطبيعي تتحكم

ا عما يجعله يحيا للجميعفهوبز يرسم معالم إنسان ذاتي  أي ا كان »حيث يقول هوبز:  ،بعيد جد 
موضوع شهي ة الإنسان أو رغبته، فإن هذا هو ما نسم يه خير ا، وموضوع كراهيته وتجن به هو ما نسميه شرًّا، 

ر والجدير بالازدراء هذه يرتبط الخي ر والشري وموضوع ازدرائه سخف ا وغير جدير بالاعتبار. فإن كلمات
ها كونه لا وجود لشيء تنطبق عليه بصورة بسيطة ومطلقة، ولا استعمالها دائم ا بالشخص الذي يستعمل

يمكن اتخاذ قاعدة عام ة للخير والشر من طبيعة الأشياء ذاتها؛ بل هي تؤخذ من ذات الإنسان حيث لا 
، وبهذا لا وجود لم طلقية معينة، يمكن 3«توجد دولة، أو من الشخص الذي يمث لها... عندما توجد الدولة

الأخلاق اله وبزية، ومن ناحية أخرى نتساءل: كيف للإنسان أن يأخذ معاني الخير والشر أن تنبع منها 
والتمهيد أحكامه من جهة من ذاته الفردية بل وممن يمثل الدولة بعد ذلك؟! وبالتالي فهوبز يحاول تبرير 

 لشمولية معي نة؛ تكون فيها الدولة هي الحكم وفيصل التفرقة في كل شيء.من جهة أخرى 

                                                           
 .61-62, ص الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولةتوماس,  1
 .61توماس, ص  2
 .12-62توماس, ص  3
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نة والغرائز المختلفة أي من حالة اللاطمأني ،ج الإنسان مما هو فيهيعتقد هوبز بأن السبيل لخرو و 
إنما يتمثل في توافق أو عقد يتم عن طريق التنازل، ويمثل الإلزام فيه ع نصر ا أساسي ا،  التي تحكمه؛

إلى هذا العقد؛ إنما يتمثل في فائدته في حفظ حياة ومصالح من ه م م لزمون بهذا العقد،  لل جوءوالداعي 
ا لنفسه حياة  ومصالح، فالتمسك بالعقد يكون نتيجة  وإذا ما تم الخروج عليه، فسيكون من خرج عليه م ناقض 

 خوف الإنسان على حياته ومنافعه.

لة في الدوافع الإنسانية فالضرورات الم تمث ،ادة يمكننا الحديث عن حرية الإر وفي هذه الحالة لا
هي التي أوجدت هذا العقد وليس الحرية، فالمعروف عند الإنسان ويستسيغه عقله؛ هو أنه إنما  السلبية؛

نة، ولكنه يستطيع الخروج عليه، إن لم تتحقق الأهداف الم تفق عي  يتعاقد مع الحاكم عليه لتحقيق أمور م  
، فالإنسان إنما يتنازل من أجل منافعه الخاصة، والذين يتنازلون للحاكم إنما يتنازلون حولها، أما عند هوبز

هو يتسلَم الزمام بسلطة  مطلقة  ولا يقيده أي  شيء  ولا »لأنفسهم، وبالتالي فلا حق لهم عند الحاكم، وإنما 
م: اللفياثان، والذي يملك قوة  يلتزم تجاه أحد  بشيء. ولذلك يشب هه هوبز بالوحش الأسطوري في العهد القدي

مطلقة. وهو لا يسم يه بذلك من أجل ذم  ه... بل للتدليل على قوته وسلطته الشاملة، وعدم خضوعه لأي 
مولية والمطلقة، فيجب عليه ، وإذا خطر لأحد ما أن يتذمر من هذه السلطة الش  1«اعتبار  خارج ذاته وإرادته

ا وسط السلب التي يكون فيها الإنسان دائم ا م   ن يتذكر الحالة الطبيعية المقيتة؛أ هدد بالموت، وعائش 
 والنهب، وبالتالي فإن واجب الحاكم هو أن يحمي الحياة الإنسانية، وهذا هو الأساس في شرعيته.

ومنه فهوبز يملك نظرة سوداوية وم تشائمة حيال الطبيعة البشرية، التي لا تحركها سوى دوافع 
ختلفة، وبهذا تصبح الدولة ذي الم نطلقات الشمولية ضرورة لحفظ افع المادية الم  الطمع والمصالح والمن
 .2أمنه ومصالح الإنسان

ؤى وغيرها حول الإنسان والدولةهذه التصورات وال ا؛سيمضي  ،ر   بها العالم الغربي الحديث بعيد 
وتركزت م ؤسساتها المختلفة،  ، فعندما ظهرت الدولة الحديثةوستدفع به إلى التوسع الامبريالي الاستعماري 

 عملت على تكوين جيوش حديثة التنظيم والتسليح، واتجهت بها خارج أوروبا.

                                                           
 .61-62, ص الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولةتوماس,  1
 .65-61توماس, ص  2
   ى استدمار وتخريب ر ليس في الحقيقة باستعمار؛ وإنما هو بالأح ،الاستعمار: ولكن، التوسع الغربي الأوروبي الحديث مثلا

كلمة "الاستعمار" آتية من "عمر" ضد  "خرب" مع أن التفسير العملي »وفي هذا الصدد يقول البشير الإبراهيمي:  ،واستنزاف
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يحلو للأوروبيين أن يسموها، وينعتوها مغالطة، وتزييفا »فالحركة الاستعمارية القديمة، والتي 
العالم الجديد الأمريكي غزت بجيوشها الجديدة والحديثة، ... لحقائق التاريخ، بحركة الكشوف الجغرافية

وبعض جيوب وشواطئ القارة الإفريقية، وشبه القارة الهندية، وجزر الهند الشرقية بالشرق الأقصى 
كالأرخبيل الأندونيسي، و"النيوزيلاندي" والقارة الأوقيانية الأسترالية، وذلك أواخر القرن الخامس عشر 

 .1«وطوال القرن السادس عشر، وما بعده

ما أفرزته الحركة الاستعمارية القديمة، هو القضاء على طريق دولي م هم والمتمثل  وكان من بين
حوض البحر المتوسط، والبلاد العربية. والبحر الأحمر والخليج الفارسي العربي في بلاد الهند، »في 

 والشرق الأقصى، واكتشاف طريقين جديدين للتجارة الدولية هما: طريق الرجاء الصالح حول القارة
الإفريقية إلى الهند والصين، وجزر الشرق الأقصى، وطريق موانئ غرب أوروبا الأطلسية إلى العالم 

انئ شرق البحر المتوسط ، وبهذا انتقلت التجارة التي كانت في مو 2«الجديد عبر المحيط الأطلسي
خلال هذين الطريقين إلى موانئ غرب أوروبا النصرانية، وبالتالي ستزدهر التجارة الغربية من  الإسلامية؛

 الجديدين، في المقابل سيؤدي ذلك إلى كساد التجارة في المنطقة العربية الإسلامية.

 52ولقد خاضت أوروبا ما يعرف بالثورة التجارية مع هذه البلدان، وذلك خلال القرون الثلاثة 
ا، والتي ستست58و 59و ثمرها في الثورة م؛ وهو ما جعل أوروبا تتجمع لديها رؤوس أموال كبيرة جد 

 .3الصناعية بعد ذلك

وكانت بدايات الانقلاب الصناعي الغربي الحديث في انجلترا، وذلك منذ النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الميلادي، ثم أخذ في الانتقال بعد ذلك وخلال القرن التاسع عشر إلى بقية أوروبا وأمريكا، 

 ان من أبرز مطالب الثورة الصناعية؛ هو الحصول على موادبسرعة وقوة لكنها بدرجات متفاوتة، وقد ك

                                                                                                                                                                                     

ف صرف الجيل الذي ولا أدري أي صار  ،وليس فيها شيء من معنى الإعمار والتعمير ،لهذه الكلمة هو الخراب والتخريب
مضى قبلنا من الكتاب والمترجمين عن ترجمة هذه الكلمة من لغاتها الأصلية بمعناها الحقيقي وهو التخريب والظلم والتسلط 

لبنان: دار  -)بيروت  ,9, ج جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي ,آثار الإمام, محمد البشير الإبراهيمي انظر: «.والقهر
 .380(, ص 5449الغرب الإسلامي, 

, )الجزائر: دار البصائر ]آثار الدكتور[ ,الاستعمار الأوروبي الحديث: في إفريقيا وآسيا وجزر المحيطاتيحيى بوعزيز,  1

 .من المقدمة 2(, ص 2009للنشر والتوزيع, 
 .1بوعزيز, ص  2
 .بوعزيز, الصفحة نفسها 3
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أولية أكثر مما هو موجود في القارة الأوروبية، وكذلك ترتبط زيادة الإنتاج، بالحاجة إلى الأسواق الخارجية 
 وذلك لتصريف الم نتجات الم صنعة.

وكان من  الامبريالي الحديث، سع الاستعماري ومنه فالثورة الصناعية ستساعد على ظاهرة التو 
التقدم الهائل في وسائط النقل والمواصلات الآلية في البر والبحر، وترتب على »مظاهر الثورة الصناعية؛ 

ذلك أن أصبح في مستطاع الدول الصناعية الوصول إلى أبعد أنحاء المعمورة والكشف عما ظل مجهولا 
ختلف العلوم، والعلوم الطبيعية بالدرجة في الغرب في م   ، ويعود هذا إلى التقدم الكبير الحاصل1«منها

 .2الأولى، في القرن التاسع عشر للميلاد كنتاج علمي بوجه أو بآخر لما سبقه

ليات فالإشكا ،عة والعلم أو بين العلم والصناعةلقد كانت ثورة م زدوجة زاوجت بين مفهومي الصنا
م، يتوصل إلى وضع 5829" في عام تميز "سادي كارنوجعلت العالم الم   النظرية حول المحرك البخاري؛

نظريات فيزيائية عميقة في القرن التاسع عشر حول المحركات الحرارية، فاهتدى بذلك إلى قانوني 
 الدينامية الحرارية، مع أن م لاحظاته تلك لم تكن بالم قاربة الوحيدة لتلك الإشكاليات.

م، وبالتالي 5832لد الجيولوجيا بامتياز، حيث قامت بمسح جيولوجي في عام وقد كانت بريطانيا ب
ا كبيرا من الم ر ك بات، كما أنها قدمت لهم الحوافز لصناعات  وفر هذا المسح للمعادن للكيميائيين عدد 
 المناجم والتعدين، فالتقدم العلمي في تلك المرحلة في أوروبا؛ لا يمكن في الحقيقة فصله عن الثورة

كما أسهم في تحقيق التقدم العلمي الحماس الغامر من جانب »الصناعية، والحوافز التي قدمتها، 
البرجوازية والراديكالية والأرستقراطية البريطانية المحافظة على السواء لا لتطبيق نتائج البحوث فحسب، بل 

نتائج العلم وتوظيفها وتوجيهها ، وهو ما نفسره بالالتفاف حول 3«للتقدم خطوات  جريئة في عالم المعرفة
علن والخفي، من قبل حسب مراد ومبتغى الأرستقراطية البريطانية، وفي فرنسا حيث سيتجلى العداء الم  

تضم »جاه العلم، حيث سنجد الصراع بين جبهتين بارزتين؛ السياسيين المعتدلين والمحافظين على السواء ت  
ا مناصر ا للعلم وم  ناوئ ا لسلك الكهنوت. وقد تمكن هذا التيار في ساعات انتصاره القليلةالأولى يسار ا مكافح 

                                                           
  الحركة الاستعمارية، والتي نحن بصدد محاولة دراستها؛ قد كانت نؤكد على ملحوظة مهمة وهي: أن ولا يفوتنا هنا بأن

 ربي الحديث وترافقت معه.غبداياتها مع بداية المشروع ال
)مصر: مكتبة النهضة المصرية, ]د. ت[(,  2, ط ترجمة راشد البراوي ,الاستعمار: أعلى مراحل الرأسماليةف.ا. لينين,  1

 .5-1ص 
 .5ف.ا. لينين, ص  2
لبنان:  -, )بيروت ترجمة فايز الصباغ وتقديم مصطفى الحمارنة ,(6919-6199ر الثورة: أوروبا )عصهوبزباوم إريك,  3

 .522-522(, ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية, 
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من أن يبني أكثر المؤسسات التي أتاحت فرص النشاط والعمل للعلماء الفرنسيين. وكانت هناك، من جهة 
 .1«أخرى، جبهة اليمين المعادي للعلم، الذي بذل قصارى جهده لتجويع العلماء

سا أو في غيرها من البلدان الأوروبية، ثائرين على واقعهم، ومع ولم يكن جميع العلماء في فرن
ع "إيفاريست غالوا ض  تمردين، وتم م، وتم اضطهاده وذلك بوصفه من الم  5830" وراء المتاريس عام ذلك و 

لماء وظل ع»م، وهو بعد في الحادية والعشرين من عمره، أثناء أعمال شغب، 5832قتله في عام 
الرياضيات على مدى أجيال عديدة يغتذون على الأفكار النيرة التي خطها على عجل في الليلة التي كان 

 .2«يعتبرها الأخيرة في حياته على الأرض

 مستوى لم يبلغه من قبل؛ ،لمرحلة التاريخية من تاريخ الغربلقد بلغ التقدم العلمي في هذه ا
فأصبح بإمكان من سمحت لهم الفرصة الاطلاع على ما يجري في العالم من تطورات، من خلال أربعة 
آلاف صحيفة، كما ازداد عدد الكتب الصادرة في عديد من البلدان مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما تم 

لبشرية سنة بعد أخرى، انتشار استخدام السكك الحديدية وبالخصوص في بريطانيا، وازدادت الاختراعات ا
( قد أوشك قبل ذلك أن يكون أول ثورة رئيسية منذ مصباح الزيت 5989-5982وكان مصباح أرغاند )»

والشمعة، عندما بدأت المختبرات الهائلة التي كانت تعرف بمصانع الغاز بدفق إنتاجها عبر شبكة من 
 .3«في المدن الأوروبية الأنابيب التي امتدت تحت الأرض لتضيء المعامل، وتنتشر بعدها

مما لا ريب فيه، هو أنه لهذه الانتصارات العلمية جوانبها الايجابية على مستوى واقع الإنسان 
قد خلقت أقبح عالم عاش الإنسان فيه على مدى التاريخ، »الأوروبي بدرجة أولى، لكن الثورة الصناعية 

قذرة الغارقة بالضباب في مانشستر؟ وكيف نصور كما كان يتبدى في الشوارع الخلفية المعتمة الموبوءة ال
اقتلاعها آلاف ا مؤلفة من الرجال والنساء من جذورهم، وحرمانهم، في عالم التعاسة الذين أصبحوا يعيشون 

 .4«فيه

عاة التقدم الغربيين، والإنسانية جمعاء من ناحية أخرى، بأن  لقد كانت الآمال المرسومة من قبل د 
 ا إلى الأمام، حاملة  المدني ة بيد، والسلام بأخرى، وستقود البشر إلى مستقبل أفضلالتجارة ستمضي قدم  »

                                                           
 .521-522, ص ترجمة فايز الصباغ وتقديم مصطفى الحمارنة ,(6919-6199عصر الثورة: أوروبا )إريك,  1
 .521إريك, ص  2
 .512-512إريك, ص  3
 .511-512إريك, ص  4
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خار المصانع، ولقد أدلى رئيس الوزراء البريطاني ، كلها آمال زائفة تبخرت مع ب  1«وأكثر سعادة وحكمة
سيدي... »بعبارات وردية اختتمها بقوله: م، 5892" في أكثر السنين حلكة وهي سنة "اللورد بالميرستون 

، والتساؤل المطروح هو: ماذا بقي من إرادة الإله أو الله سبحانه وتعالى، في هذا العالم 2«هذه إرادة الله
الطبيعي الغربي يومئذ؟ بعدما تم العمل على استبعاد دوره في الكون والعالم، ثم هل الإرادة الإلهية تريد 

ا تراج يدي ا؛ فحالة الكادحين الفقراء لم ترى نور ا أفضل ويختلف عما كانت عليه في الماضي للإنسان واقع 
الم ظلم، بل إنها كانت وفي بعض الأحيان والأماكن أسوأ مما يمكن أن يعيه إنسان عاقل، وقد حاول دعاة 

البرجوازي  التقدم تعليل كل هذه المساوئ ضد الإنسان، بدعوى أنها لم تكن بسبب ما وصل إليه المجتمع
الجديد، من هيمنة بل واستغلال مادي للآخرين، بل يرجع ذلك إلى العراقيل التي كان النظام الملكي 

 .3والأرستقراطية يضعونها في طريق التقدم الاقتصادي

ولقد ارتبط الغرب بإبادة الإنسان، وينبغي التأكيد على أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي 
تمعات؛ لا تتم في الحقيقة في فراغ، مهما يكن مستوى هذه التحولات سواء كانت عميقة مجتمع من الم ج

فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض الإمكانات »أو ضحلة، حيث يقول المسيري: 
د   الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخر، وعلى تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى ح

، فألمانيا النازية عندما لجأت إلى أسلوب الإبادة كوسيلة، لحل بعض المشاكل التي واجهتها في 4«كبير
المجتمع يومئذ، لم يكن هذا الأسلوب لينبع من الاعتبارات السياسية أو الاقتصادية فقط، بل هو أوسع من 

 ذلك تمام ا، حيث يرتبط بإطار ثقافي وحضاري غربي يشملها.

الإبادة احتمالا  كامن ا يسم التشكيل الحضاري الغربي الحديث على الخصوص، وهي وت عتبر 
ا على التخلص  من العناصر غير »بالمناسبة ليست مسألة عرضية، وبالتالي ولَدت داخله استعداد 

هذه الإمكانية بشكل غير متبلور في  قتإبادتها بشكل منظم ومخطط. وتحق المرغوب فيها عن طريق
 .5«رقة، ثم تحققت بشكل شبه كامل في اللحظة النازية النماذجية. وغيرها من عمليات الإبادةلحظات متف

ويرى المسيري بأن العنصر الحاسم في تبلور النزعة الإبادية وظهورها، يعود إلى الرؤية الغربية 
لولية كمونية، وترجع بجذورها إلى عصر النهضة  الغربي، الحديثة للكون؛ وهي رؤية مادية واحدية ح 

                                                           
 .511, ص ترجمة فايز الصباغ وتقديم مصطفى الحمارنة ,(6919-6199عصر الثورة: أوروبا )إريك,  1
 .ريك, الصفحة نفسهانقلا عن: إ 2
 .إريك, الصفحة نفسها 3
 .691, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  4
 .691-691المسيري, ص  5
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نطاقها مع منتصف القرن التاسع عشر، وهو العصر الذي ستسيطر فيه الإمبريالية  وستزداد هيمنة ويتسع
والعنصرية والداروينية، وتصبح بذلك هي النموذج التفسيري الحاكم، ويعود ذلك إلى هيمنة منطق النسق 

 العلمنة والحلولية. عدلاتالمادي الذي سيساوي بين الإنسان والطبيعة/ المادة، وتصاعد م  

وفي هذا الإطار سنجد الأخلاق النفعية المادية هي الم هيمنة، والتي تستقي معينها من الطبيعة/ 
المادة، حيث ستتجاوز بقوانينها الغائيات وجميع ما ي عرف بالأخلاقيات الإنسانية؛ وهو ما سيجعل الإنسان 

 لإنسان ككل أو صالح الإنسانية.الغربي م تحرر ا من أية مفاهيم م تجاوزة من قبيل: ا

عدد من المصطلحات التي حققت قدر ا من »وتظهر لنا مادية هذه المنظومة وواحديتها؛ من خلال 
الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر... وحينما تحددت معالم المشروع الإمبريالي الغربي 

رقية الغربية. ومن أهم هذه المصطلحات.. . ما يلي: المادة البشرية... الفائض البشري... والنظرية الع 
فكان ي شار إلى البشر باعتبارهم مادة بشرية يمكن توظيفها، أما من لا يمكن توظيفه فكان ي شار إليه 
باعتباره مادة بشرية فائضة... فكانت إما أن ت صدَر... أو ت عاد صياغتها أو ت باد إن فشلت معها كل 

 .1«الحلول السابقة

القابلية للإبادة أو بالأحرى الإمكانية الكامنة للإبادة الغربية، تحققت بشكل جزئي وأخذت  وهذه
ا مع التجربة الاستعمارية؛ وذلك بشقيها الإمبريالي والاستيطاني، وكان أول عمل قامت  تتدرج صعود 

قارة الأوروبية، جيوش البلدان الغربية الإمبريالية به ضد الإنسانية، هو خروجها لبلدان أخرى خارج ال
حاملة معها الأسلحة الحديثة وكل ما يؤدي إلى الفتك أو الإبادة، وبالتالي خوَل الإنسان الغربي لنفسه 
قوق ا م طلقة، يتجاوز بها ما ي عرف بالخير والشر وهنا نتساءل: أين هي آمال الإنسان الغربي للوصول  ح 

 سانية جمعاء؟إلى نموذج إنسان يحيا حياة فاضلة، وي حي بها الإن

ؤية الاستعمارية الإمبريالية، سيتم الاستيلاء على أكثر مناطق العالم، وتحويلها إلى  وبناء  على الر 
مجال حيوي للهيمنة الغربية وحركتها ونشاطها، ومنه ستتحول هذه المناطق العديدة من العالم، إلى مادة 

 فاعتبرت شعوب آسيا»يث يقول المسيري: خام، سواء كانت طبيعية أو بشرية لخدمة العالم الغربي، ح
وإفريقية... مجرد... مادة بشرية ت وظَف في خدمته، كما اعت بر العالم مجرد مادة طبيعية ت وظَف في خدمة 
ر له مشاكله. بل ولم تفرق الرؤية  دول أوربة... واعت برت الكرة الأرضية مجرد مجال حيوي له يصد  

                                                           
 .699-699-691, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
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ة في نهاية الأمر بين شعوب آسيا وإفريقية وشعوب العالم الغربي، فالجميع المعرفية العلمانية الإمبريالي
، وي صنف هؤلاء البشر باعتبارهم مادة نافعة كالعمال، أو مادة بشرية فائضة كالمتعطلين، أو 1«مادة بشرية

لفئتين مادة بشرية غير نافعة كالمجرمين وفي مرحلة أخرى المعوقين والمسنين، وكان أهم حلين أوجدوهما ل
اللتين تم تصنيفهما على أنهما فائض أو غير نافعة يتمثلان في؛ تصدير المادة البشرية الفائضة إلى 
أماكن أخرى في العالم حتى يمكن تحويلها إلى مادة نافعة إن أمكنهم ذلك، ونقل المجرمين والفاشلين 

 وبعض المتدينين إلى أمريكا وأستراليا.

 ، التي قام بها الغرب الاستعماري الإمبريالي:وهذه أبرز عمليات تحويل البشر

ل البلدان التي تم استعمارها وشعوبها ن -5 قل الجيوش الغربية إلى مختلف أنحاء العالم، حتى تحو 
 إلى مادة طبيعية بشرية، ت وظَف لخدمة المصالح الغربية.

 ستعمالية رخيصة.قل العديد من سكان إفريقيا إلى الأمريكيتين، وذلك باعتبارهم مادة ان -2

 -الهنود إلى عدة أماكن-الصينيين إلى ماليزيا »قل الكثير من الأقليات إلى بلدان أخرى، ن -3
اليهود إلى الأرجنتين، كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني، إذ إن هذه الأقليات تشكل جيوب ا 

 .2«استيطانية داخل البلاد التي تستقر فيها

ه آنف ا، هو أنه يعبر عن قمة صراع الإنسان مع الإنسان، وبالتالي تم نزع والم هم في كل ما تم ذكر 
حيث سيتم تحويل العديد منهم إلى مادة  الشرق والغرب في الجنوب والشمال؛ القداسة عن جميع البشر في

استعمالية لا قيمة لها، ولا ترتبط بأية معيارية، ولقد كانت التجربة الاستيطانية الغربية في أمريكا من أبشع 
وهي تجربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك »التجارب على مر التاريخ البشري، حيث يقول المسيري: 

 كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الغربي وتحقيق مشروعهالعناصر البشرية الثابتة التي 
الإمبريالي. وقد قب لت الجماهير الأوروبية عملية الإبادة الإمبريالية وساهمت فيها بحماس شديد، لأن هذه 

 .3«العملية كانت تخدم مصالحها كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية في الداخل والخارج

ت غطاء الأيديولوجيات الإمبريالية الإبادية، تم اعتبار هذا البلد الجديد صهيون الجديدة أو وتح
باشرة، أو عن طريق كما سموها الأرض العذراء، فقاموا بإبادة السكان الأصليين؛ وذلك من خلال قتلهم م  
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، ر الملك جورج الثالثختلفة لهم كالجدري مثلا ، وكانت المملكة المتحدة لبريطانيا في عصنقل أوبئة م  
واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد »تعطي مكافآت مالية لكل من يقوم بقتل هندي والتمثيل بجثته، 

قانون ترحيل الهنود،  م حين أصدر الرئيس جاكسون 5830استقلال أمريكا، بل وتصاعدت بعد عام 
ي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألف ا من هنود الشيروكي من جورجيا وترحيلهم... في أثناء فصل الشتاء والذ

، وهو في 1«سير ا على الأقدام إلى معسكر اعتقال خ صص لهم في أوكلاهوما وقد مات أغلبهم في الطريق
شكل م شابه لهذا الذي حدث الحقيقة ترحيل لهم من هذا العالم إلى العالم الآخر، وقد تكرر أسلوب الإبادة ب

 .2في أمريكا الشمالية في أستراليا

وت عتبر الحملة الفرنسية بقيادة نابليون على مصر، أبرز حدث استعماري امبريالي على المشرق 
العربي الإسلامي، وهنا لابد من الإشارة إلى الصراع والتنافس الذي حدث بين فرنسا وبريطانيا، حول 

جزء الأوسط من الشرق العربي، وبخاصة مصر، التي تسيطر بطبيعتها على طريق على ال»مناطق النفوذ 
البحر الأحمر والمتوسط إلى الهند وأوروبا وكان هذا الطريق قد أغلقه العثمانيون في وجه السفن الأوروبية 

الحملة -، واستمر الصراع بين بريطانيا وفرنسا حول مصر، لكن تبقى 3«منذ أوائل القرن السادس عشر
م، انتكاسة أولى للقيم النبيلة والإنسانية، التي رفعتها الثورة الفرنسية 5948عام  -بقيادة نابليون  الفرنسية

 على الملكية.

ا، في لائحة الاستعمار الإمبريالي الاستيطاني الحديث، وهو احتلال  ليأتي بعد ذلك حدث م هم جد 
حيث جاءت حادثة المروحة لتفتق الرتق، واستغلتها فرنسا إلى أبعد  لجزائر من قبل الم ستدمر الفرنسي؛ا

 م وتحاصر بها مدينة الجزائر لمدة ثلاث سنوات كاملة، ثم أعقبتها بحملة5829حد؛ لترسل جيوشها عام 
ريتها وكذا 5830أكبر سنة  م، وتحتل بذلك الجزائر في الخامس من شهر يوليو، وتفقد بذلك الجزائر ح 
، 4لم دة قرن واثنين وثلاثين عام ا، عانى خلالها الجزائريون كل أنواع القهر والاضطهاد والقتلاستقلالها، 

تقول أحد كتب التاريخ: إنه قيل لأحد الشيوخ الجزائريين: إن القوات الفرنسية إنما »حيث يقول المسيري: 
ضب ا ودالا ، إذ قال: لم جاءت لنشر الحضارة الغربية الحديثة في ربوع الجزائر، فجاء رده جاف ا ومقت

                                                           
 .265-261ص , الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
 .265المسيري, ص  2
 .22, ص سيا وجزر المحيطاتفي إفريقيا وآبوعزيز,  3
  (6919-6199أوروبا )إريك,  انظر: أهم مبادئها الحرية للإنسان؟!أبرز و  م، وكان من5984الثورة الفرنسية: كانت عام, 

 .621-625, ص ترجمة فايز الصباغ وتقديم مصطفى الحمارنة
 .25-21-22, ص في إفريقيا وآسيا وجزر المحيطاتبوعزيز,  4
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على الأقل كان يعرف على  قائل، أو الجيبالم   شخص القائل والشيخ، فال1«أحضروا كل هذا البارود إذن؟
 2فرنسا بأنها بلاد حضارة إنسانية ولكن!

والتي جاء احتلالها فيما يصطلح  وهو احتلال فلسطين؛ ،ك استعمار ا استيطاني ا إحلالي اونجد كذل
وليس من قبيل المصادفة أن أول غاز للشرق في العصر الحديث، »، عليه المسيري بالوعود البلفورية

ا بلفوري ا، يتضمن معظم العناصر التي يتضمنها وعد وهو نابليون بونابرت ا أول من أصدر وعد  ، كان أيض 
الأخرى. فهو أولا  يعد  اعضاء الجماعات اليهودية في فرنسة شعب ا غريب ا عن فرنسة، وأن  ، والوعودبلفور

وطنهم هو فلسطين... وقد جاء في وعد نابليون أن فرنسة تدعوهم إلى الاستيلاء على إرثهم، أي 
 .3«فلسطين، وأن فرنسة ستضمن لهم الاحتفاظ به، وهذا هو جوهر الاستعمار الاستيطاني الإحلالي

فحينما طرح الإنسان الغربي المسألة اليهودية، فكر في حلها، من خلال إطاره المعرفي، ومن 
خلال المقولات الحضارية والإدراكية التي كانت بحوزته، والتي نجد من أهمها؛ الإمبريالية، وكذا تصوره 

لي الوظيفي لهم، لليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وشعب عضوي منبوذ، ولذا كان طرحه للحل الإمبريا
من الغرب واستعمالهم أو توظيفهم في خدمة مصالحه؛ فالعالم  -اليهود-حيث يتلخص في إخراجهم أي 

وقد تم ذلك عن طريق ربط »كله بحسب التصورات الغربية مادة استعمالية يمكن توظيفها لصالح الغرب، 
 الغرب بنقل [يقومل]نية المتردي...( المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية )أي وضع الإمبراطورية العثما

الفائض البشري اليهودي الذي لا وظيفة له في الغرب إلى منطقة... تطل على البحرين الأبيض والأحمر 
دولة استيطانية وظيفية تقوم بوظيفة حيوية وهي  [يؤسسس]في قلب العالم العربي والإسلامي... حيث 

، ونجح 4«نظير أن يقوم الغرب بالدفاع عن سكانها... واستمرارهمالدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة 

                                                           
 .25, ص لحداثة الغربيةدراسات معرفية في االمسيري,  1
 .21-25المسيري, ص  2
 ا في الحضارة الغربية كامن ا ومتكرر ا وهو ما يجعلها تنحو بذلك  ،الوعود البلفورية: ويقصد بها المسيري؛ بأنه ثمة أنموذج 

وإنما من الفكر  ،ويعتقد المسيري أن الفكر والأيديولوجية الصهيونية لا ينبعان من التوراة والتلمود ،ي امنح ى صهيون
عبد الوهاب المسيري,  انظر: وأن الفكر الصهيوني إنما نشأ في أحضان الفكر الاستعماري الغربي. ،الاستعماري الغربي

 .602(, ص 2001سورية: دار الفكر,  -)دمشق  2, ط الصهيونية: وخيوط العنكبوت
  لتعلن فيه عن تضامنها وتعاطفها مع أماني  ،م5459وعد بلفور: وهو التصريح الذي بادرت بإصداره بريطانيا عام

  .501المسيري, ص  انظر: لهم في فلسطين.في إنشاء وطن قومي  ،اليهود
 .601-602المسيري, ص  3
سورية: دار  -, )دمشق مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي: جذوره، ومساره، ومستقبله, عبد الوهاب المسيري 4

 .92-92(, ص 2002الفكر, 
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م؛ والقيام باستيطان إحلالي، أين 5498الغرب في مسعاه المادي المقيت، واستطاع احتلال فلسطين عام 
 .1القبلتين، إلى دول الجوار أو غيرها من الدول أولىسيتم طرد العديد من العرب الم سلمين، من أرض 

، ومن 2مبريالية الاستعمارية الغربية في احتلال وتقسيم العالم، وذلك بالقوة والبطشلئن نجحت الإ
خلال مقولة الإنسان عدو للإنسان، وغيرها من المقولات العدائية والعنصرية؛ فإن ذلك يعود بالدرجة 

الإنسانية ككل، الأولى للنجاحات الباهرة الم حققة في ميدان العلم، وتوظيفها السيئ ضد الإنسان والطبيعة و 
ببساطة شديدة أدركت أن "التقدم الغربي" هو ثمرة نهب »ويتطرق المسيري إلى نقطة م همة حين يقول: 

العالم الثالث، وأن الحداثة الغربية لا يمكن فصلها عن عملية النهب هذه، وأن نهضة الغرب تمت على 
" توضح "بدر شاكر السيابلـ ة تعود ، ويقدم لنا المسيري هذه الأبيات من قصيد3«حساب العالم بأسره

وتدعم ما يذهب إليه المسيري؛ وذلك من خلال حديث لبدر شاكر السياب م وجه لمدينة لندن، حيث يقول 
ماذا سأكتب يا مدينة/ فعلى ملامحك العجاف تجوب أخيلة الضغينة/ سأقول إنك توقدين/ مصباح »فيها: 

 .4«وجوع الآخرين عارك من دم الموتى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .601ص , مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي: جذوره، ومساره، ومستقبلهالمسيري,  1
2 Elmessiri, Bias, p 29. 

 .221, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4



 النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي وتصوره للإنسان      الفصل الثالث              

 

110 
 

 ثالثا: الثنائية الصلبة: الإنسان والطبيعة/ المادة:

حاول الإنسان الغربي الحديث أن يسمو بذاته الإنسانية في هذا الكون والعالم، بطريقة أو بأخرى؛ 
الطبيعة/  سواء بطريقة إنسانية هيومانية، أو بطريقة تحمل العنصرية والإمبريالية. لكنه اكتشف بالتدريج أن

المادة هي كذلك موضع الحلول، وبأنها هي الأخرى تمثل مرجعية ذاتها ومكتفية بها، وهو ما أدى إلى 
 .1ظهور إثنينية وازدواجية صلبة

فها، حيث يقول: وهذه الثنائية الصلبة التي نحن بصدد الغوص فيها، حاول المسيري أن يعر  
، فالثنائية الصلبة تفترض هي غير الثنائية الفضفاضة الاثنينية"(الثنائية الصلبة" )وي قال لها "الثنوية" و"»"

تساوي عنصرين تساوي ا كاملا  )رغم وجود صراع بينهما( وهذا أمر غير ممكن إلا في إطار المرجعية 
الكامنة والحلولية الكمونية )إذ أن المرجعية المتجاوزة تجعل مثل هذا التساوي أمر ا مستحيلا  لأن وجود 

يعطي للعالم شكلا  هرمي ا بحيث يصبح أحد عناصر الثنائية أفضل من الآخر،  -المدلول المتجاوز-الإله 
 ، أو الإبعاد.2«وإن تساويا يكون ثمة تكامل بدلا  من الصراع(

والثنائية الصلبة تعب ر عن نفسها من خلال التأرجح بين الذات وبين الموضوع، وكذا بين الواحدية 
هي في واقع الأمر شكل من أشكال »موضوعية، ويعتقد المسيري أن الثنائية الصلبة؛ الذاتية والواحدية ال

م الثنائية  الواحدية باعتبار أن العنصرين المتصارعين لا يوجد بينهما اختلاف جوهري. وعادة ما ت حس 
ر لأنهما متساويان وتعارضهما عادة  ناجم عن أن الو  احد الصلبة باندماج العنصرين )وهو أمر متيس  

 .3«مقلوب الآخر ولا يختلف عنه في البنية(، أو بانتصار العنصر الأقوى 

لقد كان لتيار الواحدية الصلبة منحى تصاعدي، في الفلسفة الغربية الحديثة وبالخصوص في 
انجلترا وفرنسا؛ وهو ما أدى إلى سيطرة فلسفات للكون على الفكر الغربي، اتسمت بالتمركز حول 

ا لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة،  وتذهب في تحليلاتها وتفسيراتها بالخصوص، إلى أن العقل يمثل ج زء 
الطبيعة/ المادة، والإنسان عبارة عن ورقة بيضاء تتراكم عليها المعارف الم ختلفة، وأن القيم الأخلاقية 

، مع فلسفة هيوم للإنسان تتكون من خلال هذه المعرفة المادية، وأخذت النزعة التجريبية اتجاه ا م تطرف ا
بالدور الكبير، الذي  حيث هاجمت مبدأ السببية وأظهرت عدم م طلقيته، وفي هذا الإطار يعترف كانط

                                                           
 .1-5, ص والتمركز حول الأنثىبين التحرير.. المسيري,  1
 سوف يتم التطرق إليها بعمق مع الفصل الرابع إن شاء الله، تماشيا  مع منطق التحليل وسيرورته. ،الثنائية الفضفاضة 
 .11ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  2
 .15المسيري, ص  3
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باته الدوغمائي، وهو الم تأثر بفلسفة ليبنتز العقلية على وجه  لعبته فلسفة هيوم، وذلك بإيقاظه من س 
 الخصوص.

حيث تتداخل فيها عناصر »بفلسفته الم تماسكة والم ركبة، إلى حد بعيد،  سوف يبرز كانطومنه 
 البعد الذاتي والبعد الموضوعي في التجربة من خلال مفهومه المركب عن "الأساس الترانسندنتالي للفهم

(Transcendental Understanding)»1 افتراض العلوم »واجهها كانط في، ، وتتمثل الم شكلة الرئيسية التي
الطبيعية أن كل حادث له سبب يسبقه، وأنه يحدث كنتيجة حتمية لهذا السبب، وأن كل شيء في العالم 

، كالحجر حينما يسقط مثلا ، وحاول البعض تطبيق هذا القانون 2«يخضع للقانون الطبيعي الحتمي
ما نسميه "الواحدية المادية"، أي تفسير العالم من وهذا »الطبيعي والحتمي على الإنسان، يقول المسيري: 

خلال عنصر واحد هو الطبيعة/ المادة، بحيث ينتفي الفرق بين الإنسان والطبيعة وتنمحي ثنائية الإنسان 
 .3«والطبيعة

عة/ بأفكاره النقدية، إنقاذ الإنسان باعتباره م تميزا عن الطبي وقد حاول الفيلسوف الألماني كانط
يفضي به إلى محاولته  /المادة، وذلك من خلال تأكيده لهذه الثنائية الإنسان والطبيعة المادة، وهو ما س 

وبي ن أن العالم »الم تميزة في رسم حدود للعقل الإنساني ومجال عمله، وهو ما يوضحه لنا المسيري بقوله: 
من  (noumena) والأشياء في ذاتها Reason (vernunft) كما نعرفه هو نتاج التفاعل بين عاملين: العقل

الذي يشكل المادة الخام للفهم والمكون من مجموع الحدوس  (phenomena) "الظواهر"ناحية، وعالم 
والتي لا يمكن تمثيلها إلا من خلال بعدي الزمان والمكان من ناحية  (empirical intuitions) الحسية
ده كما يزعم العقلانيون؛ أن يصنع لنا الحقيقة، ولا عالم المادة ، وبالتالي فليس بمقدور العقل وح4«أخرى 

 كذلك، كما ي دركه الإنسان بواسطة حواسه، أي أن كانط حاول أن يتحرر بفلسفته من قبضة كل من؛
الواحدية الذاتية المثالية وكذا الواحدية المادية، فالإنسان حسب كانط لا يمكنه أن يصل إلى حقيقة الشيء 

                                                           
 عمانويل كانط Kant Emmanuel : م، بمدينة كونيجسبرغ، تركت تنشئة أمه التقوية له 5929فيلسوف ألماني، ولد سنة

توفي في مدينته التي ولد فيها سنة  .تميزت فلسفته بطابع نقدي لموضوعات العقلو تأثير ا كبير ا على نفسيته وشخصيته، 
ملكة الحكم، بالإضافة إلى، مشروع للسلام م، ولعل من أشهر مؤلفاته: نقد العقل الخالص، ونقد العقل العملي، ونقد 5809

 .152-151-153جورج, "معجم الفلاسفة", ص  انظر: الدائم، والدين في حدود العقل الخالص.
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,ع عن الإنسانفيكو وكانط والدفا ,المسيري 1

50. 
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .56-50المسيري, ص  3
 .56المسيري, ص  4
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لأنه يستحيل على الإنسان معرفة جوهر ذلك الشيء على حقيقته وفي أصله، وهو م جرد عن في ذاته، 
صورته الحسية، وأن كل ما يمكن له معرفته يكون في عالم الظواهر، ومن خلال التجربة، أين يتم تمثيلها 

 .وإخضاعها لشروط قبلية وأهمها؛ الب عدين الزماني والمكاني، وهو ما يجعل المعرفة م مكنة

ؤيته الفلسفية، إثبات تمي ز الإنسان واستقلاله عن عالم الطبيعة/  ومنه يحاول كانط من خلال ر 
المادة، وبالتالي فثنائية الإنسان وعالم الطبيعة والأشياء تعتبر مسألة جوهرية، وهي بمثابة حجر الزاوية 
ند التي يعتمد عليها كانط في فلسفته، ولم يكن كانط يهدف إلى تعريف حدود المعرفة كما نجده ع

كاك؛ ولكنه كان يهدف إلى توضيح شرعية المعرفة وفعاليتها، وذلك داخل حدودها، حيث  التجريبيين والش 
وهو يفعل ذلك حتى يخلق مجالا  مستقلا من مجال العلوم الطبيعية. كما أنه حاول أن »يقول المسيري: 

ولكنه، مع هذا، لم يسقط تمام ا  يبي ن عدم جدوى أي تفكير بالمعنى المفارق خارج نطاق التجربة الإنسانية.
في قبضة الصيرورة والعدمية والواحدية المادية الموضوعية أو الذاتية، إذ أنه لم يتخل قط عن إمكانية 

، فكما يرى كانط بأن؛ الله والحرية 1«المعرفة كما أنه لم يتخل قط عن إمكانية قيام الأخلاق والإيمان
 فة التجريبية، فهي بذلك أفكار عقلية م تجاوزة، ولا يمكن فيوالخلود موضوعات تقع خارج حدود المعر 

وإنما دورها الرئيسي يتمثل في تأسيس الأخلاق، ولقد اصطلح كانط على  الحقيقة أن تنتج عنها معرفة؛
 هذا المجال الم ستقل "مجال الإيمان". وي فضل المسيري تسميته بمعنى أكثر شمولا  بـ "مجال الإنسان".

ا للتجربة الحسية وحدها، بل هي نتيجة للتجربة الحسية  كانط فالمعرفة عند إذن ليست نتاج 
ولمعرفة قبلية توجد في الفهم قبل التجربة، والقوالب التي تشكل المادة الرئيسية للمعرفة كامنة في الفهم؛ 

ي عبارة عن شروط وه»وهي بذلك سابقة عن أي تجربة )مادية(، ويصطلح عليها كانط بـ "المقولات"، 
قبلية سابقة على التجربة، وهي الأطر العامة التي ندرك الموجودات الحسية وفق ا لها. وهذه المقولات ثابتة 
وواحدة لدى جميع العقول... وهو ما يفسر إمكانية العلم والمعرفة الموضوعية واتفاق الناس حولها. وكل 

، فالعقل بهذا المعنى لا يتلقى 2«ل هذه الصور والقوالبما نتلقاه من أحاسيس لا يمكن إدراكه إلا من خلا
الواقع المادي كما هو وإنما يسائله، أي يفرض عليه مقولات كالزمان والمكان، فتتحول عندها فوضى 
 الأحاسيس الم ختلفة إلى تجربة مفهومة، فالأحاسيس المختلفة كالبصر واللمس مثلا ، لا تتحول إلى كل

باشرة؛ فالأحاسيس تأتي للإنسان في خليطها وفوضاها، ثم تتحول بعد ذلك نفسها م  من تلقاء وذلك م نسجم 

                                                           
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسانالمسيري,  1

56-52. 
 .52المسيري, ص  2
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إلى م دركات حسية م نظمة، لتتشكل بذلك موضوعات التجربة من هذه المدركات، وذلك بالاستناد على 
هي من الأمور التي لا توجد في الطبيعة، ولعل أوضح مثال  -المقولات-مقولات الفهم الخالصة؛ وهذه 

وصول العقل إلى المعرفة وذلك بغير سبيل التجربة هو الرياضيات، حيث نجد بأن الرياضي يصل  عن
د س ضية تستمد ضرورتها من طبيعة الح  الحقائق الريا»إلى قضايا يقينية يستحيل أن تتضمنها التجربة؛ فـ 

س حسي في إطار الزمان والمكان د   .1«المجرد الذي هو أساس تمثيل أي ح 

بأن النظام الموجود في العالم لا يمكن وجوده في الطبيعة نفسها، فالفهم في الحقيقة فكانط يرى 
هو من يقوم بتنظيم الواقع، وذلك بناء  على قوانينه الم تأصلة فيه، فالعالم الطبيعي ليس له قوانين خاصة 

ا الفهم، وبهذا يعتقد يعمل أو يسير بم قتضاها، وإنما توجد فقط القوانين والصور الذهنية والتي يعمل وفقه
تكون قد أزالت بذلك الحدود بين الذات والموضوع وإن كانت قد احتفظت »؛ المسيري بأن فلسفة كانط

، أي بمعنى أن 2«امباستقلال كل واحد عن الآخر وافترضت تعادلها أو وجود علاقة تفاعلية تبادلية بينه
من الفلسفات التي تنطلق من الذات وحدها، وكذلك الفلسفات  كانط بفلسفته سيتجاوز انغلاق وتقوقع ك لا  

 التي تنطلق من الموضوع وحده.

سة للأخلاق والدين، وهنا نلمس  ومن عالم العقل العملي والأفكار الم تجاوزة تنبثق الإجابات الم ؤس 
ليته عن الطبيعة/ المادة، حيث ، للدفاع عن الإنسان وتأكيد استقلارؤية راقية ومحاولات نبيلة من كانط

يبدأ كانط باثبات قصور العقل النظري الم ستند إلى الفهم، والذي يملك فقط الوسائل التي يعرف بها 
الإنسان عالم الظواهر، كمقولتي الزمان والمكان وغيرها؛ وهي وسائل لا تصلح بأن تقدم للإنسان إجابات 

، وبهذا فالعقل النظري لا يمكنه في الحقيقة أن يمتد لمعرفة حول الأسئلة النهائية التي تشغله باستمرار
وهنا يحاول كانط محاولته الأكثر راديكالية في تأسيس » شياء في ذاتها، حيث يقول المسيري:عالم الأ

مركزية الإنسان في الكون وأسبقيته على المادة، فيلج عالم الأخلاق والدين والقيم المطلقة ويحاول أن 
القبلية للفعل الخلقي، ويظهر العقل العملي، وهو مصدر التفكير الميتافيزيقي، والذي لا يضع الأسس 

، 3«يتعلق بالأشياء والموجودات الحسية، وإنما يتعلق بقضايا حرية الإرادة وخلود النفس ووجود الإله
بين؛ الإنسان كظاهرة  وبالتالي يعتبر كانط بأن الإنسان كائن ا م ختلف ا عن الحيوان والحجر، وهنا يميز كانط

فالإنسان كظاهرة يخضع للقوانين الطبيعية، »ويخضع للقوانين الطبيعية، والإنسان باعتباره شيئ ا في ذاته، 
                                                           

, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسانالمسيري,  1

52. 
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .51المسيري, ص  3
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أما الإنسان كشيء في ذاته فلا يمكن معرفته إلا سلب ا، فهو لا يمكن إدراكه في الزمان والمكان، ولا يمكن 
، هذا الأخير الذي هو ملكة يتميز بها 1«هذا إلى أن الإنسان عنده عقلمعرفته تجريبيًّا أو عقليًّا... ويعود 

 الإنسان عن جميع الأمور والأشياء الأخرى.

، فالعقل النظري ي عتبر 2«هل هناك عقل عملي وعقل نظري؟»ولكن يتساءل المسيري في قوله: 
تماما كما »الحقيقة عقل واحد،  عقلا  محظ ا، والعقل العملي ي عتبر عقلا  محظ ا كذلك، وبالتالي فهناك في

من خلال العقل النظري إلى مجموعة من  أن هناك ممارسات نظرية وممارسات عملية. وقد توصل كانط
النقائض )أزلية العالم، والبسيط والمركب، العلية...( للعقل النظري، فأصبح لدى العقل النظري مشكلة 

لاًّ لها في الممارسات العملية للعقل. ولكن، هل يمكن حل هذه يعجز عن حلها، حاول كانط أن يجد ح
توصل كانط في نهاية الأمر إلى أن العقل العملي، الذي ي، ومع هذا 3«النقائض من خلال العقل العملي؟!

، والتي ي مارس به الإنسان حياته يقوم على ثلاثة مسلمات وهي: حرية الإرادة وخلود النفس ووجود الله
، ي سلم بها الإنسان حتى تستقيم حياته وهي تحل للإنسان كل نقيض نظري إذا سلم بها، اف  ذكرناها آن

ا من الطبيعة/ المادة، ويمارس الحياة بعقله.  فإيمان الإنسان بهذه المبادئ ي عب  ر على أنه ليس ج زء 

فما هو مصدر هذه »عبارة  عن مبادئ وقوانين ثابتة وم طلقة،  وإذا كانت الأخلاق عند كانط
، يرى كانط أن الأخلاق م تجذرة وم تأصلة في نفوس البشر فهي بذلك كما يقول المسيري: 4«الأخلاق؟

أمور أولية )كونية(، حقائق أساسية لا يمكن تجاهلها حتى لو أردنا ذلك، أي أن القاعدة الأخلاقية »
ت( مستقلة بذاتها من فطرة الإنسان، كامنة فيه وتنشأ في الإنسان بطبيعته. إن )شأنها شأن المقولا

ة، وأي إنسان عاقل يعترف بها يلبعقلانية الإنسان، فهي متطلبات قمتطلبات الموقف الأخلاقي كامنة في 
 طبق على، والقانون الأخلاقي الكانطي؛ ين5«باعتبارها ملزمة... فقانون الأخلاق ناشئ فينا قبل التجربة

في  دة، وتتمثل وظيفة الإنسان العاقل؛كل إنسان في كل زمان ومكان، ويتلقاه بالقبول كل من له عقل وإرا
 لا يسعى إلى حب الذات والأنانية، ولا يخضع لاعتبارات شرطية. أن يدرس القانون الأخلاقي الذي

                                                           
ص , ن من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامي في: ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسانالمسيري,  1

51. 
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .55-51المسيري, ص  3
 .51-55المسيري, ص  4
 .51-51المسيري, ص  5
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وشرطية للوصول للرغبات فالأخلاق الرائجة والتي تقوم على العواطف والأهواء، هي أخلاق ظنية 
وتحقيقها، فالأفعال التي تكون مدفوعة برغبة في تحقيق المصلحة والسعادة المادية؛ هي في الحقيقة لا 

ليست الأخلاق بالمعنى الصحيح العلم : »، حيث يقول كانط1ليست عملية اختيار وبالتالي ،تخضع للإرادة
اء، بل كيف علينا أن نجعل أنفسنا جديرين بالسعادة. وعندئذ  فقط، الذي ]يعل منا[ كيف نجعل أنفسنا سعد

ا الأمل في أن نحظى ذات يوم بالسعادة بالقدر الذي كنا حريصين  إذا أضيف الدين إلى ذلك، يدخل أيض 
، فليكن مقصودنا هو سعادة الناس، ولننشد الكمال سواء كان متبوع ا بلذة 2«فيه ألا نكون غير جديرين بها

 .3مأو أل

إن  الأخلاق إنما تقود على »تقود الإنسان إلى الدين، حيث يقول كانط:  الأخلاق عند كانطمنه فو 
... خارج عن الإنسان، في  ع إلى حد  فكرة مشر ع خلقي  نحو لابد  منه إلى الدين، وعبر ذلك هي تتوس 

، وهو 4«يجب أن تكون الغاية النهائية للإنسانإرادته تكمن تلك الغاية النهائية )لخلق العالم(، التي يمكن و 
الإنسان إلى أن يتطلع ويهدف دائم ا إلى وبهذا يدعو كانط ، الدين يقوم على الأخلاق الفاضلةما مفاده أن 

 ما هو أسمى في أخلاقه.

القدرة ن من العبودية، بل في تلك بأن حاجة البشر إلى الدين لا تكمن في نوع معي   ويرى كانط
حرية اقتراح غاية نهائية لوجودهم على الأرض، تليق »الرائعة على حريتهم، وبالضبط حرية المصير؛ 

، وبالتالي فالحاجة 5«بعقولهم، أي بقدرتهم على إعطاء قيمة أو معنى لسيرتهم الخاصة في تدبير أنفسهم
ست أصلا  لها، فالإنسان لا إلى الدين عند كانط هي عبارة عن؛ فكرة تستقي معينها من الأخلاق، ولي

لا يصبح الإنسان م تدينا إلا لكونه م تخلق، وهو ما  كونه م تدين، بل العكس هو الصحيح؛يصبح م تخلق ا ل
 يجعله قادر ا على إعطاء معنى وغاية نهائية لحريته.

يكون أكبر من كل أنواع الاحترام الأخرى، وهو الأمر  ،رز حاجة الإنسان إلى احترام أعظموتب
ليست العبادة غير نوع من »وبهذا المعنى فـ  إلى جعل شيء ما موضوع ا لعبادته؛ الذي يجعل نفسه تتوق 

                                                           
ص  ,ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسانالمسيري,  1

51. 
 .225(, ص 2009لبنان: المنظمة العربية للترجمة,  -, )بيروت نقد العقل العملي ترجمة غانم هنا, كنت إمانويل 2
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسان المسيري, 3

51. 
(, 6220لبنان: جداول للنشر والتوزيع,  -, )بيروت ترجمة فتحي المسكيني ,الدين في حدود مجرد العقلإيمانويل,  كانط 4

 .19-19ص 
 .62إيمانويل, ص  5
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الاحترام لكائن يساعد عقولنا على تمثل أكبر قدر ممكن من الاحترام لأجل  وأروع غاية نهائية ممكنة 
؟ 2لكن كيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين حاجته لتقديس شيء ما، وبين حريته ،1«لوجودنا على الأرض

إن  الأمر الذي لا يمكن في الحقيقة أن يوضع موضع الشرف إلا  من : »وهو ما نجد إجابته في قول كانط
وأساسي لاعتقاد  ، وبالتالي فالحرية شرط ضروري 3«حيث إن  الاحترام الذي يتعلق به ينبغي أن يكون حرًّا

 الإنسان.

ا عند كانط ، فما هو هذا الدين؟ وهو ما نستشفه من وإذا كان موضوع الدين قد لقي اهتمام ا خاص 
أم ا أن نأخذ هذه العقيدة القائمة على أحكام الشريعة، )التي هي منحصرة على كل  حال في نطاق »قوله: 

كوني للعالم(، على أن ها أمر جوهر ي من أجل خدمة الله وعبادته شعب ما، ولا يمكن أن تتضم ن الدين ال
بعامة، وأن نجعل منها الشرط الأعلى للفوز بالرضا الإلهي عن الإنسان، فهذا لا يعدو أن يكون وهم ا في 

 ، ومنه فكانط ولا نجزم في ذلك، يهدف للوصول بالإنسانية إلى ما سم اه  "الدين الكوني للعالم"، ولو4«الدين
عاة اليهودية،  حاولنا نحن بدورنا أن نعطي مثالا  عن أحكام شريعة م نحصرة في نطاق شعب ما؛ لقلنا د 

 حيث يحاولون حصرها في نطاق ضي ق، ولا يجعلونها تنفتح على ما جاء بعدها من شرائع سماوية.

؛ والتي يقول فيها 5شهيرةمن خلال عبارته ال ويرى المسيري بأنه يمكننا تلخيص جوهر رؤية كانط
، يتجددان ويزدادان على الدوام كلَما أمعن الفكر التأمَل »كانط:  شيئان يملآن الوجدان بإعجاب  وإجلال 

فيهما: السماء ذات النجوم من فوقي والقانون الأخلاقي في داخلي. إنني لست  بحاجة إلى أن أبحث 
مستتران في الظ لمات أو في غلواء الحماس خارج عنهما وأفترض ]وجودهما[ مجرَد افتراض كما لو أنهما 

، وهنا في الحقيقة، يتجلى لنا ارتباط 6«أفقي. إنني أراهما أمامي، وأنا أربطهما مباشرة  بالوعي بوجودي
 مجال العقل النظري ومجال العقل العملي في فلسفة كانط.

لكن الشيء الأهم في فلسفة كانط يمي ز بين عالم الظواهر وعالم الأشياء في ذاتها، و صحيح أن و 
قد جعل كلاًّ من عالم الظواهر و"عالم الأشياء في ذاتها"... ينتميان »، هو أنه كما يقول المسيري: كانط

إلى هذا العالم، أي يدور في إطار المرجعية المتجاوزة ولكن في إطار مادي؛ فالحس الخلقي كامن في 
                                                           

 .62-62, ص ترجمة فتحي المسكيني ,الدين في حدود مجرد العقلإيمانويل,  1
 .62إيمانويل, ص  2
 .50إيمانويل, ص  3
 .215-56-50إيمانويل, ص  4
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16. 
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أي شيء مفارق لها، والتصورات الأخلاقية أصولها قبلية في العقل الطبيعة البشرية ذاتها وليس في 
المشترك. وهو، بهذا قد ساهم في رد المفارق والمتجاوز إلى الحال والكامن رغم محاولته الجاهدة  الإنساني

 .1«في إبقاء المسافة بينهما

وسنتوقف نحن  ويحاول المسيري أن يطرح بعض الأسئلة من منظور إسلامي، حول فلسفة كانط
 قطتين:بدورنا عند أهم ما تضمنته من خلال هذه الن  

على أن ذهن الإنسان م ركب؛ لكنه في الحقيقة لم يحدد لنا مصدر هذا  تعبر فلسفة كانط -5
ا بالميتافيزيقا وتشير »التركيب، ومن وضع هذه المقولات في عقل الإنسان، رغم  أن كل مفرداته ملوثة تمام 

 .2«إلى أصل متجاوز وعالم مفارق كما يقول أنصار ما بعد الحداثة!

للإله لا ينسجم مع المفهوم التوحيدي له؛ فالإله في إطار  يرى المسيري بأن مفهوم كانط -2
ستقلة عن إرادتنا، وعلى أساس التوحيد ليس كامن ا في الإنسان، وإنما له وجود يتجاوز وجودنا وإرادة تبقى م  

انب المادية ومفهوم الإله المتجاوز هو الذي يفسر الجو »نائية الخالق والمخلوق تبنى الثنائيات الأخرى، ث  
غير الطبيعية عند الإنسان ومن ثم يحل إشكالية أصل الإنسان... وكما أن الديانات التوحيدية لا تنكر 

 .3«العقل ولكنها ترفض استقلاليته الكاملة... لأن المرجعية النهائية لابد أن تكون متجاوزة وليست كامنة

الشديد بين؛ الواحدية المثالية الذاتية والواحدية المادية  م هددة دائما بتأرجحها وبهذا ففلسفة كانط
أراد أن يتجاوزه ولكنه لم يستطع؛ فكانط كما يعتقد  الموضوعية، فكانط دار في سياق فلك حداثي غربي،

 يبقى ابن ا لعصر الاستنارة وكذا )العقلانية المادية(. ،المسيري 

يستند إلى أرضية طبيعية/ مادية، ولكن  هذا ويرى المسيري بأن النسق الكانطي بأكمله، قد
 إنه يستند إلى العقل الإنساني مثلا ؛ وهو أمر يوجد 4؟«هل هو يتجاوز الزمان تمام ا»يتساءل المسيري: 

داخل الزمن والحياة الدنيا، وبالتالي فهو يبقى شكلا  من أشكال التجاوز لكنه داخل المادة، ومنه يقول 

                                                           
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسان المسيري, 1

16. 
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .12المسيري, ص  3
 .12-12المسيري, ص  4
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ا بالسقوطومن ثم فإن الثنائ»المسيري:  ، في أحضان النزعة 1«ية هنا واهية إلى أقصى حد ومهددة دائم 
 الواحدية الموضوعية، وبالتمركز حول الطبيعة/ المادة.

أفلا يعني ذلك بأنه  إنما تتمثل في عالم الظواهر؛ ،يرى أن كل معرفة حقيقية وإذا كان كانط
يجب أن نسرع بالقول بأن المنظومة الكانطية، رغم »اختزال للمعرفة الإنسانية، ومع هذا يقول المسيري: 

 .2«تأرجحها الشديد، تظل مستندة بالدرجة الأولى إلى ثنائية الإنسان والطبيعة

فالسلام كما سم اه،  ولعل من أهم ما نجده في فلسفة كانط هو مشروعه للسلام الدائم بين الدول،
، هو تعبير عن إنسانية في العالم جميع بني البشرمن يسعى لخير كل كماء و قلاء والح  الع  عند جميع 

إلحاق  جلكل من يقوم بها لأعمل يوالتي روب، الصراعات والح  الهيمنة و في الحقيقة  تنبذ  والتي  ؛الإنسان
 ر.هذا المشروع الني  وهو ما جعل كانط يقدم  ؛ناس آخرينك أ  الأذى وتمل  

ؤية الميكيافلية الهوبزيةهو ع الكانطي، فمشروع السلام الدائم بين الدول ونقتطف منه  ،كس الر 
إن أي دولة مستقلة )صغيرة كانت أو كبيرة( لا يجوز أن تملكها دولة أخرى، »مادته الثانية:  قوله في

ليست فقط رقعة جغرافية اتخذها  ؛يعتقد بأن الدولة، فكانط 3«بطريق الميراث أو التبادل أو الشراء أو الهبة
 .ا، وإنما هي في الحقيقة جماعة إنسانية بالدرجة الأولىوها لهم وطن  قاطن  

ليس من المعقول أن يفرض أحد عليها سلطانه وقهره، أو أن يتصرف في أمورها ف وبما أنها كذلك
ة كجذع شجرة لها أصولها الخاصة الدول»وشئونها تحت ضغط الإكراه والتعسف، حيث يقول كانط: 

، وهو ما مفاده بأن 4«معنويا وإدماجها في دولة أخرى... معناه تجريدها من وجودها باعتبارها شخصا  
ا أسلوب الهيمنة اللاإنساني الذي تمارسه بعض الدول على دول أخرى، وبالتالي ا قاطع  كانط يرفض رفض  

 غيرها.ختلف عن فلكل دولة وجودها الخاص بها والم  

في السياق الحضاري  ،وإن كان هذا المشروع للسلام لم يلقى الاهتمام الكافي به على أرض الواقع
 ؛لحة للإنسان في تحقيق السلام بين دول العالموحاجة م   جدا، راقيا   فإنه يبقى مطلبا   ؛الغربي على الأقل

لم يسبق لها مثيل في تاريخ  ،صراعات وحروب في العالمأساليب هيمنة و حيث نشهد في عصرنا الحالي 
                                                           

,  ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,فيكو وكانط والدفاع عن الإنسان المسيري, 1

 .12ص 
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .21(, ص 6952جلو المصرية, , )القاهرة: مكتبة الأنترجمة وتقديم عثمان أمين ,مشروع للسلام الدائمكانت إمانويل,  3
 .21-21إمانويل, ص  4
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التي يتنازع بها وحولها  ،والأهداف الدنيئةستعملة فيها الم   دمرةوالم  تنوعة الم   في الوسائل الفتاكة ؛البشرية
ا والذي يجب أن نعمل جميع  ران هو نهجه، منف واستخراب الع  نسان الطبيعي/ المادي، فالإمعان في الع  الإ

 حاولة زرع بذور المحبة والسلام في العالم.بم   على تفنيده لكي نتجاوزه، وذلك
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 رابعا: الواحدية الصلبة وعالم مركزه الطبيعة:

-سرعان ما ستنحل الثنائية الصلبة الم تمثلة في الإنسان والطبيعة/ المادة، لتفسح المجال أمام 
الجوهر الإنساني في الغياب بالتدريج، وحدها باعتبارها موضع الحلول، فيبدأ بذلك  -الطبيعة/ المادة

ويحل الطبيعي محل كل ما هو إنساني، ويصبح الإنسان يستمد معياريته من الطبيعة/ المادة، وليس من 
 ذاته، ويزداد اتحاد الإنسان بالطبيعة/ المادة، إلى أن يذوب فيها كلية .

وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الاسم، إنسان جوهره طبيعي/ » ،ويبرز الإنسان الطبيعي
، فهو يذعن للطبيعة ويتبع قوانينها، وبعد أن كان يشير إلى ذاته )الإنسانية أو الفردية(  مادي وليس إنساني 

ا لا يتجزأ من الطبيعة يشير إليها، أين يتم تفكيك الإنساني ويتم رده إلى الطبيعي ، 1«يصبح جزء 
الحداثة ليست مجرد »، ويعرفها المسيري بقوله: 2م ناسبة هنا تظهر الحداثة الم نفصلة عن القيمةوبال

استخدام العقل والعلوم والتكنولوجيا، بل هي استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا المنفصلة عن القيمة... 
كل الأمور متساوية، ومن ثم  وهذا البعد مهم لمنظومة الحداثة الغربية، ففي عالم متجرد من القيمة تصبح

ولذا فإن منظومة الحداثة الغربية هي في واقع الأمر » ، يضيف المسيري 3«تصبح كل الأمور نسبية
منظومة إمبريالية داروينية. هذا هو التعريف الحقيقي للحداثة كما تحققت تاريخيا، وليس كما ع رفت 

 .4«من الظواهر الحديثة معجمي ا، وهذا هو التعريف الذي يمكننا من قراءة كثير

وهو ما يجعل مقولة الإنسان وطبيعته البشرية الم نفصلة عن القوانين المادية تتهاوى، والتي كانت 
أي أننا انتقلنا من عالم يتسم بالثنائية والصراع، مركزه »تتسم نوع ا ما بالثبات والاستمرارية؛ يقول المسيري: 

 .5«كزه الطبيعة/ المادة وحسبالإنسان أو الطبيعة، إلى عالم واحدي مر 

والإنسان الطبيعي أي الإنسان الطبيعي/ المادي، هو من المفاهيم المحورية في المنظومة الفكرية 
للحداثة الغربية المنفصلة عن القيمة، والتي تدور في فلك مادي، وهو يتصف بعدة سمات نحاول أن 

 نتطرق إلى أبرزها:

                                                           
 .1, ص بين التحرير.. والتمركز حول الأنثىالمسيري,  1
 .19ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  2
 .21, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  3
 .25المسيري, ص  4
 .1, ص بين التحرير.. والتمركز حول الأنثىالمسيري,  5
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ه كل الميزات الأساسية نبها بلا حدود، تنطبق عليهو إنسان يعيش حياته بمختلف جوا -5
فهو مكتف بذاته، مرجعية ذاته، ومعيارية ذاته، لا توجد أية حدود »المادة، حيث يقول المسيري: للطبيعة/ 

، فهو بذلك إنسان يعيش في فضاء 1«أو سدود أو قيود عليه: اجتماعية أو تاريخية أو أخلاقية أو جمالية
كما يتصوره هو، ولا يتعداه إلى الزمان التاريخي الإنساني المحكوم بمجموعة من الزمن الطبيعي الحر 

 القيم الإنسانية، وما هو م تعارف عليه بين البشر وم ختلف الشرائع الربانية.

في واقع الأمر الإنسان الطبيعي/ المادي، لا يمكن أن نجد مسافة تفصله عن الطبيعة أو  -2
ة فيها؛ فهو يعتبر جزء عضوي لا يتجزأ من هذا الفضاء المادي، لا يمكن له عن القوانين المادية الكامن

 المادي. /أن يتجاوزه وبهذا المعنى سيختفي الحيز المكاني تمام ا مع الإنسان الطبيعي

الإنسان الطبيعي/ المادي لا يمكنه في الحقيقة الفكاك من أسر الحتميات التي تسري على  -3
ا لقوانينها، وبالتالي فهو ي رَد إلى النظام الطبيعي/ المادي، حيث يقول المسيري: الطبيعة، فهو خاضع تمام  

ستمدة من عالم الطبيعة/ المادة: وظائفه البيولوجية يمكن تفسيره في إطار مقولات طبيعية/ مادية م  »
القوة والضعف  -اللذة الحسية(، ودوافعه الغريزية المادية )الرغبة في البقاء المادي  -التناسل  –)الهضم 

، وهذا 2«جهازه العصبي( -غدده   -الرغبة في الثروة(، والمثيرات العصبية المباشرة )بيئته المادية  -
 يعني أنه إنسان دون الإنسان الحقيقي.

الإنسان الطبيعي/ المادي لا يختلف عن الكائنات الطبيعية الأخرى بشكل جوهري، وبالتالي  -9
جوهر ا إنساني ا م تميز ا، وإنما هو في الحقيقة؛ جوهر طبيعي/ مادي، ويرى  فجوهر الإنسان الطبيعي ليس

مجرد جزء من بناء وهمي ي رد في »الطبيعيون/ الماديون بأن أفكار الإنسان وتاريخه وأفراحه وأحزانه، 
 .3«نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى البناء المادي التحتي الحقيقي، الطبيعة/ المادة وقوانينها

نظام واحدي صارم  لا »الإنسان الطبيعي جزء من النظام الطبيعي، وهو كما يقول المسيري:  -1
 يعرف الثنائيات أو التركيب وليس ]بإمكانه[ تجاوزه، ولذا فالإنسان الطبيعي إنسان أحادي الب عد )إنسان

                                                           
 .69-61, ص ية في الحداثة الغربيةدراسات معرفالمسيري,  1
 .69المسيري, ص  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
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ا يمكن التنبؤ به زاله إلى مجرد صيغ كمية ، ولهذا يمكن اخت1«وظيفي( سلوكه يتبع نسق ا منطقيا واضح 
 ورياضية بسيطة، ويمكن كذلك توظيفه وحوسلته، وجعله مادة استعمالية.

معرفة الإنسان الطبيعي/ المادي، تبقى محدودة بحدود الطبيعة؛ فالإنسان كباقي الكائنات  -2
ليا تشترك مع ا لإنسان الطبيعية، عبارة عن جزء من برنامج طبيعي/ مادي، بل إن بعض الحيوانات الع 

؛ كمفكر إسلامي ناقد الطبيعي/ المادي في درجات من الذكاء، وهو ما يبي نه لنا علي عزت بيجوفيتش
لقد كانت صناعة الأدوات »كما يقول بيجوفيتش:  ،2لفكر التطور عند الإنسان وأنصاره، ففي اعتبار هؤلاء

واستخدامها ت مثل استمرارية للتطور البيولوجي... من الأشكال البدائية للحياة حتى ظهور الحيوان الكامل. 
فالوقفة المنتصبة... واللغة والذكاء كلها حالات... من التطور تبقى بطبيعتها في إطارها الحيواني. إن 

ا... لأن الإنسان عندما است خدم لأول مرة حجر ا لكسر ثمرة جافة... فقد فعل شيئ ا... ولكنه ليس جديد 
 .3«آباءه الأوائل من فصيلته الحيوانية قد حاولوا فعل الشيء نفسه

ؤية يصبح عقل الإنسان لا يتميز بأية فعالية، بل وكما يرى المسيري ي صبح العقل  ووفق هذه الر 
التجريد والترميز؛ تمثل كلها عوائق في وجه م حاولات الإنسان التماهي مع ومقدرة الإنسان على التجاوز و 

 الطبيعة، والخضوع لحتمياتها والتحرك في فلكها.

وإذا كان الإنسان الطبيعي/ المادي، لا يختلف عن بقية الكائنات الطبيعية؛ إذن سيصبح  -9
ه ومصير الكون، مما لا يتبادر إلى التفكير في المجهول ضرب ا من الخيال الزائف، والتفكير في مصير 

ذهن هذا الإنسان، فلا تعكر أية أسئلة معرفية تتعلق بالنهائي والكلي فكره المادي؛ فالأسئلة التي تشغل 
تفكيره، كلها أسئلة مادية تدور في نطاق محصور بالطبيعة وباحتياجاته الم باشرة، وتصبح إمكانات التعلم 

حيث وان مجالا  خصب ا، للمقارنة وللقدرة على التكيف مع مشكلات م عي نة، للإنسان الطبيعي/ المادي والحي
مكن في الحقيقة أن يتجاوز فيها الحيوان الإنسان، وبهذا يصبح الإنسان الطبيعي/ المادي ينسب لا ي  

 بلة الحيوان.للحيوان أمور غير موجودة في ج  

هو »ات طبيعية/ مادية، فما يحركه وتتحكم في الإنسان الطبيعي/ المادي قيم ودوافع ونشاط -8
 لة، وليست هذه القيم م نز  4«أخلاقيات طبيعية/ مادية برانية تستند إلى المنفعة والمصلحة والرغبة في البقاء

                                                           
 .69-69, ص ة في الحداثة الغربيةدراسات معرفيالمسيري,  1
 .69المسيري, ص  2
 .601ص , ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  3
 .20-69, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  4
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من الإله أو بتعبير أدق من الله عز وجل؛ وإنما مصدر هذه القيم هو الطبيعة، فيمكن ببساطة حسب 
الطبيعة وقوانينها المختلفة دراسة إمبريقية ]حتى[ نصل إلى منظومات »الإنسان الطبيعي/ المادي دراسة، 

لحته وبقاءه المادي قيمية... وجمالية )طبيعية/ مادية( يستطيع الإنسان أن يعيش بها وأن يحقق مص
 .1«ولذته

الطبيعة البشرية في حالة حركة دائمة وتغير م ستمر، شأنها في ذلك شأن الطبيعة المادية،  -4
ولهذا لا نجد إنسانية م شتركة في فكر الإنسان الطبيعي/ المادي، ولا يمكن كذلك أن نجد معايير أخلاقية 

 المادي، فالمعايير الم عتمدة عنده خاضعة لقوانين المادة.أو دينية أو حتى إنسانية عند الإنسان الطبيعي/ 

من خلال »وعلى المستوى الرمزي يتم إدراك ماهية الإنسان الطبيعي، حيث يقول المسيري:  -50
رموز طبيعية مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة وهي عادة صور مجازية مستمدة من عالم الحيوان... أو 

 .2«ط منهامن عالم الأشياء... أو خلي

الفلسفات المادية تصدر عن الإيمان بأسبقية الطبيعة/ المادة على الإنسان؛ ولذا نجدها تركز ف
تلغي ثنائية الإنسان والطبيعة/ المادة بذلك هي فعلى الجوانب الطبيعية/ المادية من وجود الإنسان، 

لوم الإنسانية في الغرب والنماذج  التحليلية التي تحكمها، تدور م عظمها وتنتصر للواحدية المادية. والع 
ولذا فهي تنظر إلى الإنسان باعتباره »حول مفاهيم الإنسان الطبيعي/ المادي، حيث يقول المسيري: 

مجموعة من الوظائف البيولوجية والحقائق المادية، فالإنسان مجرد نظام طبيعي كغيره من النظم الطبيعية 
، وبقاءه 3«للطبيعة، ويمكن تفكيكه إلى أجزائه المادية الأساسية ويخضع بدوره للقواعد الحتمية الصلبة

 مرهون بمدى استجابته لقانوني الصراع والتكيف.

يتطور مثل تطور الحيوان  ،عي/ المادي حسب أنصار هذا التيارويرى المسيري بأن الإنسان الطبي
اولنا إضفاء تركيبية م عي نة عليه، وذلك داخل نسق بسيط يتميز بالاستمرارية والمنطقية، ومهما ح الطبيعي؛

وقد أوضح أنجلز أن الإنسان نتاج علاقات »، وكما يقول بيجوفيتش: 4فهو يظل داخل إطار طبيعي
 .5«اجتماعية أو بدقة أكثر هو نتاج أدوات الإنتاج الموجودة... إنه مجرد نتاج حقائق معينة

                                                           
 .20, ص اسات معرفية في الحداثة الغربيةدرالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .26-20المسيري, ص  3
 .26المسيري, ص  4
 .11, ص ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  5
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ووصف تقلبه خلال عملية "الاختيار »على الإنسان الطبيعي/ المادي،  ولقد اعتمد داروين
الطبيعي" حتى أصبح إنسان ا قادر ا على الكلام، وصناعة الأدوات، يمشي منتصب ا. ثم يأتي علم البيولوجيا 
 ليستكمل الصورة في رينا أن كل شيء يرجع إلى الأشكال البدائية للحياة والتي هي بدورها، عملية طبيعية

 .1«كيميائية... أما الحياة والضمير والروح فلا وجود لها، وبالتالي ليس هناك جوهر إنساني

لا اختيار له ولا يمكن أن يقرر؛ فكل  ،ويرى المسيري بأن الإنسان الطبيعي/ المادي إنسان آلي
يعة، شيء في الحقيقة قد تم اختياره وتقريره له، فهو يتصرف بشكل آلي بحسب ما تمليه عليه الطب

 .2وطبيعته مادية محضة لا أسئلة كبرى فيها ولا خير ولا شر

الإنسان  وبقوة   سيبرز ؛/ المادةوفي عالم يتمركز حول الطبيعة ،مع الواحدية الصلبةولعله 
الإنسان -و؛ ، طلب ا لتحقيق المزيد من التقدم المادي، وكأحد تجليات الإنسان الطبيعي/ الماديالاقتصادي
" الذي تحركه دوافعه الاقتصادية، وكذلك رغبة جامحة في تحقيق هو إنسان "آدم سميث -الاقتصادي
الثروة، كما يقول السيد ]توماس[ هوبز، قوة. ولكن الشخص الذي »، حيث يقول سميث: 3الربح والقوة

وصول إلى أية قوة يكسب ثروة طائلة أو يفلح في الوصول إليها، لا يكتسب ولا يفلح بالضرورة في ال
ا، ولكن مجرد امتلاك تلك الثروة لا  سياسية... ربما مكنته ثروته من أسباب الحصول على الاثنتين مع 
يمنحه أية منهما. أما القوة التي يمنحه إياها امتلاك الثروة مباشرة وفور ا إنما هي قوة الشراء... وتكون 

، والم ستصفى من قوله؛ أن آدم سميث يستقي 4«تحديداثروته أكبر أو أصغر، بالقياس إلى مدى هذه القوة 
وفي استلزام الثروة من أفكار توماس هوبز، التي تنسجها قوة التنين الجبار الذي يتسلط على الآخرين، 

ويقول سميث كذلك، في وصفه للم عاملات للقوة الشرائية وربطهما بمنطق السوق، في ثوبه الرأسمالي، 
نحن لا ننتظر غداءنا أو عشاءنا من طيب خاطر القصاب... أو »بني البشر:  الاقتصادية التي تتم بين

 الخب از، بل من اهتمامهم بمصالحهم الخاصة. ونحن عندما نتوجه إلى الآخرين لا نخاطب إنسانيتهم بل

                                                           
 داروين تشارلز روبرت Charles Robert Darwin: (5804-5882 عالم طبيعيات إنجليزي، تبنى فرضية مفادها ،)تطور م

م، والذي طرح فيه 5814الأنواع؛ فهناك تحولات وتطورات تطرأ على الكائنات، ولعل أهم مؤلف له هو "أصل الأنواع" 
انظر:  نظرية "النشوء والارتقاء"؛ والتي أحدثت سجالا  كبير ا بينها وبين القيم والمعتقدات الدينية، وذلك لطرحها المادي.

 .252(, ص 2004حسيبة مصطفى, "المعجم الفلسفي", )الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع, 
 .11ص , ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  1
 .26, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  2
 .11ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  3
بغداد: معهد  -أربيل ) ,6ج  ,زينه وتحرير حسين بن حمزةترجمة حسني  ,بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأمم, آدم سميث 4

 .11(, ص 2001الدراسات الاستراتيجية, 
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، أي بمعنى أن سميث لا يتصور 1«أنانيتهم، ولا نتكلم إليهم عن احتياجاتنا الخاصة بل عن منافعهم
جرد مصالح ومنافع لا أقل ولا أكثر، م عاملات اقتصادية إنسانية بين البشر، بل كل ما في الأمر؛ أنها م  

 ، الذي يدور في إطار علاقات إنتاج مادية.والإنسان الاقتصادي كذلك هو إنسان ماركس

آخر سوى صالحه  يرى المسيري بأن الإنسان الاقتصادي الغربي الحديث، لا يعرف شيئ امنه و 
الاقتصادي، يحكمه مبدأ المنفعة، وهو إنسان لا نجد عنده قيم ا أخلاقية م عي نة ت وجهه، شأنه في ذلك شأن 
الطبيعة/ المادة، وبالتالي فدوافعه الرئيسية اقتصادية بسيطة، وتتحكم فيه القوانين الاقتصادية المادية 

لا ينتمي إلى حضارة بعينها وإنما ينتمي »بي المادي؛ ويخضع لحتمياتها، وهذا الإنسان الاقتصادي الغر 
، وهو لا يربط الاقتصاد بالكرامة الإنسانية، ولا بأهداف إنسانية سامية، ومنه 2«إلى عالم الاقتصاد العام

لى وآدم سميث. وي شار إ وهذا هو إنسان ماركس»جيد سوى عمليتا البيع والشراء، يقول المسيري: فهو لا ي  
هذا الإنسان في النظم الرأسمالية بأنه "دافع ضرائب" أما في النظم الاشتراكية فيمكن أن يكون "بطل 

 .3«الإنتاج"

وت عب  ر اللحظة السنغافورية حسب المسيري عن الإنسان الاقتصادي، أحسن تعبير، وبالم ناسبة 
؛ حيث تحول الإنسان فيها، إلى وحدة اقتصادية -سنغافورة-فاللحظة السنغافورية نسبة إلى البلد الأسيوي 

حيث يقول المسيري: تدور حول البيع والشراء، ولذلك تكثر المحلات الكبيرة والفنادق وحتى المصانع، 
و"اللحظة السنغافورية" لحظة أمسكت بتلابيب مجتمع بأسره. ولكنها يمكن أن تظهر على هيئة أفراد. »

كانوا يكرسون حياتهم كلَها لعملية الإنتاج ]حيث[ ففي الاتحاد السوفياتي ظهرت فكرة أبطال الإنتاج... 
ات الإدارة في الولايات المتحدة ذات طابع بشكل يفوق حدود طاقة البشر... كما أن كثير ا من نظري

سنغافوري كامل، فهي نظريات تدعو إلى إخضاع جميع حركات العامل وسكناته للدراسة حتى يمكن 
 .4«توظيفها تمام ا في خدمة الإنتاج

فقد أدرك العديد  ،نساني في العالم الطبيعي/ الماديومع أن الحداثة الغربية اختزلت الجوهر الإ
فعبارات »التي أتت بها الحداثة الداروينية، حيث يقول المسيري:  رين الغربيين الجوانب الم ظلمة؛فكمن الم  

 مثل "أزمة الحداثة" و"أزمة المعنى" و"الأزمة الأخلاقية" كلها عبارات تتواتر في علم الاجتماع الغربي،

                                                           
 .25ص  ,6ج  ,ترجمة حسني زينه وتحرير حسين بن حمزة ,بحث في أسباب وطبيعة ثروة الأممسميث,  1
 .11ص  ,6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .211-215ص  ,والتعريف[]النظرية 6مج, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري,  4
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لدعوة إلى عولمة تراحمية، ، ولعل فكر الخ ضر وكذلك رافضي العولمة وا1«وتدل على تنامي هذا الإدراك
ا بمعادلات  وكذا منتقدي الرأسمالية الم توحشة والدعوة إلى عالم يجد فيه الإنسان نفسه، ولا يكون فيه م قي د 

لهم إلى عالم أفضل، كمية،  الحداثة  أ سسفي نقد وإن كان لمدرسة فرانكفورت دور كبير يتوقون ك 
يؤدي إلى هيمنة وسيطرة الواحدية الموضوعية  ،بشكل م بسطفهو  ؛العقل الأداتيوعلى رأسها   ،2الداروينية

 .3المادية على الإنسان

لتأسيس نقدها وتقعيده على شيء  ،فلطالما سعت وعملت النظرية النقدية أو مدرسة فرانكفورت
لا  ،ارر  على النقد أن يكون مبَ  [أنه يجب]ولطالما اعتقدت  الشديد. جوهرية من الحنق أو الغضب أشد  »

ما يكون  بالإحالة إلى مصدر طارئ من مصادر الغيظ بل إلى شيء يرتبط بالشرط الإنساني أشد  
 مكن للنقد أن تكون دعاويه ذات مدى كوني.وعندها وفقط ي   ،4«الارتباط

 ا على ذاتهبل والأكثر من ذلك حاقد   ،اباهت   لا  ظأن العقل قد أصبح  ،مثلا   ولقد وجد ماركيوز
تعلقة بما ينبغي غدت عنده القضايا الكلية والكبيرة والم   ؛سلمات الحسيةسس على الم  ؤ  فالعقل الم   الفعلية،

ب اهتمامه وبالتالي انص ،من قبيل العبث الفكري الذي لا طائل من ورائه ،أن تكون عليه الحرية مثلا  
مثل هذه الوقائع الكبيرة  ن  م على أمن يتكل   : الوقائع. وكل  على ما يمكن أن يفعله بما هو موجود أصلا  »

ا أم   .ا ليس غيرا خالص  أو ذاتي   ،اأو ميتافيزيقي   ،اذ بوصفه إيديولوجي  نب  يمكن أن تنطوي على أفكار صار ي  
ا من البراعة في قياس ما ضرب   ،لها العقل آنئذ فكانت أن يغدو أداة للتعامل مع الوقائع المهمة التي استعد  

 .5«ا وحسبهو ملائم وعملي تقني  

                                                           
 .10, ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,النقد الإنساني للحداثة الغربية المسيري, 3

19. 
 .22(, ص 2060مصر: دار العين للنشر,  -, )الإسكندرية ترجمة ثائر ديب ,النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورتهاو آلن,  4
 ماركوزه هربرت cuse HerbertrMa : م، يعد من أهم أقطاب مدرسة فرانكفورت، كان لصدور كتابه "الإنسان 5848ولد سنة

م في الغرب، وذلك لكشفه 5428و  5429م، دور كبير في حركات التمرد التي كانت بين عامي 5429الواحد" ذو البعد 
ولعل من أهم مؤلفاته  .م5494عن التواطؤ الموضوعي بين الرأسمالية والماركسية في مراحلهما المتقدمة، مات سنة 

جورج, "معجم  انظر: م.5495وصعود النظرية الاجتماعية  العقل والثورة: هيغل :بالإضافة إلى الكتاب المذكور آنف ا، كتاب
 .223الفلاسفة", ص 

 .21-22, ص ترجمة ثائر ديب ,النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورتآلن,  5
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 ؛ا من الأساس الحقيقي لهيجعل النقد محروم   ،تقدمولهذا يرى ماركيوز بأن المجتمع الصناعي الم  
وبالتالي فإن هذا  ،بحيث أن التقدم التقني يعمل على ترسيخ دعائم لنظام شامل من السيطرة على الإنسان

لتبدو وكأنها  ،اة الإنسانيةجديدة للحي أشكالا   ومن ثمة يخلق   ،النظام يعمل بدوره على توجيه التقدم
ومنه تبطل كل جدوى للاحتجاج وفق الآفاق  ،عارضةنتقدة والم  الم  توافقة مع نظام القوى نسجمة وم  م  

تبدو قادرة على الحيلولة دون  ،ؤيةجتمعات المبنية وفق هذه الر  أي أن الم   ؛التاريخية وتحرر الإنسان
أي دون أي تحول بالمعنى »وهو ما يبينه لنا ماركيوز أكثر بقوله:  ،لات اجتماعيةالوصول إلى أي تبد  

ا وإلى ظهور اتجاه جديد لعملية الانتاج وطرز جوهري  اختلاف ا الكيفي يؤدي إلى قيام مؤسسات مختلفة 
 .1«جديدة للحياة

لهما وعي قد كان  ،تواجهتين البرجوازية والبروليتارياماركيوز بأن الطبقتين الكبيرتين والم  ويعتبر 
 ،تبناة من قبل كل واحدة منهماويبرز ذلك من خلال المفاهيم الم   ؛بالدور الكبير للنقد في مراحلهما الأولى

إلا  ؛ما تزالان قائمتين -البرجوازية والبروليتاريا –وبما أن الطبقتين  ،ستخدم في أعمالهما السياسيةوالتي ت  
وكذلك وظيفتهما إلى حد لا يجعلهما تبدوان  ،شوهت بنيتهماتقدمة الحاصلة في العالم قد أن التطورات الم  

 فهناك مصالح قوية تجمع بينهما.  ،من عوامل التحول الاجتماعي عاملا  

 ...فهل هذا نقض للنظرية؟»يتساءل ماركيوز بقوله:  ،وبما أن العوامل التي تصنع التحول غائبة
ا ا وملح  ما يزال يعتبر التغير الاجتماعي ضروري   ،االمواجه لوقائع متناقضة ظاهري   ،التحليل النقدي [إن]

إن الجواب ما يزال هو هو: للمجتمع »يجيبنا ماركيوز بقوله:  ،2«ا لمن؟ضروري   .أكثر من أي وقت مضى
ركز على المجتمع بصفة كما ي   ؛وهو ما مفاده بأن ماركيوز ،3«عضو من أعضائه في مجموعه ولكل  

 في التغيير.ركز على الفرد كذلك باعتباره أهم حلقة ي   ،عامة ودوره في التغيير

والخوف والأمل  ،هددون بدمار شاملوالبشر م   ،تزايدةويرى ماركيوز أن الانتاج ينمو بوتيرة م  
وبالتالي فإذا كانت الغالبية الكبيرة من أفراد المجتمع تقبل بهذا  ؛بإرادة السلطاتأمور ا لها والفكر تبقى ك  
 ويصبح التمييز بين الوعي الزائف والوعي ،للنقد افإن ذلك لا يقلل من قابليته ،عاتجتمالنوع من الم  

                                                           
 .29(, ص 6999)بيروت: دار الآداب,  2, ط ترجمة جورج طرابيشي ,الإنسان ذو البعد الواحدماركوز هربرت,  1
 .20-29هربرت, ص  2
 .20هربرت, ص  3
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وعلى كل انسان أن يكتشفه وأن يبحث عن »حيث يقول ماركيوز:  ،رهانالحقيقي يحتاج للحجة والب  
 .1«الطريق التي ستقوده من الوعي الزائف إلى الوعي الحقيقي

 ،جتمع الصناعي الحديث الإنسان إليهالذي أوصل الم   لتبسوفي اعتقاد ماركيوز أن الوضع الم  
مجتمع  ؛نتاج المجتمع الحديث»والذي هو  ،2عدحيث أن الإنسان الأحادي الب   ؛ا أكبر وأعمقسيفرز التباس  

ا هو التقدم العلمي شعاره بسيط جدًّ  ،ذو بعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي والعقلانية التكنولوجية
وت هيمن على هذا النمط من الم جتمعات فلسفة وضعية،  ،3«وتعظيم الإنتاجية المادية، والمادياعي والصن

ا بواسطة نماذج رياضية وكمية إنه » ؛تطبق على الإنسان معايير العلوم الطبيعية، ويكون فيها الواقع م درك 
لتحقيق الأهداف مجتمع تظهر فيه مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وترشده وتنمطه وتوظفه 

ا بين فرضيتين تأرجح  م  الإنسان فهذا الوضع الاجتماعي الم تدهور، سيجعل  بالتاليو ، 4«التي حددتها
 تناقضتين وهما:م  

بإمكانه أن يحول دون حدوث تحول نوعي  ،جتمع الصناعي المتقدموهي أن الم   ؛الفرضية الأولى
 باشر.ستقبل الم  وذلك في الم   ،وبارز للمجتمع

جتمع وتجاوز الأوضاع بإمكانها تغيير الم   ،يولا  ناك طاقات وقوى وم  وهي أن ه   ؛الفرضية الثانية
 القائمة.

، فكلا الفرضيتين اتميز  ا وم  ا واضح  ا واحد  نه ليس في وسعنا أن نجد جواب  كيوز بأويرى مار 
ومع ذلك يقول  ،هو السائدعتبر إلا أن الميل الأول ي   ؛تداخلينتجاورين وم  ن الميلين م  وهذي ن،يموجودت

ولكن إذا لم ينقلب الإنسان في  ،عارضطارئ من الممكن أن يتبدل الموقف نتيجة حدث »ماركيوز: 
 ،5«سلوكه بالذات عن طريق وعيه ما هو واقع... فإن التغير النوعي لن يكون ولو وقعت كارثة كبرى 

 كن أن يحصل لدى الإنسان في وعيه لواقعه.مالذي ي   ،رعلقة بالتغي  وبالتالي فماركيوز يجعل كل آماله م  

                                                           
 .20ص , ترجمة جورج طرابيشي ,الإنسان ذو البعد الواحدهربرت,  1
 .26هربرت, ص  2
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,النقد الإنساني للحداثة الغربية المسيري, 3

15. 
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
 .22-26, ص ترجمة جورج طرابيشي ,الإنسان ذو البعد الواحدهربرت,  5
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لا يمكن تحييد التكنولوجيا ولا عزلها عن  ،جتمعاتوفي خضم المظاهر الكلية لهذا النوع من الم  
فالمجتمع التكنولوجي نظام سيطرة يعمل على نفس مستوى تصورات التقنيات » ؛كرسة لهاالم   استعمالاتها
تنطلق من فرضية مبنية على  ،جتمع على تنظيم حياة أفرادهالم   ، فالطريقة التي يعمل هذا1«وإنشاءاتها
وهذا الاختيار نفسه  ،الموروث على الصعيدين الفكري والمادي ،د الثقافيحد  رتبط بالم  مبدئي م  اختيار 

من الإنسان  سبق لأشكال نوعية لتحويل كلوبالتالي فهناك افتراض م   ،تعلق بمسار المصالح السائدةم  
 ،اا تكنولوجي  فالمجتمع الصناعي المتقدم... بوصفه عالم  » ،ستخدامهما ونبذ الأشكال الأخرى والطبيعة وا

أعني  ،فهو المرحلة الأخيرة من مشروع تاريخي نوعي في سبيله إلى التحقيق والانجاز ،عالم سياسي أيضا
 .2«تجربة الطبيعة وتحويلها وتنظيمها باعتبارها مجرد دعائم للسيطرة

وعالم الثقافة  ،ف ويحدد عالم الكلام والعملكي  أصبح بمقدوره أن ي  شروع كلما تطور ومنه فهذا الم
في » ،صبح الاقتصاد والسياسة والثقافةوبالتالي فعن طريق التكنولوجيا ي   ،على الصعيدين المادي والفكري 

 .للعقل الأداتي نتاج  ، وهذا كله 3«نظام كلي الحضور يفترس أو ينبذ كل الاختيارات والحلول البديلة

 ويقدم لنا المسيري عدة سمات وخصائص للعقل الأداتي وهي:

ولذا نجده التماثل ولا يعطي شئن ا للخصوصية،  من خلال الواقعالعقل الأداتي ينظر إلى أن  -5
ختلفة عن ويهمل بالتالي السمات التي تجعل ظاهرة ما م   ،تماثلة بين الأشياءيبحث عن السمات الم  

 الأخرى.

وبالتالي فهو يعمد إلى تفتيت الواقع إلى أجزاء  ،زئيلعقل الأداتي يهمه كل ما هو ج  ا -2
 ا لنماذج اختزالية بسيطة.إعادة تركيبه وفق  ربما وتفكيكه و  ،نفصلةم  

وهذا الجزء  ،جرد جزء من الأجزاء الطبيعية/ الماديةلعقل الأداتي ينظر للإنسان على أنه م  ا -3
نبثق عن وفي النظام الاجتماعي الم   ،ا في الطبيعة/ المادةستوعب  وهو ما يجعله م   ،بالتالي لا يتميز عنها

 ؤية.هذه الر  

ا تسري عليه وذلك باعتباره شيئ   ،نظر العقل الأداتي إلى الإنسان من زاوية العلوم الطبيعيةي -9
 وبالتالي فهو لا يحتوي على أية إمكانات. ،عادلاتها الكميةم  

                                                           
 .22, ص ترجمة جورج طرابيشي ,الإنسان ذو البعد الواحدهربرت,  1
 .22-22هربرت, ص  2
 .22هربرت, ص  3
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مكن توظيفها وبالتالي ي   ،من الطبيعة والإنسان مادة استعمالية لا  يجعل ك  لعقل الأداتي ا -1
 وحوسلتها لتحقيق أهداف مادية بسيطة.

سمى هو هيمنة الذات الفردية وتفوقها ولذا ي   ،جعل العقل الأداتي الهدف الأسمى من الوجودي -2
 كذلك بالعقل الذاتي.

فرض المقولات الكمية على الواقع » ،إلى -الأداتيالعقل -يلجأ  ؛لتحقيق أهدافه الماديةو  -9
 ،وإخضاع جميع الوقائع والظواهر )الطبيعة والإنسان( للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية

 .1«التحكم في الواقع )ويصل هذا إلى ذروته في الفلسفة الوضعية( ]يمكنه[حتى 

 ا يلي:وينتج عما سبق ذكره كما يرى المسيري م

في سياقها  ،ن العقل الأداتي لا يستطيع إدراك الظواهر السياسية والتاريخية والاجتماعيةأ -5
ا عن إدراك لأنه عاجز تمام   ؛زئيمكن أن نسميه بالعقل الج  وي   ،باشرالشامل الذي يتخطى حدود ما هو م  

وبالتالي فهو لا يستطيع الوصول إلى أي تجاوز سواء كان  ،تتجاوز ما هو مادي غايات نهائية مثلا  
 ا.ا أو أخلاقي  معرفي  

وذلك للوصول إلى الماضي وكذا استشراف  ،لعقل الأداتي ليس بمقدوره تجاوز الحاضرا -2
 وبهذا يسقط العقل الأداتي في اللازمنية. ،ستقبلالم  

قبول الأمر الواقع والتكيف مع ما » :ا على أمر واحد وهويكون قادر  فالعقل الأداتي منه و  -3
وهو ما يعني  ؛مامه من وقائع قائمة وأحداث وجزئيات وظروف القهر والقمع والتنميط والتشيؤ والاغترابأ

وكبح أية نزعات إبداعية تلقائية تتجاوز ما هو  ،تثبيت... علاقات القوة والسيادة القائمة في مجتمع معين
 .2«مألوف

 النقدي كما يرى المسيري بما يلي:بينما يتسم العقل 

                                                           
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,النقد الإنساني للحداثة الغربية المسيري, 1

11-19. 
 .19-19المسيري, ص  2
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لأشكال اجتماعية وتاريخية  ،ابدع  ا وم  ز  تمي  ا م  نظر العقل النقدي للإنسان باعتباره كيان  ي -5
ا داخل أشكال اجتماعية ساكنة ستوعب  ا م  وبالتالي لا ينظر العقل النقدي للإنسان باعتباره كيان   ،تنوعةم  

 وثابتة.

في  مايتم إدراكه ، لا كماات كامنةباعتبارهما إمكان والطبيعةالإنسان  عالمدرك عقل النقدي ي  ال -2
 ا.ا صلب  ا وسطح  ى ثابت  عط  م   ماسياق العلوم الطبيعية باعتباره

ويسعى إلى إدراك الحقيقة في  ،باشرةزئيات المحسوسة الم  لعقل النقدي يتجاوز إدراك الج  ا -3
 والغاية القصوى من الوجود الإنساني. ،ورتها الكليةص  

 الحقيقية. بإمكاناتهقارنتها وم   ،لعقل النقدي يسعى للتعرف على دوافع الإنسان وميولها -9

باشرة والإجراءات تناثرة الم  والتفاصيل الم   ،قةلعقل النقدي بإمكانه تجاوز حدود الذات الضي  ا -1
العقل "بـ  "العقل النقدي"ة ولذا يمكن تسمي»)حيث يقول المسيري:  ،رتبطة بالحاضر والأمر الواقعالم  

وإنما يمكنه القيام بجهد نقدي تجاه الأفكار والممارسات  ؛فهو لا يتقبل ما هو قائم ولا يذعن له .("المتجاوز
والبحث في جذور الأشياء وأصولها وفي المصالح الكامنة وراءها والمعارف المرتبطة  ،والعلاقات السائدة

 .1«بهذه المصالح )وهذا هو الجانب التفكيكي في العقل النقدي(

أي  ،طلقةعلى شاكلة الحقيقة الهيغلية الم   ،ليةلعقل النقدي لا يسعى إلى إدراك الحقيقة الك  ا -2
والعقل النقدي قادر على رؤيتها في كمونها هذا )أي أن  ،نسان ذاتهكامنة في الإ»أن الحقيقة  ؛بمعنى

 .2«الإنسان يحل محل الفكرة المطلقة(

وأن التاريخ  ،تتجلى عبرها الذات الإنسانية ،لعقل النقدي ينظر للتاريخ باعتباره عملية كاملةا -9
يس كما يعتقد البعض بأن الإنسان ول ؛لأطوار التاريخ وصانع   فالإنسان خالق   ،د إلى الإنسانرَ هو من ي  
ومنه فتحقق الإنسانية في  ،ا للإنسانا فريد  جتمع في كل لحظة يمثل تجلي  وبالتالي فالم   ،د للتاريخرَ هو من ي  

 التاريخ هو الهدف الأبرز من الوجود الإنساني.

                                                           
, ص ين من الشرق والغربيمفكرين علمانيين وإسلامدراسات في أعمال  في: ,النقد الإنساني للحداثة الغربيةالمسيري,  1

10. 
 .16-10ري, ص المسي 2
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وذلك عبر التنظيم الرشيد للمجتمع  ،لعقل النقدي يجعل الإنسان بإمكانه الانعتاق من الماديةا -8
 ر بين أفراد المجتمع يمنع الاستغلال والهيمنة.ثم إن خلق الترابط الح   ،راعي للإمكانيات الإنسانيةالم  

يسعى كذلك  ،ختلفةلعقل النقدي بالإضافة إلى الجهد التفكيكي الذي يقوم به في دراساته الم  ا -4
بين ما هو جوهري وبين ما هو فهو قادر على التمييز »مسيري: حيث يقول ال ،ا للتركيب والإبداعجاهد  

ر وممكن في آن تصوَ م  م عطى وإنما مما هو ي لا ينطلق مما هو وعلى صياغة نموذج ضد   ،عرضي
  .1«واحد

تظن "الحداثة" أن العلم والتقنية : »يقولحيث لحداثة الداروينية، دي االم فكر روجي غارو ينتقد و 
هما المعايير الوحيدة للتقدم... يقودنا دين الوسائل هذا إلى الهاوية. حفارو القبور هم هؤلاء الذين يروجون 

، فوعد الحداثة الغربية؛ كان هو جعل الإنسان مركز ا للكون، لكن 2«بلا تبصر قبورنا -له، هكذا يحفرون 
 .3لإنسان الغربي بل الإنسان ككل نحو موتهتحققها التاريخي يسير با

سة للحضارة الغربية الحديثة، حيث يعتقد بأن الغرب ارتكب س  ؤ  الم  غارودي للبدايات  مععود ون
حينما  خصوصا   ؛ستقبليةوذلك أثناء التنظير والعمل على تكوين مشروعاته الم   ،أخطاء شنيعة في توجهاته

لعل أبرزها  أوهام عديدةليفسح المجال للهيمنة تحت  ،حياة الإنسانبعد دور الإيمان من أم بل و همش وقز  
  .4«لا حضارة خارج الغرب»الة الد   تلخصه هذه العبارة

وبذلك  ،درة والاستغلالوذلك باعتباره أداة لها الق   ؛اشوه  ا م  فعصر النهضة أعطى للعقل مفهوم  
نوف الإنتاج هدفها الوحيد هو العمل على زيادة ص   ؛أعطى للإنسان بعد ذلك آليات ووسائل ضخمة

منذ الحلم الديكارتي بإنشاء كون صغير ميكانيكي مطيع، أعطت هذه »حيث يقول غارودي:  .ختلفةالم  
الرغبة في القوة... للإنسان، قدرة تقنية جبارة... إنه غريب أن نستطيع عمل كل شيء وألا نعرف ماذا 

 .  5«؟"لماذا"، لكن ليس أبدا سؤال "كيف"ها بلا نهاية، طارحين دائما سؤال نفعل بهذه القدرات سوى تنميت

                                                           
, ص ين من الشرق والغربيفي أعمال مفكرين علمانيين وإسلام دراسات في: ,النقد الإنساني للحداثة الغربيةالمسيري,  1

16. 
)القاهرة: دار الشروق,  2, ط ترجمة عزة صبحي ,حفارو القبور: الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها, [ارودي]غروجيه  2

 .66(, ص 2002
, ص ين من الشرق والغربيدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:   ,إنسانية الإنسان ومادية الأشياء المسيري, 3

10. 
 .656, ص الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرهاغارودي[, ] 4
 .656-600-99غارودي[, ص ] 5
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 ،وديحسب غار  -الغرب-من  وهو ما يستدعيتعددة الجوانب، يعيش أزمة م  أصبح فالغرب 
ا من بدء   ،وثيق الصلة بحياة الإنسان إعادة النظر في أدوار ووظائف العديد من الأمور المرتبطة ارتباطا  

   .1ادلسياسة والاقتصباا الدين ومرور  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .656, ص الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها, ]غارودي[ 1
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 طلقات والمرجعيات: خامسا: الواحدية السائلة ورفض كل الم  

، هو أنه رغم الاختلاف المعرفي وما ينبغي التأكيد عليه مع بدايات تطرقنا للواحدية السائلة
واحد؛ وهو تغييب الم عطى والفلسفي بين كل من الواحدية الصلبة والواحدية السائلة، إلا أن جوهرهما 

الإنساني وتفكيكه وتقويضه ومن ثم تذويبه، في عالم مركزه الطبيعة مع الواحدية الصلبة، أو في عالم لا 
 .1مركز له مع الواحدية السائلة

رغم ما تعرض له الإنسان من تفكيك ومحاولات تقويض، وبالخصوص في مرحلة الواحدية و 
ظلت مركز ا للكون، تزوده بمعيارية م عي نة تنبثق من م طلق التصور الصلبة، فإن الطبيعة مع كل هذا 
تسري عليه قوانين تعتبر طبيعية  التالي فالكون هنا كون طبيعي صلب؛العلماني، والإنسان م ذعن لها، وب
ولهذا ظلت هناك في الغرب جيوب إنسانية )غير إمبريالية( تدافع عن »وصلبة، حيث يقول المسيري: 

ؤكد أسبقيته على الطبيعة/ المادة ومركزيته في الكون. أي أن مرحلة الصلابة مرحلة متمركزة الإنسان وت
 .centric-Logo»2 حول "اللوجوس" الكل الثابت المتجاوز... فهو عالم لوجوسنتريك

ويرى المسيري بأن م عدلات الحلول والتفكيك سوف تتصاعد، مع مرحلة الواحدية السائلة، وتتعدد 
مراكز الحلول إلى أن تصبح الصيرورة هي مركز الحلول، ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد، »بذلك 

ويصبح التغير هو نقطة الثبات الوحيدة، حينئذ تفقد الطبيعة/ المادة مركزيتها، باعتبارها المرجعية 
 .3«النهائية

لمراكز، وتحكم وبهذا سوف تسيطر النسبية وتتحكم في كل شيء ويغيب معها كل يقين، وتتعدد ا
إلى عالم م فكك لا يحكمه مركز  -الإنسان-الصيرورة الكاملة قبضتها على الإنسان، ويفضي ذلك بـ 

م عي ن، ويتحول العالم إلى م جرد كيان واحد، تتساوى فيه جميع الأطراف بالمركز؛ عالم لا يوجد فيه ذكر 
 ا ت صفى فيه جميع الثنائيات، وتقف فيه جميعأو أنثى، أو يمين ويسار، وبالتالي يأخذ العالم شكلا  م سطح  

                                                           
 يوعة" أو "السيولة" مال»"حيث يقول:  ،عند زيجمونت باومان ةكذلك م ستخدم انجده ات التيم صطلحال ي منالسائلة: ه

 انظر: «.تتسم بالجدة في كثير من النواحيالتي صورة مجازية ملائمة لفهم طبيعة المرحلة الحاضرة من تاريخ الحداثة 
, )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث ترجمة حجاج أبو جبر وتقديم هبة رءوف عزت ,الحداثة السائلةزيجمونت باومان, 

 .93(, ص 2052والنشر, 
 .1, ص مركز حول الأنثىبين التحرير.. والتالمسيري,  1
 .219-211ص  ,]النظرية والتعريف[ 6, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري,  2
 .1-1, ص ر.. والتمركز حول الأنثىبين التحريالمسيري,  3
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الكائنات الإنسانية والطبيعية على السطح نفسه، وفي هذا العالم تنفصل الدوال عن مدلولاتها، وتتراقص 
وتصبح كلمة "إنسان" دالا  بلا مدلول، أو دالا  متعدد »جميعها بلا أسس ولا مرجعية، حيث يقول المسيري: 

تفكيك الكامل، وهذا هو الانتقال من الثنائية الصلبة والواحدية الصلبة إلى الواحدية المدلولات، وهذا هو ال
ا الانتقال من عالم التحديث والحداثة )والإمبريالية( إلى  ا ولا قيود. وهو أيض  السائلة التي لا تعرف حدود 

 .1«عصر ما بعد الحداثة )والنظام العالمي الجديد(

كان يحضر لقاءات تنظمها  ،م5423لمتحدة للدراسة في عام ات اعندما ذهب المسيري للولاي
وكانت يومها من أهم المجلات في الولايات المتحدة، وكان ،  Partisan Review"مجلة "البارتيزان ريفيو

" و"لسلي " و"دانيال ب لوكان من بين هؤلاء: "إريفنج هاو ن الأمريكيين؛يحضر هذه اللقاءات كبار الم ثقفي
وكنت مثل كثيرين من أبناء جيلي في العالم العربي أؤمن بالعقلانية »" وآخرون، يقول المسيري: فيدلر

والاستنارة... وانطلاق ا من ذلك كنا نؤمن بمقدرة الإنسان على تغيير واقعه وعلى تجاوز ظروفه، فالإنسان 
 .2«إنسان عاقل، ولذا فهو مركز الكون  -ستنارة الغربيةكما تعلمنا من الا -

ؤى إنسانية وعقلانية، ك ان قد ولكن المسيري لاحظ بأن الحديث عن تلك الأفكار، وما تحمله من ر 
ولهذا كان ي قابل المسيري من ه ؤلاء الم ثقفين بالابتسامة والسخرية الم هذبة،  تجاوزها قطار الزمن الغربي؛

فاهتمام كبار مثقفي الولايات المتحدة، كما اكتشفت حينذاك، كان يتركز على »ري: حيث يقول المسي
موضوعات مثل اللاوعي والأساطير، والانتحار والمخدرات، والاغتراب واللذة الجنسية، والشكل الذي لا 

في ، وهذه سمات النموذج المهيمن، وهذا لا ين3«مضمون له أو المضمون الذي لا يمكن لشكل أن يحتويه
وجود بعض الم عارضين لهذه الأفكار في الولايات المتحدة مثلا ؛ كحركات اليسار الجديد، والتي كانت 

 تدافع عن مقولة الإنسان عموم ا.

" الكاتبة الأمريكية لـ "ريفيو سوزان سونتاج Aganist Interpretation" وقد كان لكتاب "ضد التفسير
والذي يعتبره كثير من الم فكرين الغربيين بمثابة ميلاد لما بعد الحداثة، دور كبير في توجه اليهودية، 

وأخذت الغرب،  المسيري للكتابة عن اللاعقلانية الفلسفية الغربية فيما بعد، والتي بدأت في الهيمنة على

                                                           
 .1, ص بين التحرير.. والتمركز حول الأنثىالمسيري,  1
سورية: دار الفكر,  -, )دمشق سلسلة حوارات لقرن جديد ,الحداثة وما بعد الحداثة, حي التريكيعبد الوهاب المسيري وفت 2

 .62-66(, ص  2002
 .62المسيري والتريكي, ص  3
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المبكر لهذا التطور ولعل إدراكي »تنسج خيوط العنكبوت لهذه الحضارة الغربية، حيث يقول المسيري: 
 .1«الغربي قد غيَر من الصورة الإدراكية التي أنظر من خلالها إلى هذه الحضارة

؛ فبينما -هذه الحضارة الغربية-ي لاحظ التناقضات الأساسية الكامنة في  ،وهو ما جعل المسيري 
ا يتحدث البعض عن الحضارة الغربية وتطورها، وأنها ستأتي بالسعادة للإنسانية، وست شي د للإنسان فردوس 

أرضي ا، وجد المسيري؛ بأن الغرب يتحدث عن عبثية حياة العصر الحديث، ووجد كذلك بأن علم الاجتماع 
كأحد العلوم المحورية في الغرب، أصبحت المواضيع المطروحة للنقاش فيه، هي التسلع والتشيؤ، وأصبح 

لماء الاجتماع الغربيون يكتبون عن التنميط  وعن سيطرة النماذج الكمية على المجتمع، وهو ما يوضحه  ع 
الظواهر لوجدنا أنه هو تراجع الجوهر هذه وإذا ما بحثنا عن نمط عام كامن من وراء كل »المسيري قائلا : 

الجنس  -القوة( أو شيء أحادي الب عد )الجسد  -السوق  -الإنساني لصالح شيء غير إنساني )الآلة... 
 .2«حظت أن المنظومة التحديثية بدأت بإعلان الإنسان وانتهت بالقضاء عليهاللذة(. كما لا -

ويرى المسيري بأن المادية الجديدة )اللاعقلانية السائلة( كامنة في المادية التي تسبقها، وهي 
ع المادية القديمة )العقلانية الصلبة( باعتبار أن؛ المادية سمة تطبع بميسمها الحضارة الغربية عموم ا، وم

هذا يعتقد المسيري، بأنه هناك نقاط اختلاف جوهرية تجعلنا ندرك التمايز بينهما؛ فالمادية الجديدة لا 
تعتبر ثورة ضد الميتافيزيقا الإيمانية فقط. بل هي كذلك ثورة ضد الميتافيزيقا المادية، بكل ما تحمله من 

التالي فهي ثورة  في الأساس على معنى، كمقدرة العقل على إدراك الواقع وتجريد القوانين منه، وب
 .3«إلغاء مقولة الإنسان -وفي نهاية الأمر-دعوة لإلغاء الفلسفة بل »الميتافيزيقا، والمركز، ومنه فهي 

فالواقع الموضوعي أو الطبيعة/ المادة، ستسقط هي الأخرى في قبضة الصيرورة مع تزايد 
في أن، الطبيعة في حالة صراع م ستمر ويحكمها منطق القوة، ولقد  م عدلات التفكيك؛ فلقد وث ق  داروين

أعتقد علم النفس أن إدراكنا للطبيعة ليس موضوعي ا؛ ومن ثم، فهي لا ت عتبر مصدر ا موضوعي ا للمعرفة، ثم 
تأتي الثورات الم تلاحقة في العلوم الطبيعية، مع "نظرية عدم التحدد" و"النظرية النسبية" وغيرها من 

 لنظريات، التي أثبتت استحالة رصد ما ي سمى بالواقع الموضوعي.ا

                                                           
 .61-62-62ص  ,الحداثة وما بعد الحداثةعبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي,  1
 .65المسيري والتريكي, ص  2
 .21المسيري والتريكي, ص  3
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ومنه يرى المسيري بأن الطبيعة/ المادة نفسها، ستبدأ بالاختفاء كمعيارية ومرجعية بل وككل ثابت 
ويصبح كل شيء مرجعية ذاته، وهذا ما يؤدي إلى تشظي الكون وتحول ه »م تجاوز؛ حيث يقول المسيري: 

. وبعدم وجود إلى ذرات... ويظهر عالم لا مركز له، أو متعدد المراكز، يتسم بعدم وجود حقيقة..
مطلق... عالم ما بعد الحداثة والقصص الصغرى والنظام العالمي الجديد، عالم ليست فيه ذات متماسكة 

ا لا مركز له...  وتصبح الصيرورة مركز ، non logo-centricولا موضوع متكامل. ويصبح العالم مفكك 
، 1«التَغي ر هو نقطة الثبات الوحيدةالحلول والكمون، ويصبح النسبي هو المطلق الوحيد، ويصبح 

والم ستخلص من قوله هذا هو؛ غياب أية مرجعية م عي نة مع مرحلة السيولة، ي مكن للإنسان أن يستقي 
ا لا مركز له.سيصبح العالم وبأن منها معينه، وعدم وجود م طلق ما يستند إليه الإنسان،   مفكك 

تي ي بنى عليها الفكر الفلسفي، وغيره من أنواع التفكير المسيري بأن نوعية التساؤ لات، وال يعتقدو 
ولذا كان »، حيث يقول: الفكر الغربي الحداثيالأخرى؛ ستختلف عما سبقها من التساؤلات السابقة في 

السؤال الذي ط رح في مرحلة الثنائية الصلبة )والتحديث والحداثة( هو: أيهما مركز الكون: الإنسان أم 
ذه المرحلة مرحلة السيولة الشاملة فتطرح تساؤلات أكثر جوهرية تتصل بالكل الثابت الطبيعة؟ أما في ه

المتجاوز: هل يمكن الإيمان بوجود كل   ثابت متجاوز له معنى داخل الإطار المادي؟ وكيف يكون هناك 
، والعالم المادي مكون من جزئيات وتفاصيل وظواهر متناثرة؟ تي ، هذه إذن بعض التساؤلات ال2«كل 

 .الما بعد حداثية سيبني عليها الفكر الغربي مساراته مع مرحلة السيولة

وبعد أن تم تفكيك الذات والموضوع من قبل الإنسان الغربي الحديث، لم تكن إجابته إلا أنه لا 
توجد أية فرصة لظهور أي أساس للكل المادي الم تجاوز؛ سواء كان إنساني ا أو طبيعي ا أو أي شكل من 

الثبات الم ختلفة، فالإنسان لم يعد بمقدوره السيطرة على الطبيعة ولا إدراكها، وبالتالي فينبغي أشكال 
الإذعان لها، بل إن الطبيعة نفسها متحركة؛ وبالتالي فلا يمكن له رصدها أو الإمساك بها، ومنه فلم تبقى 

 الإنسان الغربي الحديث.كليات ولا ثوابت ولا م طلقات معرفية كانت أو أخلاقية، يتمسك بأهدابها 

الذي ]و[»هو فيلسوف عصر السيولة بامتياز، وهو ما يؤكده بقوله:  ويرى المسيري بأن نيتشه
 ظهر من الناحية الزمنية في أواخر القرن التاسع عشر )مع بدايات ظهور الحداثة( إلا أنه في واقع الأمر

                                                           
 .290-299ص  ,6مج تفسيري جديد",  المسيري, "نموذج 1
 .290المسيري, ص  2
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في »، حيث يقول: ، وهو ما نجده كذلك عند ألان تورين1«فيلسوف نهاية الحداثة، أي ما بعد الحداثة
 .2«مواجهة الفكر الحداثي الذي صار نقدي ا. قام فكر معاد للحداثة، ينطلق من نيتشه

فنيتشه ي عتبر أحد أبرز م مثلي فلاسفة الغرب للاستنارة الم ظلمة واللاعقلانية المادية، ويعتقد 
ا لفهم فلسفة نيتشهالمسيري بأن ه ناك  ؛ وهو العودة لتاريخ الفلسفة الغربية الحديثة، حيث يقول مدخلا  م هم 

ففلسفته تشكل لحظة تبلور وتحول داخلها في غاية الخطورة والأهمية، ولا يمكن فهم إشكالات »المسيري: 
 .3«الفلسفة الغربية المعاصرة إلا بفهم محورية فلسفة نيتشه

التي عبرت عن »تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة يبتدئ حضوره بظهور العقلانية المادية، وولعل 
نفسها في بداية الأمر من خلال النزعة الإنسانية )الهيومانية( في عصر النهضة التي جعلت الإنسان 

ا للكمون، ولكن ]ظهرت[ في الوقت ذاته فلسفة علمانية جعلت من المادة غير  الواعي مركز ا للكون وموضع 
ا للكمون  ، والمادة غير الواعية هنا، عب رت بدقة أكبر عن العقلانية المادية، 4«الواعية مركز ا للكون وموضع 

ؤيتين.  وتاريخ الفلسفة الغربية يمثل بشكل أو بآخر صراع ا بين هاتين الر 

فلسفة النقدية وكذلك واختصار ا للمحطات التاريخية الكبرى في الفلسفة الغربية، يرى المسيري بأن ال
التجريبية؛ نجحتا إلى حد  بعيد في القضاء على الأساس الديني، لكل من المعرفة والأخلاق، وأن تجعل 
من المادة الم تغي رة والقوانين التي تحكمها، مرجعية وحيدة وركيزة أساسية للإنسان الغربي، ولكن مع هذا 

م ا معرفية وأخلاقية تستند إلى نقطة ثبات ما توجد خارج نظ»استطاعت الفلسفة الغربية الحديثة أن ت ؤسس 
 -المادة المتغيرة مثل العقل والطبيعة البشرية، وبعض المطلقات العلمانية الأخرى )مثل الحتمية التاريخية 

الإيمان بالتقدم..إلخ(.. وهي مطلقات تفترض وجود نقطة ثبات ما وتفترض وجود مركز  -العقل المطلق 
فترض وجود حقيقة ثابتة وكليات تشير بدورها إلى الكل الذي لا يرد إلى الأجزاء، مما للكون. كما ت

، وهذا ما لم يتقبله الكثير من المفكرين 5«يستدعي فكرة الأصل وما وراء الطبيعة والأساس الميتافيزيقي
ا ا، بالنسبة  والفلاسفة الماديين الصارمين للحلول المادية؛ حيث ي عتبر حسبهم شكلا  فلسفي ا بائد  وفشلا  ذريع 

 تأسيس أنساق معرفية وأخلاقية، تتسم بالثبات الحديثة، فما معنى وجدوى البحث عنللفلسفة الغربية 

                                                           
 .290ص  ,6ج مالمسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 .610, ص (6991مصر[: المجلس الأعلى للثقافة,  -, )]القاهرة ترجمة أنور مغيث ,نقد الحداثةتورين ألان,  2
ين من الشرق يت في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامدراسافي:  ,(: شوبنهاور ونيتشه2الهجوم على الإنسان ) المسيري, 3

 .600-99, ص والغرب
 .606-600المسيري, ص  4
 .606المسيري, ص  5
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والمطلقية بعد أن تم القضاء على اليقين الديني والأخلاق المسيحية، وبالتالي فما معنى أن تفترض وجود 
 لميتافيزيقا.أي معرفة بعالم ما؟ فكل هذا عبارة عن سقوط في ا

الذي سوف يأخذ  ،كانت في انتظار فيلسوفها الموعودومنه فالفلسفة الغربية الحديثة وكأنها 
ومن ثمة ي حرر الإنسان الغربي كلية من أية أوهام تبقت  قية التي يتضمنها النموذج المادي؛بالخطوة المنط

ر بذلك ال مجال الفلسفي تمام ا من ظلال الإله، عنده، عن الثبات والخير والتجاوز وكذلك الكلية، فيطه  
قمة الحلولية الكمونية: »وهذه في الحقيقة هي  قد س والحق على شواطئ بحر فلسفته؛وتتحطم مرافئ الم  

أن يصبح العالم مكتفي ا تمام ا بذاته، لا يوجد خارجه شيء ولا يوجد داخله مركز يمنحه التماسك والوحدة 
ابن الداروينية، والذي سوف ي نجز  ، وهنا ظهر نيتشه1«عالم ا سائلا   والنظام والمعقولية؛ أي أنه يصبح

فأسس فلسفته انطلاق ا من كثير من المقولات »للفلسفة الغربية ما لم يستطع أن ينجزه السابقون عليه، 
الكامنة العدمية للرؤية المادية وأطلق عبارته الشهيرة: "لقد مات الإله"، ثم بذل قصارى جهده في أن يطهر 

 .2«ا الإله على الأرض بعد موتهالعالم من أي ظلال يكون قد تركه

 -لقد مات الإله-ويرى المسيري بأنه ي مكننا أن نتجاوز المضمون السطحي الم باشر، لعبارة 
لنغوص في مضامينها المعرفية والتي لا تشتمل حسب المسيري على الإله وفقط، بل تشمل إلى جانب 

هذا الأخير؛ الذي يعتقد بأن الإله  ،لها رذلك الإنسان والكون، ويستأنس المسيري بفهم الفيلسوف هايدغ
العالم الم تسامي، فالإله بذلك اسم لعالم الأفكار، والم طلقات، والكليات،  في هذه العبارة يقصد به نيتشه
 والمثاليات والثوابت الأخلاقية.

نحن بدورنا  ويحاول المسيري أن يوضح لنا معنى العبارة أكثر من خلال عدة نقاط، وسنحاول
 الوقوف على أهمها: 

                                                           
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام: في ,(: شوبنهاور ونيتشه2الهجوم على الإنسان )المسيري,  1

 .602-606, ص والغرب
 .602المسيري, ص  2
 بفلسفته في العديد من الفلاسفة المعاصرين، ولعل من  م(، اهتم بالمعرفة الأنطولوجية، أث ر5492-5884: )مارتن هيدغر

في:  ,مارتن هيدغر ,إسماعيل مهنانة انظر: م.5424ومشكلة الميتافيزيقا  م، كانط5429أهم مؤلفاته: الكينونة والزمان 
 ,لغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج"موسوعة الأبحاث الفلسفية: الفلسفة ا

  .922-905(, ص 2053الجزائر: منشورات الاختلاف,  -)الجزائر العاصمة  ,5ج تحرير علي عبود المحمداوي", 
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الذي يمنح الكون »هاية فكرة الإله، هي في الحقيقة نهاية للم تجاوز والمفارق للمادة؛ ون -5
ا وهدف ا نهائيًّا، أي نهاية فكرة المركز الكائن خارج المادة، إنها حلولية كاملة  .1«تماسك 

ا يعلو على الأشياء، »تعني كذلك إنكار ا لفكرة الكل نفسها؛ باعتبار هذا الكل و  -2 كيان ا متماسك 
 .2«أي إنكار فكرة المركز الكامن في المادة

هي إذن نهاية للميتافيزيقا، بل نهاية لفكرة الحقيقة؛ فقضاء الإنسان الغربي على الميتافيزيقا، ف -3
 إلى قضائه على الحقيقة.والتي تتضمن الك ل الم تجاوز يؤدي 

ي قابل العدمية  هو أنه ،ن الفلاسفة الغربيين الذين سبقوهع المسيري أن ما يميز نيتشه يعتقدو 
بغنائية م تشائمة مأساوية وعبثية م ختلفة تمام ا، عن غنائية الإنسانية التي ع زفت من قبل  الغربية الكامنة؛

الإنسان الغربي، وذلك منذ عصر نهضته، والتي طبعها الأمل بم ستقبل أفضل؛ حينما قام بتنحية الإله أو 
، 3ه، ودون قيود تحدهالله وتحييده، حيث كان يعتقد أنه قادر على إعادة صياغة الكون بنفس آخربتعبير 

أما سمعتكم بذلك الرجل الأخرق الذي، بعد أن أوقد فانوسه في وضح النهار، صار »حيث يقول نيتشه: 
ولما كان كثير -يجري في ساحة السوق ويصيح دون توقف: "أبحث عن الإله! إني أبحث عن الإله!" 

، ويتساءل الرجل الأخرق بحزن 4«اممن لا يؤمنون بالإله متواجدون هناك بالضبط فقد أثار ضحكا كثير 
و  الأفق كله؟ ماذا فعلنا بإبعادنا هاته »عميق،  كيف استطعنا أن نفرغ البحر من أعطانا الإسفنجة لمح 

الأرض عن شمسها؟ إلى أين تسير الآن؟ إلى أي شيء تقودنا حركتها؟ أبعيدا عن كل الشموس؟ ألم 
ب ر عدم مطلق؟ ألا نحس نندفع في منحدر طويل؟... أما يزال هناك أعلى و  ن ا نتيه كما لو ع  أسفل؟ أ ل س 

نفس الفراغ؟... أليس الوقت ليلا باستمرار ويصير ليلا أكثر فأكثر؟ ألا يجب أن نوقد الفوانيس منذ 
 .5«الصباح... مات الإله!

أعلنت بذلك و  الثنائيات، وأنكرت وجود أي مركز؛ قد صف ت كل ،كما يرى المسيري  وفلسفة نيتشه
مولد عالم الحركة والسيولة وإرادة القوة، فنيتشه يعتقد بأنه ينبغي عدم الاهتمام بسعادة الأفراد وآلامهم وكذا 

                                                           
دراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامين من الشرق في:  ,(: شوبنهاور ونيتشه2الهجوم على الإنسان )المسيري,  1

 .602, ص والغرب
 .601المسيري, ص  2
 .601-601المسيري, ص  3
(, ص 6992, )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق, ترجمة وتقديم حسان بورقية ومحمد الناجي ,العلم المرح, ]فريدريش[ نيتشه 4

622. 
 .فريدريش[, الصفحة نفسها[ 5
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خيرهم وشرهم، فهي حسبه أمور  تافهة؛ وإنما بالإنسان الأعلى، فالهدف من الوجود الإنساني ككل، ينبغي 
تكثيف كل القوى وذلك للصعود والارتقاء بالإنسانية في ألا يتمحور حول تحقيق السعادة للأفراد، وإنما ب

سلم الحياة، والعمل على تحقيق كل الإمكانات الحيوية للإنسان، وارتقاء الإنسان يتم من خلال؛ اختياره 
الحياة بالنهاية ليست من صنع الأخلاق: إنها »، حيث يقول نيتشه: 1الطبيعي متجاوز ا بذلك الخير والشر

أخلاقي ه دوما، أنا اللاوهي تحيا بالخداع... ها أنا أبدأ من جديد وأفعل ما كنت أفعلتريد الخداع، 
 .2«العريق... أتكلم لا أخلاقيا خارجا، عن الأخلاق، "في ما وراء الخير والشر"؟

يرى المسيري أن معظم الفلسفات الغربية، التي برزت مع القرن العشرين، ألهمتها أفكار بهذا و 
 .3الفلسفية بما فيها الصهيونية العالمية نيتشه

ومع مرحلة السيولة الشاملة، وتزايد معدلات الاستهلاك بشكل زائد، لم تعد المنفعة هي المعيار 
، وهو إنسان 4الرئيسي الذي يحكم الإنسان الغربي وإنما اللذة؛ وبالتالي برز الإنسان الجسماني أو الجنسي

، ويرى المسيري بأنه لا 5«الذي تحركه دوافعه الجنسية وغدده وجهازه العصبي»وكذلك بافلوف، و فرويد
بالعودة »يمكن فهم "مدرسة التحليل النفسي" مثلا ، والتي يشتهر بها فرويد، بتشكيلها الرمزي الجنسي؛ إلا 

بأس به لمنظومة فرويد التي التي و صفت بأنها "جنَست الإله وألَهت الجنس"، وهذا وصف لا  للقبالاه

                                                           
ن من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلاميفي:  ,(: شوبنهاور ونيتشه2لى الإنسان )الهجوم ع المسيري, 1

 .661-665-661, ص والغرب
, )بيروت: منشورات ترجمة علي مصباح ,[6اني مفرط في إنسانيته: كتاب للمفكرين الأحرار ]إنسفريدريش,  نيتشه 2

 .62-62(, ص 2061الجمل, 
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,(: شوبنهاور ونيتشه2الهجوم على الإنسان )المسيري,  3

 .622, ص والغرب
 .29, ص الحداثة وما بعد الحداثة, ريكيوفتحي الت عبد الوهاب المسيري 4
 سيغموند فرويد Sigmund Freud (5812-5434)طبيب ومفكر نمساوي، م ؤسس مدرسة التحليل النفسي، ولعل أشهر : م

, "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري عبد الوهاب المسيري  انظر: .5400مؤلف له: تفسير الأحلام عام 
 .934-939(, ص 5444مصر: دار الشروق,  -)القاهرة  ,3مج جديد", 

 .11, ص 6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  5
  َاسم مشتق من كلمة عبرية ي قصد بها التواتر أو الشريعة الشفوية، وهي تعبر عن مجموعة التأويلات الباطنية، الاه: القب

المسيري أنه إذا كانت الديانات التوحيدية بما فيها اليهودية، تتمحور حول إله مفارق أي أنها معرفة غنوصية، ويرى 
ويتجاوز كلا من الطبيعة والتاريخ؛ وبالتالي فهناك مساحة تفصل بين الإله والكون، في حين أن التراث القبالي يتجه اتجاه ا 

عبد الوهاب المسيري, "موسوعة اليهود واليهودية انظر:  حلولي ا لتضييق المسافة بينهما إلى أن تزول في النهاية.
 .521-529(, ص 5444مصر: دار الشروق,  -)القاهرة  ,1مج  ,والصهيونية: نموذج تفسيري جديد"
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 ، وي قسم فرويد النفس البشرية إلى: الأنا، والأنا العليا، والهو،1«حوَلت الجنس إلى المطلق العلماني الكامن
 كان اللاتينية. ولعله idوالكلمة هي ترجمة علمية دقيقة لكلمة »وي ركز المسيري على الهو، حيث يقول: 

الكلمة إلى العربية أن هناك احتمالا  قويا بأن الكلمة تعود إلى كلمة من المفيد أن يعرف من نقلوا هذه 
[yid]  ،والتي تعني "يهودي" باليديشية )لغة يهود شرق أوروبا(، كما يقال إنها صدى لكلمة "يسود" العبرية

 .2«أي "الأساس"، وهي أحد التجليات العشرة التي تشكل الإله والإنسان الكوني في المنظومة القبالية

وفرويد يرى أن الإنسان في كليته بوعيه ولا وعيه، يخضع لقوانين الحركة الميكانيكية والبيولوجية؛ 
وأن ما يحرك الإنسان حسب فرويد هو لا وعيه، وأن هذا اللاوعي تتحكم فيه قوى م ظلمة كالجنس، 

الحقيقة، حيث  ويذهب فرويد كذلك إلى أن الإنسان، لا يدرك من الحقيقة سوى ما يتراءى له على أنه
أي أنه خلط تمام ا بين الظاهر والباطن، والحقيقة والزيف، والأسطورة والتاريخ، وق رَر »يقول المسيري: 

ا للحقيقة  .3«النسبية المطلقة وصف 

ا فلسفي ا لقضية الجنسويعتقد المسيري بأنه هناك ب   اوز، فكلما ضمرت مقدرة الإنسان على التج ،عد 
عار  باعتباره محاولة لتعويض الإنسان عن اختفاء المتجاوز لديه، أي أن عالم  الجنسي؛زاد بالتالي الس 

وكلما ازداد العالم نسبية وتوارى المطلق، زاد »الجنس ي عتبر بديلا  مادي ا م باشر ا، حيث يقول المسيري: 
ا، فالجنس يزود الإنسان بمركز ومطلق مؤقتين في عالم لا مركز له ولا  مطلقات السعار الجنسي أيض 

 .4«فيه، فهو مركز مؤقت ومطلق نسبي يملآن الفراغ الذي يخلقه غياب المركز الدائم والمطلق الحقيقي

ورة المجازية الرئيسية، في عصر التحديث والحداثة، فإن الجنس هو و  إذا كان الجسد هو الص 
ورة المجازية الرئيسية، في عصر ما بعد الحداثة والسيولة العارمة، حيث ي ومشكلة »قول المسيري: الص 

الكثير من المفكرين في العالم الثالث المدافعين عن الاستنارة في الإطار المادي أنهم يظنون أننا ما نزال 
 في عصر عبادة المعدة، على حين أن ما حدث هو أن العالم )تقدَم(، ودخل عصر عبادة الأعضاء

                                                           
(, 2006, [102العدد  ,-2 -مجلة دار الهلال ], )الكويت: كتاب الهلال ,العالم: من منظور غربي, عبد الوهاب المسيري 1

 .215ص 
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .219-219ص  ,]النظرية والتعريف[ 6, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةلمسيري, ا 3
 .622ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
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ن لم نعد في عصر التحديث والحداثة... وإنما أصبحنا التناسلية والرغبة العارمة في العودة إلى الرحم! فنح
 .»1في عصر ما بعد الحداثة الجنيني

حسب المسيري، أحسن تعبير عن الإنسان الجسماني؛ حيث تحوَل  ر اللحظة التايلانديةب  عوت  
في تقع  ايلانداوبما أن دولة تالإنسان إلى ما يشبه أداة للم تعة، وارتباط ذلك بقطاع السياحة في هذا البلد، 

ارتباط ما بعد الحداثة بالاستهلاكية العالمية، فهي لم تعد م قتصرة على أوروبا وأمريكا وبالتالي آسيا؛ 
 .2فقط

لا يكترث بأية فروق ظاهرة كانت أو و فهو م تعدد المراكز،  ،العالم لا يحكمه مركز معي ن وإذا كان
وهذا ما سيؤدي إلى ظهور ما ي سمى الجنس الواحد أو الجنس الذي  عالم سائل سيولة عارمة؛ وهو ،باطنة

، وهنا 3«فالذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر»إنكار وجود ثنائية ذكر/ أنثى،  منهيتوسط الجنسين، و 
الرجل والمرأة، وتسقط بذلك الأسرة، ويمتد مفهوم الجنس الواحد إلى  كالأب والأم، ستسقط مفاهيم كثيرة؛

وتسود الواحدية السائلة التي لا تعرف الفرق بين الرجل والمرأة... »الإلهية، حيث يقول المسيري: الذات 
باعتباره ذكر ا -ويتم الإشارة إلى الإله في مرحلة الواحدية السائلة... كما ورد في ترجمات الإنجيل الأخيرة 

ما إذا كانت هذه نهاية السيولة، أم من الصعب على المرء أن يقرر عو  he/she/itوأنثى وشيئ ا! فالإله هو 
 .4«هناك المزيد؟

وإذا كانت فلسفة ما بعد الحداثة، تنبني بالدرجة الأولى على تفكيك كل ما يمت بصلة للإنسان 
التفكيكية؛  والإنسانية، وهو ما يجعلنا ن حاول الوقوف عند بعض المحطات البارزة في فلسفة جاك دريدا

، م ستعينا في ذلك ، وهي فكرة الم طلقفلقد عمل دريدا على تفكيك أهم شيء تقوم عليه إنسانية الإنسان
 إن ديني لهايدغر هو من»على ما توصل إليه الفلاسفة الغربيون، مثل: "مارتن هايدغر" حيث يقول: 

                                                           
 فها المسيري  ،الجنيني: هو مصطلح قام بصياغته المسيري، ليصف به نزعة يتصور بأنها كامنة في النفس البشرية ويعر 

هي نزعة لرفض كل الحدود وإزالة المسافة التي تفصل بين الإنسان وما حوله حتى يصبح كائن ا لا حدود له... أي »بقوله: 
هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان يشبه  .أنها نزعة للهروب من الخير الإنساني الم رك ب إلى عالم واحدي أملس بلا حدود

 .28, ص 5مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  انظر: «.عيش الجنين بلا حدود ولا قيودالرحم حيث كان ي
 .29-29ص  ,الحداثة وما بعد الحداثة, تحي التريكيوف عبد الوهاب المسيري 1
  اللحظة التايلاندية: نسبة إلى دولة تايلاند في آسيا، حيث أصبح قطاع الجنس أهم مصدر للدخل القومي، أين تكوَن فيها

 .292ص  ,]النظرية والتعريف[ 5, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري,  انظر: "لوبي" قوي للبغاء والمخدرات.
 .211-211المسيري, ص  2
 .222-226المسيري, ص  3
 .222المسيري, ص  4
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افيزيقا وعل منا أن نسلك معها سلوكا الكبر... أوجز المسألة بالقول إنه هو من قرع نواقيس نهاية الميت
"استراتيجيا" يقوم على التموضع داخل الظاهرة، وتوجيه ضربات متوالية لها من الداخل... وأن نطرح 
عليها أسئلة تظهر أمامها عجزها عن الإجابة... ليس هناك من جهة ثانية "خارج" نهائي  أو م طلق. إن 

السؤال فيها من "طبقة" معرفية إلى أخرى، ومن معلم إلى معلم، المسألة مسألة انتقالات موضعية، ينتقل 
، والم ستصفى من قوله؛ أن دريدا سيبني 1«حتى يتصدع الكل، وهذه العملية هي ما دعوته بـ "التفكيك"

ا،  ه هايدغر في تفكيكه للميتافيزيقا فيعلى ما توصل إلي حياة الإنسان الوجودية، ويمضي بذلك الأمل بعيد 
وهو بهذا لا يخرج عن المسار، الذي رسم ه  كل أثر للميتافيزيقا عند الإنسان؛الجذرية لمحو  لمحاولته
 من قبلهما. نيتشه

وذلك بأن يقوم  تفكيك/ تقويض النص؛ ،ن دريدا ي حاول من خلال تفكيكيتهويرى المسيري أ
بالبحث داخل النص، عما لم يقله بشكل صريح، وبهذا ي عارض منطق النص الواضح والظاهر، وبالتالي 

النقطة التي يتجاوز فيها النص القوانين والمعايير التي وضعها لنفسه، فهي عملية تعرية »سيبحث عن 
 .2«أساسه الذي يستند إليهللنص... وكشف أو هتك لكل أسراره... وتقطيع لأوصاله وصولا  إلى 

ا داخله، ولا  ، فإنالخصوصعلى وجه  وحسب التفكيكيين أمثال دريدا كل نص يحوي تناقض 
نة للنص ت وحي للقارئ بأنها م تسقة، وذلك بشكل ظاهري لكنها  يمكن حسمه إلا بتفكيكه، فالأفكار الم كو  

الدال بالمدلول، أي إنها علاقة واهية  علاقة النص بالواقع لا تختلف عن علاقة»م تعارضة فعلي ا، و 
للغاية. لأن النص في واقع الأمر يستند إلى ذاته، ولا يشير إلى شيء خارجه: وإنما يشير إلى ذاته فقط، 

، 3«وقد جعل التفكيكيون همهم تفكيك كثير من الأفكار الأصولية )الدينية والمادية( وتوضيح استحالتها
المركز(، والذي يقوم على أساسه أي نص، بأنه  -)المدلول المتجاوز  حسبهم، وحينما يظهر بأن اللوجس

يحوي داخله تناقضات رئيسية لا يمكن حسمها، تسقط بذلك القداسة والثبات والمركزية عنه، ومنه سيسقط 
في قبضة الصيرورة والنسبية، كما تحاول القراءات التفكيكية للنصوص بأن تظهر؛ بأن التناقضات الكامنة 

ا وم تشابكة، وبالتالي لا يمكن  يات م تعارضة؛النصوص، عبارة عن ث نائداخل  وهذه الث نائيات م تداخلة جد 
 .4معها العودة إلى نقطة الأصل الثابتة

                                                           
 .11, ص ترجمة كاظم جهاد وتقديم محمد علال سيناصر ,الكتابة والاختلافدريدا,  1
 .626, ص الحداثة وما بعد الحداثة, وفتحي التريكي عبد الوهاب المسيري 2
 .المسيري والتريكي, الصفحة نفسها 3
 .661المسيري والتريكي, ص  4
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ا لمفاهيم  وإذا كان وجود المدلول أو المعنى في باطن العلامة، ي بي ن للقارئ بأنه ثمة وجود 
ورة أدق؛ الأخ، والصوت، ميتافيزيقية؛ كالحضور ذ واللوغوس، والمرجع، ولأن الأخذ بهذا يعني بص 

أن يكون هناك مدلول » ،1المقصود به أيضاالفرق بينهما، إذا كان و  .بالتمييز بين المحسوس والمعقول
ال والمدلول م طلقا في مكان م ا، ومتعذر ا على الاختزال  .2«م تعال  حتى يكون الاختلاف بين الد 

المفاهيم عند دريدا، سيمر بالضرورة عبر ممارسات عملية؛ تهدف  هذه مثلاستئصال فإن 
للقضاء على المدلول، وإبقاء الدال وحده، الذي لا ي مكن له أن يدخل في علاقة أخرى مع مدلول آخر، 

وإنما ينخرط في ارتباط لساني مع دال آخر، وهكذا تصبح الكتابة شبكة من الدوال، لا صلة لها »
، كالظاهر والباطن، والمادة 3«ي تحكمت لمدة طويلة في مسار حركية الفكر الفلسفي الغربيبالثنائيات الت

 والروح، والله والإنسان، والحضور والغياب.

ن الأوحد في فضاء الكتابة؛بأن الدال سيكون هو ا ،الإقرار النهائيوعندما يتم  سيصبح بعد  لم كو  
خاصة إذا تحدثنا عن الدال الأول والذي يعني به »ذلك، هذا الدال حاملا  لبعض الم ميزات والخصائص، و

دريدا الدال/ الأصل. وميزته الأساسية المعبرة عن حقيقته، هي التوحد وجودي ا مع الغموض والالتباس 
منذ بداية تشكله الجنيني... إذ  "ليس ثمة والابتعاد عن الصفاء والوضوح، فالتلوث هو الصفة التي تلازمه 

أصل محض وأن الأصل يبدأ بالتلوث والاستبعاد عن مقام الأصلية بمجرد أن يتشكل كأصل". فالتشكل 
 .4«الأولي ينبني على المتناقضات الثنائية الكامنة في الدال، والداخلة من حيث المبدأ في تكوينه

                                                           
 يعبر عن كلمة ،الحضور: يرى المسيري بأن الحضور Presence وهو مصطلح تداوله هايدغر ودريدا ،الفرنسية، 

فهو مرادف لكلمات » ،والحضور هو ما يستند في وجوده على ذاته... ورغم الجدة التي تظهر على المصطلح عند دريدا
أكبر تركيز للحضور الإلهي(  -أخرى في الفلسفة الغربية مثل "اللوجوس" )اللوجوس في القبَالاه اسم الإله الأعظم 

انظر:  «."الجوهر" و"الحقيقة" و"الوجود" :مثل ،بعض المرادفات الأخرى  و"الأصل" والأساس النهائي... وقد ذكر دريدا نفسه
 .922, ص 1مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد", 

 .692-696, ص عبد الوهاب المسيري أنموذجًاربوح,  1
 .626, ص ترجمة كاظم جهاد وتقديم محمد علال سيناصر ,الكتابة والاختلافدريدا,  2
 .692, ص عبد الوهاب المسيري أنموذجًاربوح,  3
 .692-692ربوح, ص  4
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، والذي يتلخص نية الدال، ينبثق عند دريدا مفهوم الأثرومن رحم هذه الثنائية، والم تجذرة في ب
، وإنما أول ولا ثان  دوره في؛ استئصال فكرة الأصل من نظام الكتابة، فالدال بهذا المفهوم لا يمكن اعتباره 

الإنسان بالمعنى الحقيقي لأي هو في الحقيقة أول  وثان  في الوقت ذاته، ومنه تظهر لنا استحالة إمساك 
 .1هذه الزئبقية ت شتت المعنى، وكل ما ينبثق عنه ميتافيزيقي ا كالحضور مثلا  و  دال؛

الم مارسات عمل كل ما بوسعه لاستثمار بعض  ،التفكيكية لاستراتيجيتهومن أجل تجسيد دريدا 
ا، وهي بمثابة معاول معرفية، وظيفتها تفكيك النص،  الإجرائية الاختزالية؛ والتي أعطاها اهتمام ا واسع 

ثل تأكيده على الهوامش الموجودة فيه، وعلى الكتابة أكثر من اللغة ومشتقاتها من كلام وصوت م»
ومعنى، وعلى الدال المكتوب فقط، مقصي ا فكرة المدلول من اشتغاله، لكي يصل أخير ا إلى استئصال فكرة 

 .2«كر الفلسفيالحضور، أي حضور الذات الإنسانية بأبعادها العقلية والفكرية في تحديد مسار الف

دريدا وإنزالها من أجل موضعة تفكيكية  ،يري بروح اجتهادية عربية إسلاميةولذلك سعى المس
، حيث يقول: 3بعد حداثية في مسار الفكر الفلسفي الغربي الحديث، وتوجهاته الما منزلتها الحقيقية؛

)التفكيكية( فهي بالمعنى العام أحد يمكن القول أن )ما بعد الحداثة( هي الرؤية الفلسفية العامة، أما »
ة الكاملة، في ، ومنه فالفكر الغربي مع دريدا وصل إلى مرحلة السيول4«ملامح وأهداف هذه الفلسفة

ورتها النموذجية؛  .5«تقتصر على لعبة الهدم والتقويض»والتي أصبحت معها مهمة الفلسفة،  ص 

، هذه الأخيرة، 6بعد الحداثة" و"الصهيونية"ويعتقد المسيري بأنه هناك علاقة تربط ما بين؛ "ما 
ا الصهيونية الأساسية الشاملة، »والتي  م... للإشارة إلى عدة مدلولات مختلفة يمكن أن تضمها جميع  ت ستخد 

 .7«وهي... صالحة كإطار لكل   من الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود

                                                           
 بلا أصلأصل هو الأصل الذي لم يبدأ.. فهو »والأثر  ،الأثر: يرى المسيري بأن دريدا يجعل الأثر يحل محل الحضور، 

م فإن الإنسان يجد نفسه بلا أصل رباني أو إنساني ولا يبقى أمامه سوى الصيرورة... )التي تشبه النفي الأزلي ومن ث
 .929, ص 1مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد", انظر:  «.لليهودي(

 .691, ص عبد الوهاب المسيري أنموذجًاربوح,  1
 .206ربوح, ص  2
 .202ربوح, ص  3
 .96, ص ةالحداثة وما بعد الحداث, وفتحي التريكي عبد الوهاب المسيري 4
 .262, ص عبد الوهاب المسيري أنموذجًاربوح,  5
 .651, ص الحداثة وما بعد الحداثة, وفتحي التريكي عبد الوهاب المسيري 6
مصر: دار  -)القاهرة  ,1مج ليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري جديد", , "موسوعة اليهود واعبد الوهاب المسيري 7

 .21(, ص 6999الشروق, 
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ت وضح فشل وإخفاق المشروع الحداثي،  فما بعد الحداثة، لا يمكن اعتبارها م جرد ديباجات،
التفكيك العدمي التقويضي كامنة في منظومة التحديث الغربية التي تدور في »وتحاول أن تتجاوزه؛ فجذور 

يرى المسيري بأنه ثمة ، لكن، 1«الإطار المادي، فالتفكيك ليس ظاهرة يهودية، وإنما ظاهرة غربية مادية
الديني وكذلك الإثني اليهودي؛ تجعل لدى اليهود قابلية م عي نة، تقبل ه ناك، عناصر م وجودة في التراث 

ؤية العدمية والتفكيكية.  وتعمل على ترويج الر 

لوجيا كلية، أي بمعنى؛ الأنطولوجيا الغربية، التي تيو فدريدا كيهودي مثلا ، عمل على تفكيك الأنطو 
أن يواجه هذا »كز حول اللوجوس، فقرر بذلك، تعتمد على الأصل الإلهي، وذلك بتفكيكه للكتابة التي تتمر 

بمفهوم آخر للكتابة يتفق والمفهوم اليهودي للكتابة، والذي يتلخص في أن الكتاب المقدَس ليس هو الحيز 
، في الكلمة. وهو يشير إلى فيلسوف يهودي آخر معلمه إيمانويل ليفناس beingالذي يحل فيه الوجود 

، ودريدا بهذا 2«ناصر التي تسبب عدم الاتساق في الميتافيزيقا الغربيةالذي أكد ضرورة البحث عن الع
ا أكثر، لأن يكون فيلسوف التفكيكية، وذلك لا يعود إلى يهوديته بالدرجة الأولى؛ وإنما  كان م رشح 

 للهامشية التي عاشها، والتي لعبت يهوديته دور ا كبير ا في توسعها.

هيونية كما يتصورها المسيري،  لا يمكن اعتبارها ظاهرة يهودية محضة؛ وإنما هي إحدى والص 
تجليات وإفرازات الرؤية الإمبريالية الغربية، والتي هيمنت على العالم بشكل كبير وحولته إلى مادة 

 .3استعمالية، وبهذا فهي تستخدم اليهودية وذلك بديباجات م عي نة، لتسويغ ع نفها وع نصريتها

حركة فكرية وسياسية غربية، أي أنها إفراز من إفرازات »جوهرها؛ وإذا كانت الصهيونية هي في 
النموذج الغربي العلماني الشامل، ولذا فثمة علاقة... وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة... بل إنه يمكننا 
القول بأن كثيرا من مقولات ما بعد الحداثة، كحركة فلسفية متبلورة كانت قد تبدت في الفكر الصهيوني 

 :5، ويقدم لنا المسيري مجموعة من المق ولات، نذكر من أهمها4«ل ظهور ما بعد الحداثةقب

                                                           
 .651, ص الحداثة وما بعد الحداثة, وفتحي التريكي عبد الوهاب المسيري 1
 عمانوئيل ليفيناس levinas Emmanuel (5402-5441 :)تأثر بفلسفة إدموند  ،فيلسوف فرنسي من أصول ليتوانيةم

وله كذلك مجموعة من المقالات ولعل  ،م(5425ولعل أهم كتاب له هو: الكلية واللامتناهي ) ،ومارتان هايدغر هوسرل
 .183جورج, "معجم الفلاسفة", ص انظر:  م(.5493وإنسانية الإنسان الآخر ) ،م(5423أهمها: الحرية الصعبة )

 .651-621-621, ص الحداثة وما بعد الحداثة, وفتحي التريكي عبد الوهاب المسيري 2
 .651-611المسيري والتريكي, ص  3
 .112, ص 5مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
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أن الصهيونية كما بعد الحداثة تقوم على التفكيك، فالصهيونية تقوم على التفكيك؛ وذلك  -5
 بجعلها اليهودي م ستوطن ا والعربي الم سلم لاجئ ا، وتصبح دولة فلسطين دولة لإسرائيل وهل م جرا.

أن الصهيونية مثلها مثل ما بعد الحداثة؛ تؤمن بالصيرورة والنسبية الشاملة، وبناء  عليه فهي  -2
 تتنكر للكليات والحق والحقيقة.

، نجد بأن ما بعد الحداثة؛ لا تؤمن بوجود قصة الشاملةوانطلاق ا من الإيمان بالصيرورة  -3
برى تنبع من الإنسانية الم شتركة بالبشر،  غرى، ليس )نظرية( ك  وبالتالي لا تبقى هناك سوى قصص ص 

كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص »بمقدور البشر بأكملهم أن يشاركوا فيها، يقول المسيري: 
الصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى، فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية في فلسطين 

 .1«نينه إلى صهيون(، أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى انطلاق ا من )شعوره الأزلي بالنفي وح

ويرى المسيري بأن ما بعد الحداثة، هي بشكل أو بآخر أيديولوجية النظام العالمي الجديد؛ وهذا 
، وي عتبر مصطلح "نهاية التاريخ" من الم صطلحات 2النظام يرتبط بصلة وثيقة بأيديولوجيات نهاية التاريخ

عبارة تعني أن التاريخ ... end of historyعبارة "نهاية التاريخ"... »ر فه المسيري بقوله: الرائجة كثير ا، ويع
سيصل إلى  -بكل ما يحويه من تركيب وبساطة، وصيرورة وثبات، وشوق وإحباط، ون ب ل  وخساسة  -

كوني ا تمام ا، خالي ا من التدافع والصراعات والثنائيات  والخصوصيات، إذ أن نهايته في لحظة ما، فيصبح س 
 .3«كل شيء سي رد  إلى مبدأ عام واحد يفسر كل شيء )لا فرق في هذا بين الطبيعي والإنساني(

ويتصور المسيري بأن م صطلح "نهاية التاريخ"، ي مكن إدراجه ضمن عائلة الم صطلحات التفكيكية 
حقيقة إذا خصصناه بالتاريخ فهو بعد حداثية، والتي ت عب ر عن؛ انتهاء شيء ما، وهذا الشيء في ال الما

حسب المسيري؛ ففي واقع الأمر،  "ما بعد التاريخ"الجوهر الإنساني، الذي تم القضاء عليه، وإذا ما قلنا 
 .4هو "نهاية التاريخ"

                                                           
 .651-655-651, ص الحداثة وما بعد الحداثة, وفتحي التريكي عبد الوهاب المسيري 1
 .659المسيري والتريكي, ص  2
 .611-611ص  ,]النظرية والتعريف[ 6, مج العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةالمسيري,  3
 .611المسيري, ص  4



 النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي وتصوره للإنسان      الفصل الثالث              

 

119 
 

ولعل الم فكر الغربي الذي ارتبط اسمه بنهاية التاريخ في عصرنا الم عاصر؛ هو "فرانسيس 
لم يكن التاريخ تسلسلا  أعمى للأحداث، بل كان كلا  ذا مغزى »لأخير: ، حيث يقول هذا افوكوياما"

تطورت فيه الأفكار الإنسانية المتعلقة بطبيعة النظام السياسي العادل والاجتماعي... وإذ وصلنا الآن 
ي لنقطة لا يمكننا منها أن نتخيل عالما  م ختلفا جوهري ا عن عالمنا، حيث لا وجود... لطريقة واضحة والت

سيمثل فيها المستقبل عنصر ا أساسيا لتحسين نظامنا الحالي، فإنه يتوجب علينا... أن نأخذ بالاعتبار 
، هذا القول في الحقيقة يطرح تساؤلا  مهم ا وهو: 1«النظر في احتمال أن التاريخ نفسه قد يكون في نهايته

اما؟ وهو ما سنحاول توضيحه مع ما هي طبيعة وسمات هذا النظام الذي انتهى عنده التاريخ حسب فوكوي
 المسيري.

يعتقد المسيري بأن فرانسيس فوكوياما، يرى بأن العالم بأكمله، قد وصل إلى ما ي مكن اعتباره  
إجماع ا حول الديمقراطية الليبرالية؛ فهي بهذا نظام صالح للحكم، بعد أن ألحقت الهزيمة بالأيديولوجيات 

تمام ا من التناقضات الداخلية، والتي نجدها في أشكال  -الديمقراطية الليبرالية-خل و لالم نافسة لها، وكذلك 
كم السابقة.  الح 

ويرى المسيري بأن فوكوياما يستعمل نموذج العلوم الطبيعية )المادية(، وذلك لتفسير التاريخ، 
الم )الطبيعة ومن ثم يقرر فوكوياما أن منطق العلوم الطبيعية الحديثة يبدو وكأنه يفرض على الع»

، وبهذا تصبح الرأسمالية الم مثل الوحيد 2«والإنسان( تطور ا شاملا  يتجه صوب الرأسمالية والسوق الحرة
للمبدأ الطبيعي/ المادي الواحد، وسيتحول معها الإنسان في غرب العالم وشرقه؛ إلى إنسان اقتصادي 

نه فنهاية التاريخ عند فوكوياما، هي في واقع مادي، يستطيع أن ي دير حياته وفق ا لأ سس علمية رشيدة، وم
 الأمر ت عتبر نهاية "للتاريخ الإنساني"، والتي يبدأ بعدها "التاريخ الطبيعي".

ا بعض الم شتغلين بالسياسة، يرون بأن الأ طروحة التي يقدمها "هنتنجتون  وإذا كان "، ت عتبر نقيض 
لأ طروحة فوكوياما، باعتبار أن؛ الأول ي علن تصاعد الصراع والتوتر بين الحضارات، بينما ي علن الثاني 

                                                           
 م 5422(، مفكر وكاتب أمريكي، ي عد كتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير"     -4125: )يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما

: معجم الفلاسفة الأمريكان: من البراجماتيين إلى ما في ,صباح الحاج مفتن, "فرانسيس فوكوياماانظر:  أشهر مؤلف له.
(, ص 2051إشراف وتحرير علي عبود المحمداوي وتقديم محمد الشيخ", )الرباط: منشورات ضفاف,  ,ثيينبعد الحدا

993-999.  
1 Fukuyama Francis, The end of history and the last man, [E 10] (New york: The free press [Adivision of 

Macmillan, Inc], 1992), p 51.                                                                                                                                                     
 .610, ص الحداثة وما بعد الحداثة, وفتحي التريكي المسيريعبد الوهاب  2
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ؤية كلا الم فكرين سيجد بأن؛عن انتهاء التدافع والجدل والتاريخ، بينما الم دق ق الحصيف   التعددية» في ر 
ينقسم إلى قسمين اثنين: الغرب من ناحية،  -سبهبح    – التي يطرحها هنتجتون واهية زائفة... فالعالم

وبقية العالم من ناحية أخرى... وأن العالم بأسره يتحرك في واقع الأمر نحو الغرب )تمام ا مثلما بشر 
، تتمثل في اختلافهما حول -هنتنجتون وفوكوياما -، ومع هذا فنقطة الاختلاف الرئيسية بين 1«فوكوياما(

بينما أسرع فوكوياما إلى الإعلان عن نهاية الآخر والتاريخ وبداية الفردوس الأرضي، سرعة الو صول؛ ف
نجد بأن هنتنجتون أقل تفاؤلا ، فطريق الوصول إلى النهاية الفردوسية الطبيعية عنده، ليس بهذه البساطة 

حالة الطبيعة أمر ويقين هنتنجتون بشأن الحضارة الغربية باعتبارها »الفوكوياماوية، حيث يقول المسيري: 
يثير الخوف. فمن يقاوم حالة الطبيعة لابد من تقويمه بطبيعة الحال ووضعه على المسار الطبيعي، فهو 
ا اتخاذ بعض الإجراءات... غير السارة، وطرح بعض  المسار الوحيد والصحيح، الأمر الذي يتطلب طبع 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام ألفين ، ولا أدل على ذلك من 2«الحلول الطبيعية الجذرية والنهائية
 وواحد للميلاد، وما أعقبها على الصعيد العالمي.

إلا امتداد للنظام العالمي القديم، »ويذهب المسيري إلى اعتبار أن النظام العالمي الجديد؛ ما هو 
ن شاهد فيه سحابات ، حيث 3«وإعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية في عصر ما بعد الحداثة

كثيفة من الأكاذيب والديباجات، مدعومة بأحدث التكنولوجيات عن الديمقراطية والعدالة، وعن زوال 
الاستغلال القديم للإنسان، وبهذا المعنى فالنظام العالمي الجديد هو في الحقيقة؛ إمبريالية عصر ما بعد 

حتى نجد أخرى  وبلا تاريخ وصراعات لا تكاد تنتهيالحداثة، والذي يجد فيه الإنسان ذاته في عالم م فكك 
، وتختفي فيه الخصوصية الإنسانية، مع الجنس والاستهلاك المادي الم تزايد، بعدما ابتعد الإنسان قد بدأت

 .4فيهالتي أودعها الله سبحانه وتعالى الغربي عن الجوانب الربانية 

 

 

 

                                                           
 .612-616-610, ص الحداثة وما بعد الحداثةهاب المسيري وفتحي التريكي, عبد الو 1
 .612المسيري والتريكي, ص  2
 .611-612المسيري والتريكي, ص  3
 .611-610المسيري والتريكي, ص  4
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 خلاصة:

ربي الحداثي وما بعد لث للنموذج الحضاري الغالفصل الثاتوصلنا من خلال بحثنا في هذا 
في  تتالية حضارية تتوالى فيها سلسلة الحلقاتبأن هذا النموذج عبارة عن م   ،الحداثي وتصوره للإنسان
نة للإنسان عي  ؤية م  وبذلك فهي تعكس ر   ،بالأساس لوليةوح  مادية  لأنها ،اا فشيئ  تحطيم معنى الإنسان شيئ  

 .لنقدبالتحليل وابالتأمل و حاولنا التطرق لأبرز محطاتها 

ستلبة من قبل رجال الدين حاولة إعادة مكانة الإنسان الم  ولئن كانت الحضارة الغربية تبتدئ بم  
فكرين والفلاسفة ختلف الم  فما كان من م   ؛ختلف جوانب حياة الإنسان الغربيالذين أحكموا سيطرتهم على م  

ا في حاولة جعل الإنسان مركز  وم   ،على هؤلاء ،سوى القيام بثورة فكرية بالأساس ،الفنانين والأدباءوحتى 
صطلح وهي ما ي   ،عطى الديني وأعلوا من قيمة كل ما هو إنسانيمت بصلة للم  كل ما ي   فقللوا من ،الكون 
 .الهيومانيزم() فترةبعليها 

دمرة م م  لبروز قي   ،تحت الباب على مصراعيهفسرعان ما ف ،لكن هذه الآمال لم تدم طويلا   
فبرزت بذلك واحدية امبريالية استعمارية  ،للإنسان كالفردية وما يدور في فلكها من مصالح شخصية

 ،وموضع الحلولذاته القوانين لشرع لأن الإنسان أصبح م   .جتمعاتهيمنت على العديد من الشعوب والم  
نائية صلبة وهي الإنسان والطبيعة/ وهو ما جعله يختلق ث   ،وبما أن الإنسان الغربي حاول أن يسمو بذاته

حيث حلقت فلسفته في علياء  ،النموذج الكانطي كمثال على ذلكبعض ملامح وحاولنا تناول  ،المادة
في ومع المسيري  هوجدناما لكننا  ،عا للذات والموضو مكان  القارئ جد فيها يوالتي  ؛تاليةنالميتافيزيقا الترنسند

ومع  .ا إلى أرضية طبيعية/ ماديةستند  قد يكون م   ؛بأن النسق الفكري الذي يحكم فلسفة كانط ،الحقيقة
لتفسح المجال لبروز  ،نائية الإنسان والطبيعةتختفي ث  حيث  ،الواحدية الصلبة وبعالم مركزه الطبيعة

 ،ميزات التي تنطبق على كل ما هو طبيعي/ ماديه لنا كل الم  والذي تلخص ،الإنسان الطبيعي/ المادي
ا لفشل المشروع الغربي في ا وتأسيًّ وإذا كانت الحداثة قد ظهرت في هذه المرحلة فهي لا تعدو كونها نقد  

 ،ولمرحلة ما بعد الحداثة ،العارمةللواحدية السائلة  لاعقلانيتهسلم الإنسان الغربي لي   ،تحديث الإنسان
  .طلقات والمرجعيات وبروز الانحلال الخلقي بقوة وتزايد الاستهلاك بشكل رهيبواختفاء كل الم  

نا للفصل الموالي وهو طرح مسلوهو ما ي   ،ا يستوجب التجاوز والبديلكان ما خلصنا إليه آنف  وإذا 
والذي سنحاول الوقوف على أهم مقوماته التي يرتكز عليها. ،ستخلفنسان الم  لإري لظاهرة ايالمس
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 توطئة:

هد لم يتوقف  في البحث عن المسيري عند مجرد النقد وحده، بل كانت م حاولته بالأساس تصب ج 
ء ولكن ضمن سياقنا يىطرح بديل وجديد، ي مكن له أن ي عيد للإنسان معناه الحقيقي، الم ختزل والم تش

هد   ولذلك يرى المسيري بأن الإنسان  .ا في الوصول إليه وتحقيقهالعربي الإسلامي، ولم يأل  المسيري ج 
بحانه وتعالى  ،يه من الجوانب الطبيعية/ الماديةي وجد ف الذي يعبر عن »و  وهبه الب عد الرباني؛لكن الله س 

العربي الم سلم  فالإنسان ،1«نفسه من خلال حرية الإرادة والإحساس بالمسؤولية والمقدرة على التجاوز
 .2يمكن له توليد حداثة إنسانية إسلامية ،الله عز وجل والذي ينطلق من مقولة كونه م ستخلفا من

 ،فإن استخلاف الله سبحانه وتعالى للإنسان ،رةالخي  حددة لطبيعة الإنسان الفطرة هي الم   لكون و 
وط به في حياته نمعبير عن عظم الدور الهي ت ؛وتحديد وظيفته الكونية ومكانته بين جميع المخلوقات

ـــــم  ل  ل   ك  ب  ر   ال  ق   ذ  إ  و  : ﴿ول المولى عز وجلحيث يق ،3كلها  ــٰۤ  ل  ع  ج  ت  أ   ا  وٰۤ ال  ق   ة  يف  ل  خ   ض  ر  لا  ا   ىف   ل  اع  ج   ن  ىإ   ة  ك  ئ  ـل ـــ
 م  لد   ا   ك  ف  س  ي  ا و  يه  ف   د  س  ف  ي   ن  ا م  يه  ف  

، فالملائكة 4﴾ون  م  ل  ع   ت  ا لا  م   م  ل  ع  ى  أ  ن   إ   ال  ق   ك  ل   س  د   نق  و   ك  د  م  ح  ب   ح  ب   س  ن   ن  ح  ن  و   ء  اٰۤ
 .5«كانوا يكتمون... تشرفهم إلى هذا المركز الوجودي المرموق ... وربما اا تعجبي  سؤالا استفهامي  سألت »

ا  الحديث عن استيراد المشاريع الغربية، وتكرار ما الاستمرار في ويعتقد المسيري بأنه لم يعد م فيد 
الإسلامي هو بعينه مشروع الحداثة الغربي،  مشروع الحداثة»ذهب إليه بعض م فكرينا في السابق؛ من أن 

؛ هي في الحقيقة أكبر في م الإسلامية التي تحققت أو ط رحت، فالقي  6«بعض القيم إليه! بعد "إضافة"
سة لمشاريعها الم ختلفة، فكيف ت ضاف إليه حيث يقول ؟! امضامينها وم حتواها، من القيم الغربية الم ؤس 

 .7«ضافةومن هنا ضرورة الحديث عن التوليد والإبداع بدلا  من التلقي والتقليد والإ»المسيري: 

                                                           
 .11ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1

   لابد من استخدام : »ا فرد قائلا  ختلف  وم   اا جديد  ئل المسيري عن استخدامه لمصطلح حداثة ولما لا تكون مصطلح  س
بكل وحشيتها وضراوتها وانفصالها عن القيمة... على أنني  ،المصطلح الشائع... الحداثة الآن تعني الحداثة الداروينية

 .254المسيري, ص انظر:  «.أستخدم المصطلح ثم أعبئه بمضامين أخرى 

 .11المسيري, ص  2
 .21(, ص 6991)بيروت: المكتب الإسلامي,  2, ط مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسانفاروق الدسوقي,  3

 .20الآية  ,"سورة البقرة", القرآن الكريم 4

 .25, ص مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسانالدسوقي,  5
)دمشق: دار الفكر,  2, ط تحرير سوزان حرفي ,[2]حوارات  ,الهوية والحركية الإسلامية, عبد الوهاب المسيري 6

 .52(, ص 2060
 .المسيري, الصفحة نفسها 7
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ويعتبر المسيري أن م حاولته في طرح نموذج بديل، يمكن اعتبارها بمثابة اجتهاد أولي ينبع  من 
طرح لاستعادة الفاعل »فهو ، 1الإنسان حيثما و جدمي، ويتجه صوب  سياقنا الحضاري العربي الإسلا

الداروينية تعمل على ابتلاع الحداثة ، لأن 2«الإنساني بتركيبيته ضمن المرجعية التوحيدية المتجاوزة
ولذلك  ،ختزل في الجانب الطبيعي/ الماديبإنسانها الم   هدد الظاهرة الإنسانية في وجودها؛العالم، وت  

 .يتطلب النموذج البديل، و جود جماعة إنسانية رافضة للحداثة الداروينية

وبما يحمله من سلامي ا على الانطلاق، من سياقنا العربي الإدائم   -المسيري –وفي تأكيد وحرص 
ا من تراثنا الذاتي... والنموذج »يقول:  عانقة العالمية،لم  ، تراث ثري   لابد أن يكون هذا النموذج البديل نابع 

 الحضاري الإسلامي نواته الأساسية القرآن والسنة اللذان يحويان القيم الإسلامية المطلقة والإجابة
، ولا يعني انطلاقنا من التراث تحويله إلى أمجاد وانجازات حدثت في 3«الإسلامية على الأسئلة النهائية

س الم ستقبل المتفاءل به ان درك من خلالهلالماضي؛ بل   .4تقهقرنا في الحاضر، لن ؤس 

لتحليل والتعمق وم حاولة تجعله م تمي ز ا وجدير ا با ،طرح بديل ملامح ومعالم وم نطلقاتولأنه لكل 
حاولنا نحن بدورنا أن نقف عند أهم الأفكار التي طرحها المسيري. والتي تتعالق  وتتكامل مع ما  الإثراء؛

تم م حاولتنا الوقوف عليه في الفصول السابقة؛ وهو ما ي مكن أن يفتح لنا آفاق ا جديدة تسمح لنا بحسن 
ؤيته للإنسان، ومنهالتصر ف، وتجاوز النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي، الم تأ  زم في ر 

نتساءل: ما هي أهم سمات وملامح الطرح البديل، الذي قدمه المسيري في دراسته وبحثه لظاهرة الإنسان؟ 
لات جزئية وهي: كيف يمكننا إدراك تميز الظاهرة الإنسانية واختلافها وتتفرع عن هذا التساؤل أربع تساؤ  

 وعينها الفكري؟ نائية الفضفاضة التي وقف عليها المسيري م  من أين تستمد الث  و عن الظاهرة الطبيعية؟ 
ا للنسبية الشاملة؟ ثم، وإلى أي مدى يمكن حضاري   إلى أي مدى يمكن للنسبية الإسلامية أن تكون بديلا  

 شتركة أن تدحض مقولات الإنسانية الواحدة الزائفة؟للإنسانية الم  

 

 

                                                           
 .299ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
المعهد )مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، ", ميلود رحماني, "الإنسان في المرجعية المتجاوزة عند عبد الوهاب المسيري 2

 .621ص  ,'(هـ6122، م2062' 19, العدد الولايات المتحدة الأمريكية -العالمي للفكر الإسلامي، هيرندون 
 .299-299-291ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  3
 .299المسيري, ص  4



                 المُستخلفطرح  المسيري لظاهرة الإنسان الرابع                                                    الفصل 

 

111 
 

 الظاهرة الطبيعية:أولا: تميز واختلاف الظاهرة الإنسانية عن 

يرى المسيري بأنه لا ي مكن أن نتحرر من سطوة وهيمنة النموذج الحضاري الغربي على ألبابنا، 
إلا بعد إدراكنا له بأنه نموذج م عاد  للإنسان بالدرجة الأولى، فالمسيري ي ريد أن ي نير للإنسان العربي 

ا عن النفق  ، وفي هذا 1الم ظلم للنموذج الحضاري الغربيالم سلم بالخ صوص درب ا لطريق جديد، بعيد 
 :السياق يقول أبو القاسم الشابي

، وي ذ كي الف ك ر  »  ب  الخيال  ،   ي ش   وشفَ الد جى عن جمال  ع ميق 
... 

وح  الظَف ر   ر  ي اة  و  يب  ال ح  ن  أ نَ الط م وح    ل ه   و أ عل ن  في ال ك و 
" "إ ذ ا ر  يب  ال ق د  ت ج  ب دَ أ ن  ي س  ي اة  الن ف وس    فلا   2«ط م ح ت  ل ل ح 

فالنموذج الغربي يحوي على نزعات عدمية تهدم معنى الإنسان والإنسانية، وهو مشروع؛  
يصفي ظاهرة الإنسان كظاهرة متميزة في الكون )حتى ت صفَى كل الثنائيات( وهو ينكر على الإنسان أي »

لح خصوصية... ومن ثم ينفي مركزيته في الكون )"استخلافه في الأرض" إذا أردنا استخدام المصط
 .3«الإسلامي(

والنموذج الغربي الحداثي وما بعد الحداثي، لا يأبه بالإنسان ككائن ح ر ومسؤول وي حاول التسوية 
دات هذا النموذج،  بينه وبين الحيوان من جهة، فلا نكاد  نعثر على وجود ف روق جوهرية بينهما في تجس 

والطبيعي على حساب  ،بذلك وحدة العلوموبينه أي الإنسان والطبيعة/ المادة من جهة أخرى، فتسود 
الإنساني، وحينما نصل إلى هذا المستوى تسقط جميع الحدود الإنسانية الم تعي نة، ويسقط معها العالم 

حيث يوجد الإنسان ككائن حر أخلاقي مسؤول عن أفعاله، يختار بين الخير والشر. بدلا  من »الم ركب، 
له، يدخل السعادة على العقول المادية الطفولية التي تضيق ذلك، يظهر عالم مستو  أملس لا حدود 

 ، فالمشروع المعرفي الغربي4«بالتركيب والحدود وتعدد المستويات... أي تضيق بما يميز الإنسان كإنسان
صفي ظاهرة الإنسان، التي تتميز وتختلف عن الطبيعة فهو ينزع القداسة عن صفي الإله وي  ي   ؛بهذا المعنى
 المعنى. لى جانب ذلك ينكر  كل شيء، وإ

                                                           
 .11ص  ,6ج  ,: إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهادفي ,فقه التحيزالمسيري,  1
 .611(, ص 2069)تونس: دار صامد للنشر والتوزيع,  2, ط أغاني الحياةأبو القاسم الشابي,  2
 .11ص  ,6ج  ,للاجتهاد : إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوةفي ,فقه التحيزالمسيري,  3
 .15-11المسيري, ص  4
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الإنسان يقف في مركز الكون والطبيعة، كائن »والمسيري ينطلق  من مقولة إنسانية مفادها؛ أن 
، ولعل أهم ما يجعل الإنسان م تمي ز ا هو عقله، فالإنسان بهذا له استقلال فريد عن القوانين 1«فريد ومركب

ن بالتفحص والتحليل والتدبر، وهو ما يجعل اختياراته الطبيعية، ويتمتع بحرية تمكنه من النظر والتمع
رة وم ستقلة، عن قوانين الحركة المادية وتمكنه من الم مارسة العملية التي ت بنى على هذه  ،الأخلاقية ح 

بل يغوص عميق ا في  حيد الذي لا يقف عند سطح الأشياء؛الاختيارات. والأهم في كل هذا، أنه الكائن الو 
 .2البحث عن الغاية السامية من وجوده، في هذا الكون والعالم

ويعتقد المسيري بأن النموذج الغربي الطبيعي/ المادي الم هيمن، ليست له الكفاءة والمقدرة 
اللازمتين، للتعامل مع الإنسان، لأنه بشكل م بسط؛ يتعامل مع الإنسان كشيء من الأشياء الطبيعية/ 

التاسع ادية، وقد كان هناك جدل دائر داخل السياق الغربي منذ بداية بروز العلوم الإنسانية في القرن الم
هل العلوم الإنسانية م ختلفة عن العلوم الطبيعية أم أنه لا فرق بينهما؟ أو بتعبير  ،حول عشر ميلادي

منهجي ا ومعرفي ا؟ أم علينا  آخر: هل يمكن أن ندرس كل ما يمت بصلة للعلوم الإنسانية بطريقة متميزة
 إخضاعها لما تخضع له العلوم الطبيعية في بحوثها ودراساتها؟

على كل دراسة تتناول معطيات الواقع المادي »ويرى المسيري أن مصطلح العلم الطبيعي ي طلق؛ 
نوعة. والدراسة بكلياته وجزئياته. ووسيلة هذه الدراسة هي منهج الملاحظة المباشرة والتجربة المتكررة والمت

وعمليات التجريب كذلك تتم بهدف التفسير من خلال التوصل إلى تعميمات وقوانين تحقق الانتقال من 
 .3«الخاص إلى العام، وتكشف عن العلاقات المط ردة الثابتة بين الظواهر

قيقة ويتم  التعبير عن القوانين الم توصل إليها بصيغة رموز وم عادلات رياضية، وتتميز بأنها د
وحتمية، ولكنه بعد اهتزاز مبدأ الحتمية أصبحت ترجيحية واحتمالية، أي بمعنى أنها؛ ت قارب اليقين، 

 والقوانين الرياضية تظل صحيحة وم تداولة، حتى تظهر نظريات وقوانين جديدة تدحضها.

، 4يويذهب بعض الم فكرين أنصار الوضعية والعلموية الضي قة، المحدودة بحدود العلم الطبيع
 ، حيث عمل على نقل المنهجوالتي تستقي معظم أفكارها الحديثة؛ من العمل الكبير الذي قام به "كونت"

                                                           
 .91-15ص  ,6ج  ,: إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهادفي ,فقه التحيزالمسيري,  1
 .91المسيري, ص  2
 .16, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  3
 .12-16المسيري, ص  4
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سي ن التجريبي، من ميدان العلوم الفيزيائية إلى رحاب العلوم الإنسانية في ع مومها، ليكون بذلك من الم ؤس 
وى بالقوانين الفيزيائية والم عادلات وذلك بفلسفة وضعية لا تؤمن س لدرب م غاير في البحث والدراسة؛

 مينبغي أن ي عمم وي طبق على بقية العلوم، دون م راعاة منه -محسبه-، فنموذج العلوم الطبيعية 1الرياضية
لاختلاف موضوعها الأساس وهو الإنسان نفسه، عن المواضيع الم ختلفة للعلوم الطبيعية، ونخص بالذكر 

وبغض النظر عن كون الكثير من ميادين العلوم الإنسانية لا يمكن أن » ،2العلوم الاجتماعية والإنسانية
تخضع إلى هذا التصور الضيق للعلم، فإن محاولة إقحام تقنيات البحث العلمي الوضعي لدراسة الظواهر 
الإنسانية لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج علمية، بقدر ما يساهم في الكثير من الأحيان في حرمان بعض 

من حقها في التطور الداخلي والتعاون المتناسق بين تخصصات مختلفة. ففرض نماذج في الطب العلوم 
النفسي مثلا  لتشخيص حالات مرضية بعيد  كل البعد عن حقيقة النفس الإنسانية المتعددة والمتشابكة 

 .3«والمعقدة بطبيعتها

ككل، ولذلك سعى المسيري  فهذه المحاولات تنطوي على خلل واختزال كبيرين للظاهرة الإنسانية
إلى تبيين مجموعة من الفروقات والاختلافات بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الطبيعية، من خلال عدة 

 نقاط أهمها:

تتكون الظاهرة الطبيعية من عناصر محدودة نسبي ا، وتحمل خصائص يمكن تبسيطها  -5
تتموضع داخل شبكة من  -الظاهرة الطبيعية-وتحليلها إلى أجزاء م كونة لها، بالإضافة إلى ذلك فـ 

العلاقات؛ تتميز بأنها واضحة وبسيطة نوعا ما، وهو ما يجعل الباحث أو الدارس لها، يستطيع رصدها 
نسبي ا. في حين أن الظاهرة الإنسانية تتكون من عناصر غير محدودة تقريب ا، وهي على قدر عال  من 

نة لها م ترابطة بشكل التركيب؛ وبالتالي يصعب علينا إن لم  نقل يستحيل تفتيتها، وذلك لأن العناصر الم كو 
تبدل تمام ا، ويفقد بذلك الجزء معناه، سيعجيب، وإذا ما أردنا فصل ج زء معي ن عن الكل؛ فإن الكل 

تتموضع داخل شبكة من العلاقات، تتمي ز بتداخلها وتشابكها  -الظاهرة الإنسانية-وبالإضافة إلى ذلك فـ 
، وبالتالي لا نستطيع م لاحظته.وبع  ضها غير جلي 

                                                                                                                                                                                     
 ت أوغستكون Comte Auguste (5948-5819 مفكر وفيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، اشتغل كثير ا على تأسيس علم ،)م

 .195-190جورج, "معجم الفلاسفة", ص انظر:  الاجتماع، ولعل أهم مؤلف له هو: دروس في الفلسفة الوضعية.
سلسلة مصطلحات معاصرة   ,دائرة فيينا: )الوضعية المنطقية( نشأتها وأسسها المعرفية التي قامت عليهاحميد لشهب,  1

 .19(, ص 2069لبنان: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية,  -, )بيروت 21
 .12, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  2
 .601, ص )الوضعية المنطقية( نشأتها وأسسها المعرفية التي قامت عليهالشهب,  3
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تنشأ الظواهر الطبيعية نتيجة سبب أو عدة أسباب، يسهل حصرها والإحاطة بها نسبي ا؛ وهو  -2
ما ي سه ل على الباحث أو الدارس تحديد أثر كل سبب في حدوثها، ثم تحديد هذا الأثر رياضي ا. أما 

ة تحديد وحصر جميع أسبابها وقد نعرف بعض الأسباب ولا نعرف الظواهر الإنسانية، فمن الصعوبة البالغ
غيرها؛ فأسباب الظواهر الإنسانية تكون في الغالب م تشابكة وم تداخلة، وهو ما يجعلنا في العديد من 
وسة، يصعب بل يتعذر علينا حصر وتحديد درجة ونصيب كل سبب من هذه الأسباب، في  الحالات المدر 

 وسة عندنا.توجيه الظاهرة المدر 

أدت إلى نفس  توفرت نفس الأسباب الم حدثة لها؛ فإن ،لظاهرة الطبيعية ت طَر د وتتكررا -3
النتائج، وهو ما ي مك ن الباحث أو الدارس من إجراء تجاربه، على عي نة منها، ثم يلجأ إلى تعميم الح كم 

فيما يخص الظاهرة الإنسانية، فلا ي مكن لها أن ت طَر د بنفس درجة الظاهرة  على الحاضر والم ستقبل. أما
الطبيعية، وذلك لأن؛ كل إنسان يمثل حالة م تفردة وم تميزة وهو ما يجعل التعميم قاصر ومحدود وم نفتح 

 ويتطلب التعديل، في كل مرة، وأثناء عملية التطبيق وذلك من حالة لأ خرى.

ة لا تمتلك إرادة حرة ولا ذاكرة ولا وعي، ولا هي م دركة للواقع فهي تخضع الظاهرة الطبيعي -9
ذلك لأن الإنسان يتسم بحرية »لقوانين خارجية أو برانية ت حركها. أما الظاهرة الإنسانية فهي خلاف هذا، 

ى ذاته الإرادة التي تتدخل في سير الظواهر الإنسانية، كما أن الإنسان له وعي يسقطه على ما حوله وعل
، كما 1«فيؤثر هذا في سلوكه. والإنسان له ذاكرة تجعله ي سقط تجارب الماضي على الحاضر والمستقبل

 أن الإنسان يستطيع أن ي ضفي على الواقع البراني صبغة جوانية.

الظواهر الطبيعية عبارة عن كل م صمت، وتحكمها من الداخل والخارج قوانين على غاية  -1
و ما يجعل الم لاحظتين الحسية والعقلية للباحث أو الدارس تنجح في استيعابها كلها. كبيرة من الدقة، وه

لي ا عن باطنها؛ وذلك يعود  أما الظواهر الإنسانية فهي تتعلق بكائن حي، فظاهرها قد يختلف نسبي ا أو ك 
رها من الأمور إلى فعاليات الضمير، وثراء باطن الإنسان بالعواطف الإنسانية النبيلة أو الأهواء وغي

الوجدانية مثلا ، فما يصدق على الظاهر قد لا يصدق على الباطن؛ وهو ما يجعل العلم الإنساني يبقى 
 حائر ا وعاجز ا، عن م لاحظة ومعرفة التجربة الداخلية للإنسان بثرائها أو التحكم فيها.

                                                           
 .12-12, ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
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عي ن؛ فهي لا شخصية لا يوجد في الظاهرة الطبيعية في حد ذاتها م كو  ن تراثي أو ثقافي م   -2
ن الشخصي والتراثي والثقافي  لها، ومجردة من الإرادة والوعي. في حين أن الظاهرة الإنسانية يلعب الم كو  
دور ا كبير ا في تشكيلها، والثقافة الإنسانية ليست على نمط م عي ن واحد في العالم، وإنما هي في الحقيقة 

يمكن اعتبارها شخصية واحدة، وإنما هي شخصيات لا حصر ولا ثقافات عديدة، والشخصيات الإنسانية لا 
 عد لها.

ل الظاهرة الطبيعية، يتم على أساس مقياس كوني، كما أن ما يلحقها من تغي رات،  -9 م عدل تحو 
ا؛ وبالتالي فالظواهر الطبيعية لا يختلف ماضيها عن حاضرها  يمكن أن يتم على فترات زمنية طويلة جد 

نة لها، وهو ما ي مك ن الدارس أو الباحث لها من دراسة ماضيها، من خلال على الأقل في  أساسياتها الم كو 
التعمق في دراسة حاضرها. أما معدل التغي ر في الظاهرة الإنسانية، فهو يتم على أساس مقياس تاريخي، 

وينسلخ عنها،  ويكون أسرع بكثير، وما يلحقها من تغي رات؛ قد يكون وفق أنماط م عي نة، وقد ينفصل
والدارس أو الباحث الإنساني لا يستطيع أن يقف على الظواهر الإنسانية التي وقعت في الماضي السحيق 
ؤية من ينقل إليه،  أو الغابر، ولذا فهو يدرسها من خلال ما ي نقل إليه، وهذا النقل لا يخل و من ذاتية ور 

 .1«ا ت فقد إلى الأبد فور وقوعهافكأن الواقعة الإنسانية في ذاته»حيث يقول المسيري: 

بعد أن يتمكن الدارس أو الباحث من دراسة الظواهر الطبيعية يصل إلى قوانين، يمكن له  -8
التأكد من صحتها، بالر جوع دائم ا إلى الواقع؛ ولأن الواقع الطبيعي من سماته أنه لا يتغي ر كثير ا، فسيكون 

أما فيما يخص الظواهر الإنسانية، فالقوانين التي ي مكن أن  لذلك القانون العلمي مصداقية في الواقع.
يصل إليها الدارس أو الباحث، إن هو حاول أن ينزل بها إلى الواقع؛ فسيجد أن الواقع في سيرورة، ولا 

 يمكن أن يثبت على حال م عي ن، وهو ما يفقد تلك القوانين مصداقيتها.

لدارس أو للباحث لها، من أن ي جريه عليها من تجارب، لا تتأثر الظواهر الطبيعية بما ي مكن ل -4
ويمكن أن تكون نتائج تجاربه إما إيجابية أو سلبية، كما أن تنبؤاته العلمية التي ي طلقها بخصوصها في 
المستقبل لن تؤثر في مجرى واتجاه مثل هذه الظواهر؛ فهي تخضع لأحكام طبيعية كونية، وهو ما يجعل 

الأخرى وقد تفشل. في حين أن الظواهر الإنسانية تتأثر بالتجارب التي ت جرى تنبؤاته قد تصدق هي 
عليها؛ فالأشخاص مثلا  الذين ي وضعون موضع الم لاحظة والبحث والتجربة، سيتغي ر سلوكهم، وكذلك 
 ستطرأ على أجسامهم تبد لات وتغي رات، وبإمكانهم أن يعمل وا على إرضاء الدارس أو الباحث لهم،

                                                           
 .15-11-12, ص وتفكيك الإنسانالفلسفة المادية المسيري,  1
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نهم كذلك أن يقو  ضوا بشكل أو بآخر من نتائجه، التي ي حاول الوصول إليها، كما أن التنبؤات وبإمكا
الم ستقبلية التي يمكن أن ي طلقها الدارس أو الباحث للظواهر الإنسانية، ي مكن أن تزيد من فعالية الوعي 

لوكياته.  الإنساني مثلا  وت غي ر من س 

يقوم بدراسة الظاهرة الطبيعية، أن يتجرد من أهوائه الذاتية ي مكن للدارس أو الباحث الذي  -50
ومصالحه الم ختلفة، وذلك إلى حد  كبير؛ لأن استجاباته للظواهر الطبيعية وللقوانين التي تحكمها، نجد 
ن الباحث من  بأنها من الصعب أن تكون استجابات ذاتية شخصية أو حتى أيديولوجية، وهو ما ي مك 

بير من الموضوعية في دراستها. في حين أن الدارس أو الباحث للظاهرة الإنسانية، الوصول إلى قدر ك
نجد بأنه يستجيب بعواطفه وتحي زاته، ومن خلال القيم الأخلاقية والمنظومات الرمزية والجمالية، التي 

ئق ا كبير ا يحملها ولذلك نجد من الصعوبة البالغة، أن يتجرد من أهوائه ومصالحه الم ختلفة، التي تقف عا
 في العديد من الأحيان، لوصوله إلى الموضوعية الحقيقية.

من كل ما تقدم ذكره من النقاط البارزة، التي ت وضح لنا مدى الاختلاف بين الظاهرة الإنسانية 
والظاهرة الطبيعية، وذلك للخصائص والم ميزات التي تحملها كل واحدة منهما؛ والتي تنطلق من اختلاف 

يتبي ن لنا، كما يقول المسيري بأنه:  .ي، عن الظاهرة الطبيعية/ الماديةة الإنسان الكائن الحوتميز ظاهر 
من الممكن إجراء التجارب المباشرة المنضبطة المتكررة على العناصر الطبيعية، ويمكن قياسها بمقاييس »

ل إلى قوانين عامة تتسم بالدقة تنطبق على الظا هرة في كليتها... أما كمية رياضية... ويمكن الت وص 
الظاهرة الإنسانية، فلا يمكن إجراء التجارب المباشرة المنضبطة عليها ويستحيل تصويرها بالمعادلات 
ل إلى قوانين عامة )وإن تم  الرياضية الدقيقة إذ لا تخلو من الاستثناءات والتركيب... ولذا لا يمكن الت وص 

 .1«والضبط( التوصل إلى قوانين فلابد أنه تعوزها الدقة

، م حاولا إبراز تمي ز العلوم الدارسة للإنسان عن وفي نفس السياق يذهب الم فكر علي شريعتي
" مما حدا به العلوم الطبيعية، حين ي وضح لنا؛ بأن التعصب للعلوم الطبيعية، كان قد ت مل ك "كلود برنار

إذا لم يتسن ى لي أن أرى الروح أو الله تحت مباضع الجراحة فهذا يعني أنهما غير »إلى القول: 
 ، إلا أنه ه ناك من الم فكرين داخل السياق الحضاري الغربي، من ي قر بأن العلوم ورغم تقدمها2«موجودين

                                                           
 .11-15, ص ص الفلسفة المادية وتفكيك الإنسانالمسيري,  1
 -سلسلة الآثار الكاملة  ,ترجمة خليل علي وتحقيق وتحرير محمد حسين بزي ,الإنسان والتاريخ, لي شريعتينقلا عن: ع 2

 .50(, ص 2001لبنان: دار الأمير للثقافة والعلوم,  -)بيروت  2, ط - 69
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في الحق لقد ": »يقول "الكسيس كاريل ، حيث1الكبير، لكنها لم تتمكن من معرفة الإنسان معرفة حقيقية
بذل الجنس البشري جهدا جبارا لكي يعرف نفسه، ولكن على الرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي 

 أن نفهماستطعنا  فإنناكدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيين في جميع الازمان، 
ة فقط عن أنفسنا.. فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة جوانب معين

 ، وبالتالي فكاريل يدعونا في الحقيقة، إلى م حاولة فهم الإنسان كحقيقة م ركبة وبصورة أعمق.2«مجهولة

قنا والتساؤل الجدير بالطرح هو: ما مدى الوعي بإشكالية التمييز بين الإنساني والطبيعي في سيا
 العربي الإسلامي؟

عدم التمييز بين الإنسان »" مثلا ، يدعو بوضوح إلى يرى المسيري بأن الم فكر "فؤاد مرسي
، ويعتقد فؤاد مرسي بأن 3«والطبيعة في عر  ف الإنسان بأنه "قوة من قوى الطبيعة"؛ إنسان طبيعي/ مادي

تبادلة بين الم جتمع والطبيعة، في إطار طبيعي/ مادي، حيث الاقتصاد هو المجال الأساسي للعلاقة الم  
م البشرية حالي ا رهن ا إلى حد   كبير بالتداخل الأكبر والتفاعل بين العلوم الاجتماعية »يقول فؤاد:  أصبح ت قد 

لبشر والعلوم الطبيعية... ]و[إن وحدة الثورتين التكنولوجية والاجتماعية كفيلة في المستقبل أن تجعل من ا
، ويرى المسيري أن فؤاد مرسي يقصد بالتداخل 4«لأول مرة في التاريخ، السادة الحقيقيين للطبيعة

 والتفاعل؛ المساواة والتوحد بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، وهو الأرجح حسب المسيري.

دا تام ا بين الإنسان مع المجتمع والطبيعة مع فؤاد مرسيو  ، وهو ما كما يرى المسيري  نلمس توح 
ي عب ر عن حالة جنينية تنتصر للواحدية المادية؛ ففؤاد لا يسعى في الحقيقة إلى اعتبار الإنسان في مركز 

 الكون، بقدر ما يسعى إلى توحده بالكون.

د تشكل في السياق العربي الإسلامي بضرورة المسيري في الم قابل، بأنه ثمة وعي ق يعتقدلكن 
لمائنا الأجلاء، كانوا ممن ي دافع عن الإنسان،  التمييز بين الإنساني والطبيعي؛ فعدد كبير من م فكرينا وع 

ذ مثلا  "حامد عمار إن منهج التفكير العلمي الذي أرسته »"، حيث يقول: وذلك ضد المادية والطبيعية، فخ 
 لعلوم الطبيعية قد شاع باعتباره المنهج الصحيح الوحيد في الوصول إلى المعرفة الصحيحة. واصطنعتا

                                                           
 .52ص  ,ترجمة خليل علي وتحقيق وتحرير محمد حسين بزي ,الإنسان والتاريخشريعتي,  1
مصر: الدار القومية للطباعة والنشر, ]د. ت[(,  -, )القاهرة ترجمة عادل شفيق ,الإنسان ذلك المجهول !!, الكسيس كاريل 2

 .62ص 
 .95, ص 6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  3
 .لمسيري, الصفحة نفسهانقلا عن: ا 4
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العلوم الاجتماعية الإنسانية هذا المنهج في دراستها وبحوثها... واختزال المنهج إلى تجزئة الظواهر 
فرض الفروض المرتبطة بذلك الجزء أو ذاك، وإخضاع الفروض... للقياس.  وتفكيك أجزائها. ومحاولة

، وهو ما مفاده بأن؛ حامد 1«وجرى الع رف عند الكثيرين على اعتبار النتائج علمية ثابتة غير قابلة للتعديل
ة، يعتقد بأن الظواهر الإنسانية، ينبغي عدم إخضاعها للمنهج العلمي، الذي ت درس به الظواهر الطبيعي

 فالظاهرة الإنسانية م ركبة وم تكاملة في أجزائها.

ويرى حامد، بأن الدراسات التي تعتمد على تجزئة الظواهر الإنسانية والاجتماعية، وإخضاعها 
للدراسات العينية الميدانية، أو ما ي عرف على سبيل المثال بالمنهج الوصفي والإمبريقي؛ وذلك بتحليل 

في موقعها الزمكاني، يتم كل هذا دون تصور للعلاقات الم ختلفة، التي ت شكل الدارس أو الباحث للظاهرة 
الظاهرة الإنسانية المدروسة، وكذا للدينامية التي تتميز بها، وبالتالي أفقدت هذه الدراسات الملامح 

 والسمات، الثري ة الم ميزة للظواهر الإنسانية والاجتماعية.

يبي، وم حاولات فرضه على الظواهر الإنسانية، يرى حامد، لكن ومع هذا الاختزال الوضعي التجر 
ا إلى الحس التاريخي »بأنه توجد  مناهج أخرى للمعرفة العلمية تبدأ من الملاحظة والمشاركة... امتداد 

والوعي الذاتي. والبصيرة والحدس، والفهم الكيفي في السياق الثقافي الاجتماعي التاريخي والخبرة 
الضرورة أن تلجأ تلك المناهج إلى البيانات الرقمية... إذ أن تلك الأدوات كثير ا ما تشو  ه الإنسانية. وليس ب

المعرفة بعالم الوعي والخبرة والفهم النوعي للواقع وإمكانات المستقبل، فضلا  عن قصورها عن فهم القيم 
يب المنهجية تصبح علمية؛ ، ويرى حامد بأن هذه الأدوات المعرفية والأسال2«وديناميات الدوافع والأخلاق

متى ما قامت على الملاحظة الم نتظمة، والبيانات والشواهد المنطقية، وم تسقة في نموذج مفاهيمي، 
 .3وتتدعم علميتها، من خلال الواقع والم مارسة، ويمكن تعزيزها بعد ذلك بجوانب كمية لتوضيحها أكثر

جعل غاية العلوم تتحول في نهاية المطاف  فالأبحاث العلمية الم عاصرة عرفت تطورات كثيرة، ما
نحو ب لوغ حقيقة الظواهر، حتى وإن تطلب ذلك تجاوزها لم صادرات المنهج القديمة، بالإضافة إلى ذلك 
فإن الحقائق التي يتوصل إليها الدارسون والباحثون في ميدان العلم، تظل حقائق نسبية؛ وهو ما جعل 

ة لم تعد مطروحة بتلك الحدة، كما كانت عليه في السابق، إلا عند من م شكلة المنهج في العلوم الإنساني
ا بالفترة الحديثة، وكل م حاولة للم ماثلة بين الظاهرتين الطبيعية  ي ريد أن ي بقي عقله أسير ا ومشدود 

                                                           
 .91-95, ص 6مج لمسيري, "نموذج تفسيري جديد", نقلا عن: ا 1
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أكبر من أن يحتمل  [ينتالاثن]هي محاولة تعصف بقيود المنطق السليم، لأن الفرق بين »والإنسانية، 
المقارنة، والابستمولوجيا المعاصرة تدعونا إلى القول بأن مشكلة المنهج في العلوم الإنسانية ما هي إلا 
مشكلة وهمية يجب تجاوزها... كما أن العقلانية الحديثة التي كانت تدعو إلى اتفاق العقول في النتائج 

 .1«الاختلاف أصبح صفة مقبولة في الأبحاث المعاصرةوالوحدة في القوانين لم تعد من العقلانية، لأن 

ويشهد الإنسان في عصرنا الحالي الكثير من الم شكلات الم عقدة، وهي ناتجة بالأساس؛ عن 
عجز العلوم الإنسانية والاجتماعية في توجيه التطور العلمي، ومنه وجب  على العلوم الإنسانية 

طبيعية بل عليها أن تحكم سيطرتها على هذه العلوم وتوجهها ألا تنبهر بدقة العلوم ال»والاجتماعية، 
 .2«لصالح الإنسانية

لماء وفي نفس هذا التوجه الفكري، نجد كذلك الم فكر "حسن الساعاتي "، حيث يرى بأن ع 
وم الاجتماعية، لا الاجتماع تأثروا بالمناهج الم تبناة في العلوم الطبيعية، مما جعلهم يعتقدون؛ بأن العل

يمكن لها أن تكون علوم ا دقيقة، إلا إذا اقتفى دارسوها وباحثوها سبيل العلوم الطبيعية، والتي ي شكل فيها 
 التجريب محور البحث والتفكير.

لماء الذين  في مساراتهم ن ي/ المادينقلدوا العلماء الطبيعييوقد فات على هؤلاء الم فكرين والع 
أن الظواهر الاجتماعية تختلف تمام ا عن الظواهر الطبيعية التي »ة واستبصار، بـ روي  الفكرية، وذلك دون 

، وحسب رأي الساعاتي دائم ا، فإن العلوم 3«لا عقل ولا إرادة لعناصرها، والتي ينم  مظهرها عن مخبرها
كلا  من الملاحظة ولذلك نجد أن »الطبيعية أ حادية النسق، تحكمها في كليتها أو جزئيتها قوانين واحدة، 

الحسية... والملاحظة العقلية... وجميع خطوات التجريب التي ت جرى عليها، بوصفها ظواهر طبيعية 
، أما الظواهر 4«أحادية النسق، تستوعبها كلها في جميع مظاهرها، لأن ظاهرها لا يختلف عن باطنها

نصر الأساسي فيها هو الإنسان وهو الاجتماعية فتتميز وتختلف عن الظواهر الطبيعية، وذلك لأن؛ الع  
أنها ثنائية النسق... وما دامت كذلك، فإن البحث فيها »فهي تختلف عنها لـ وبالتالي عاقل وعنده إرادة، 

ي عنى بالنسق البراني، أي بما يتبدَى من الظاهرة الاجتماعية للحواس فتدركه  ينقسم إلى قسمين: أحدهما
نسق الجواني الخفي منها، الذي ي عد  غرفة عمليات للنسق البراني ليستجلبه ال وتتعقله، والآخر ي رك  ز على

                                                           
الجزائر: دار صبحي للطباعة  -, )غارداية سية في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعيةإشكاليات أساالدراجي زروخي,  1

 .216-210(, ص 2062والنشر, 
 .212زروخي, ص  2
 .91-91, ص 6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  3
 .91المسيري, ص  4
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، ومنه وجب  على ك ل دارس وباحث مراعاة هذه الثنائية، حين تعامله مع الظاهرة 1«ويدركه ويتعقله
 الإنسانية ككل.
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 تجاوزة:ثانيا: الثنائية الفضفاضة نمط إنساني ورباني في إطار مرجعية م  

لقد لاحظنا هيمنة الواحدية على النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي، وتصوره 
ؤيوية أخرى بديلة في السياق العربي الإسلامي،  للإنسان في إطار طبيعي/ مادي. لكن  المسيري له ر 

 .اهرة الطبيعيةة الإنسانية عن الظحاولنا أن نبسط الكلام فيها آنف ا، بتميز واختلاف الظاهر 

 فيه خير الإنسان في العالم أجمع؛ للوصول إلى ما ،لمسيري من خلال هذا الطرح البديلويطمح ا
وتجاوز السلبيات الكثيرة التي ألحقتها الرؤية الواحدية المادية بالإنسان، والم تفاقمة في الوقت عينه، وت عتبر 

ؤيوية الم ستقبلية، وهي عند المسيري كما يعرفها بقوله:  الثنائية »الث نائية الفضفاضة أهم أسس هذه الر 
عية المتجاوزة حيث يوجد هذا العالم وما يتجاوزه، الفضفاضة الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في إطار المرج

فتظهر الثنائية الأساسية: الخالق والمخلوق )أو ثنائية المتجاوز والحال الكامن( والتي تفترض أسبقية 
الخالق على كل ما هو مخلوق وأن الخالق لا يمكن أن ي رد إلى مخلوقاته أو يلتحم بها أو يذوب فيها. 

علية )لا تعادلية( إذ أن الإله مفارق للعالم ولكنه لم يهجره ولم يتركه وشأنه )أي وهي ثنائية فضفاضة تفا
، ما يستوقفنا في هذا التعريف بداية هو أن الله الخالق جل  شأنه مع 1«أنه ليس مفارق ا حتى التعطيل(

، وعن -نالإنسا-المسيري، بل وفي السياق الحضاري العربي الإسلامي عموم ا؛ له أسبقية عن المخلوق 
جميع مخلوقاته كلها، وبالتالي فهو م تجاوز لها، ولا ي مكن بأي حال من الأحوال أن يتجسد أو يلتحم بها، 
، وهذا عكس إله الإنسان الغربي الحداثي وما بعد  وهو ي حيط العالم بما فيه بتدبيره ورعايته عز  وجل 

ة مشروع التحديث والحداثة، حتى لم يعد له الحداثي؛ الذي بدأ العمل على تقزيم دوره وتهميشه، مع بداي
 دور مع مرحلة السيولة الشاملة أو ما بعد الحداثة.

ومع الث نائية التفاعلية الفضفاضة ستختفي الثنائية الصلبة أو الاثنينية، والتي وجدنا سابق ا بأنها 
، والثنائية 2الآخر مبنية على التصارع بين طرفي هذه الثنائية؛ بحيث يقف كل طرف فيها مقابل الطرف

لها صدى في الكون: الإنسان/ الطبيعة، سماء/ أرض، ذكر/ أنثى، الروح/ المادة... الخ، »الفضفاضة 
وتعبر ثنائية الخالق والمخلوق عن نفسها في أن المخلوق يهتدي بالرسالة التي أرسلها الإله له فيزداد 

نين لها  ، ومنه فث نائية المسيري 3«اقتراب ا منه )ولا يلتحم به( الفضفاضة؛ تعتبر أن الع نصرين الم كو  
 الذي ج الثراء المنهجي والمعرفي مثلا ؛يتفاعلان، ولا يمكن أن يمتزجان، ومن خلال هذا التفاعل البن اء ينت

                                                           
 .11, ص 6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
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نين لها؛يربطهما، وهو عكس ما نجده في الاثنينية تمام ا،  ينحيث يكونان م ختلف ، ومع الع نصرين الم كو  
ولا ي حسم هذا الصراع إلا بأن يمتزجا أو »ويسعى كل طرف لتصفية الطرف الآخر، حيث يقول المسيري: 
 .1«يقتل أحدهما الآخر ونعود إلى الواحدية والسقف المادي مرة أخرى 

م في إطار مرجعية م تجاوزة، وبذلك فالمرجعية الفكرية تشغل  وإذا كانت الث نائية الفضفاضة تتقو 
حيث يسعى المسيري لتحديد وتبيين الم نطلق والأساس الذي ت بنى عليه  ،حة هامة في فكر المسيري مسا

مرجعيتنا العربية الإسلامية، وانتشالها من ر كام المرجعية الغربية الكامنة المادية؛ لكي يضع الفكر العربي 
اف والغايات المرسومة من قبله، الإسلامي الم عاصر على أساس متين، ليفهم ويدرك الم فكر والعالم الأهد

والو جهة التي يتجه صوبها، ومن ثمة المقصد الأسمى من عملية م مارسة التفكير، وهي عبارة عن حلقات 
 وهو ما يجعلنا نحاول توضيح وإجلاء ذلك. ،م تكاملة

 ، ويستتشهد المسيري بالقرآن الكريم، في قوله2«المرجع" ]و[هو "محل الرجوع"»"المرجعية من، 
. فلا ي مكن في الحقيقة أن تقوم رؤية 3﴾ون  ل  م  ع  ت   م  نت  ا ك  م  م ب  ك  ئ  ب   ن  ي  ا ف  يع  م  ج   م  ك  ع  ج  ر  م   ى الله  ل  سبحانه وتعالى: ﴿إ  

، وبهذا يرى المسيري بأن الم جتمعات الإنسانية على 4للعالم دون مرجعية م عي نة، فهي ميتافيزيقا للنموذج
تنسج وتحبك أفكارها في إطار مرجعية نهائية ما، وتتحرك وفقها، ويعرفها اختلاف توجهاتها الفكرية؛ 

هي الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار والركيزة الأساسية والنهائية الثابتة »المسيري بقوله: 
ا لرؤية الكون يتبناها مجتمع ما... فالمرجعية هي أعلى مستويات التجريد، تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزه

، ونحن في الحقيقة عندما 5«شيء، ولا يمكن أن تقوم رؤية شاملة وكاملة للكون من دون مرجعية نهائية
نتكلم عن المرجعية النهائية؛ فنحن لا نتكلم عن نشاط فكري أو ثقافي أو سياسي واقتصادي مثلا  في 

والتي تدور في  س لهذه النشاطات؛التي ت ؤس   ،سفيةشكله الم باشر، وإنما نتكلم عن الم نطلقات المعرفية والفل
وكل ع ق د »إطار عقد اجتماعي ما، فكل الم جتمعات تقريب ا لديها عقد اجتماعي، حيث يقول المسيري: 

لية  من العالم الطبيعي»، وي مكن للمجتمع أن لا يستمدها، 6«اجتماعي يستند إلى مجموعة من المقولات الق ب 
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لي  أو قوانين المادة... وإنما من نسق  ، ونحن في الحقيقة نمتلك تراث ا 1«حضاري وقيمي وأخلاقي ق ب 
 حضاريا عربيا إسلامي ا يحتاج للتثمين والتفعيل.

أي  "apriori" الأفكار القبلية"»"وبهذا يرى المسيري بأنه ي مكننا اعتبار المرجعية النهائية؛ هي 
تسبق عملية الإدراك والرصد والتحليل المفاهيم والافتراضات الأساسية التي يؤمن بها الإنسان والتي 

والتقييم... هذه الأفكار القبلية التي تسبق الفهم ليست نتاج تجربة سابقة وإنما نتاج نموذج حاكم )مرجعية 
نهائية( استبطنه الإنسان منذ طفولته من دون وعي فتغلغل في وعيه وهو يحدد إدراكه حين يشب عن 

، لكن هذا الأمر لا ي عتبر حتمية صارمة، فيمكن للإنسان 2«حياته الطوق ويستمر في توجيه إدراكه طوال
ولة والبساطة أن تمر عليه تجارب أخرى تجعله يتخلى عن المرجعية النهائية لمجتمعه، وهو ليس بالسه

  .التي يعتقدها البعض

خرى؛ وي مكن كذلك لمجتمع بأكمله أن يغير مرجعيته النهائية، ويحل بدلا  منها مرجعية نهائية أ  
فيحدث انسلاخ تام عن المرجعية النهائية الم تبناة من قبل هذا المجتمع، وهو ما سعى المسيري إلى تبيينه 

ومن هذا المنطلق أبين دائم ا أن المجتمع الذي لا يحدد مرجعيته النهائية ويبلورها »لنا، من خلال قوله: 
ية الآخر النهائية بوعي أو من دون بحيث تصبح الإطار المرجعي لكل نشاطاته، فإنه سيتبنى مرجع

، وهو ما حدث 3«وعي، وسيرتب واقعه حسب أولويات الآخر وليس حسب وعيه وإدراكه، وتجربته وواقعه
مع الكثير من الم جتمعات في السياق العربي الإسلامي؛ التي تخلت عن مرجعيتها النهائية الم تجاوزة 

مادية مي العريق، لتحذو حذو الإنسان الغربي في مرجعيته الالم نبثقة من تاريخها الحضاري العربي الإسلا
بوعي منها أو بدون وعي وهو ما ن لاحظه في واقعنا المأساوي والملهاوي،  الحداثية وما بعد الحداثية؛

وبالتالي ي صبح تحديد وبلورة المرجعية النهائية من قبل المجتمع العربي الإسلامي، ضرورة وأولوية فكرية 
 فأين نحن من هذه المهمة الجليلة؟وحضارية، 

ويرى المسيري أن إدراك المرجعية النهائية بوعي وبصيرة، لا نجده إلا عند بعض م فكرينا 
وم ثقفينا، أما الغالبية الكبيرة من فئات الم جتمع فإنها تتصرف بشكل تلقائي وطوعي في إطار أية مرجعية 

ؤيتهم للكون. ويعتقد المسيري بأن العالم نهائية م عي نة؛ فهي من ت حدد لهم خريطتهم  الإدراكية، وتضع لهم ر 
لوكيات راقية م ستنبطة من تراثه، لكن بعد الغزو المعرفي والفكري الغربي  الإسلامي كانت له قي م ثري ة وس 
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 ، أصبح التصرف-مصر-بالخصوص، مع حملة "نابليون" ابتداء ؛ وعلى قلب العالم العربي الإسلامي 
هو ديدن الغالبية العظمى من فئات المجتمع، عندما يتعلق الأمر بالمرجعية النهائية، وامتد ذلك  التلقائي

 حتى إلى بعض م فكرينا وم ثقفينا، تحت هول الصدمة والانبهار من كل ما هو غربي حديث.

 ،استراتيجيةويعتبر المسيري بأن المرجعية النهائية، شأنها شأن أي رؤية كاملة: رؤية للكون، 
لي ا ونهائي ا، وبالتالي فهي تتضمن إجابات عن مجموعة من الأسئلة ذات  ا معرفي ا ك  أيديولوجية؛ تحوي ب عد 

 وأهداف وتوجه المجتمع. ،طبيعة معرفية، وبهذا فهي ت حدد صورة م عي نة للإنسان

 –الطبيعة –ثلاثة محاور أساسية: الإله »المسيري بأن الب عد المعرفي يدور حول،  عتقدوي
الإنسان. ويمكن تلخيص الأسئلة بخصوص الإله فيما يلي: هل هو موجود أم غير موجود؟ ]و[إذا كان 
موجود، فما هو مركز الكون: الإنسان أم الطبيعة/ المادة... الخ. أما الأسئلة الخاصة بالإنسان... هل 

المصادفة أم ... هل ظهرت ببيعةالإنسان جسد وروح، أم جسد وحسب؟... أما الأسئلة بخصوص الط
، ولو حاولنا توضيح 1«خلقها إله؟... وما علاقة الإنسان بها، هل يسخرها ويهلكها أم يستخدمها ويعمرها؟

الله العلي  القدير، والإنسان، والطبيعة، بتعبير آخر : الإله أو ةالعلاقة بين هذه المحاور الأساسية الثلاث
يتجاوز الإنسان والطبيعة مع ا، والإنسان بدوره يتجاوز  وم تكاملة، بحيث أن؛ الله العلي   لوجدنا بأنها م ترابطة

ؤية والمرجعية النهائية الم تجاوزة الإسلامية موجود، ولم يبخل  الطبيعة، فالله   العلي  القدير، ومن خلال الر 
بل الهداية والفلاح في الدارين الأولى وا لآخرة، أما الإنسان فهو مخلوق على عباده بأن بي ن لهم؛ س 

، وله  من الإرادة ما يجعله يتصرف ويتحرك بعقله بدراية، في  -الإنسانأي –وم ستخلف من قبله عز وجل 
علت ذلولا   تدب ر وتأمل علاقة الجزء بالكل أو الجزء الإنساني بالكل الرباني والإلهي، أما الطبيعة فقد ج 

 الم توازنة بينهما.لعمارتها، بطريقة تحفظ تلك العلاقة 

إلى  سيفتقد بالتالي؛ ،إلى مرجعية نهائية واضحة المعالمالمسيري بأن الم جتمع الذي يفتقد  رى يو 
على ما يحيط به من ظواهر وما يقع له من أحداث، من أبسطها »المعايير التي ي مكن من خلالها الحكم 

ا ا م عي ن ا؛ يتضمن أمور ا غير أخلاقية 2«إلى أكثرها تعقيد  ، فإذا ق دمت مجلة للبيع أو فيلم ا أو عرض 
وإنسانية، فكيف سيتم التصرف إزاءها وتصنيفها في غياب معيار ما ومرجعية نهائية؟ حيث يقول 

وقد واجهوا في الولايات المتحدة هذه التساؤلات مع انتشار النسبية، فقد احتج البعض على »المسيري: 
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 عرض المجلات الإباحية في المحلات... وبيعها للقصَر، بينما وجد البعض أنه لا غضاضة في ذلك
ولكن القضاء نفسه وقع في حيرة، وانتهى »يضيف  1«على الإطلاق! وكان لابد من الاحتكام للقضاء

وهو  "Community Standards"الأمر بأن قال: إن الإباحي يمكن تحديده من خلال معايير الجماعة 
يعني أن كل جماعة محلية في الولايات المتحدة، وهي عديدة، يمكنها أن تحدد ما هو الإباحي. وهذه 

، وينتهي المسيري إلى نتيجة مفادها؛ بأن الأمور غير 2«طريقة نسبية ديمقراطية تودي بكل المعايير
 ها من دول العالم.الأخلاقية على تنوعها موجودة اليوم، في كل مكان في الولايات المتحدة وغير 

فالصراع الفلسطيني  ،تحديد من هو الصديق ومن هو العدووبالمرجعية النهائية يستطيع المرء 
لو كانت مرجعيتنا العربية الإسلامية اقتصادية مادية بحتة، فإن التجارة مع ما  إسرائيلي مثلا ؛ -الصهيو

لمن يتعامل معها؛ لأن فلسطين  ةرابحصبح بمنطق الربح والخسارة ت، س(إسرائيل)يصطلحون به دولة 
ليس لها تجارة م عي نة حالي ا، هذا لمن يجعل مرجعيته النهائية اقتصادية، تدور في فلك مادي، لكن عندما 
روف الدهر العابرة، فالمسألة ستكون جد  تكون مرجعيتنا النهائية عربية إسلامية راسخة وثابتة، في وجه ص 

عربي الم سلم جزء  لا يتجزأ من ك ل  حضاري عربي إسلامي، له ت راث عريق ففلسطين بالنسبة لل ؛م ختلفة
  .تفاءل بهور قعة جغرافية م متدة، وبالتالي سنحاول بأن تكون فلسطين ضمن م ستقبل م شترك م  

وبما أننا م ؤمنون وم سلمون فإننا سنرى بأن ما وقع  ويقع  على الفلسطينيين يعتبر ظ لما بي ن ا، 
، وفي هذا السياق نستأنس بقول طه عبد 3فيجب ن صرتهم وم ساندتهم لا الهرولة لل حاق بإسرائيلوبالتالي 
لا غرابة أن ي ل قى الإنسان  ألوانا شتى من الأذى، غير أن ما يلقاه "الإنسان الفلسطيني" من أذى »الرحمن: 

كيان الإسرائيلي الذي أضحى الأباعد والأقارب جميعا ليس له نظير ولا تقدير، ناهيك عما يقاسيه من ال
 .4«إيذاؤه لا وصف له

بطبيعتها واحدة ، إما أن تكون نهائية متجاوزة أو نهائية كامنة، ولذا لا عند المسيري المرجعية و 
يستقيم القول بأنه ثمة مرجعيات متنوعة ومختلفة، حسب المجالات كالعلم والسياسة والاقتصاد والفلسفة، 

العملية، ينبغي أن تكون المرجعية النهائية للمجتمع واحدة؛ وإلا سيعاني هذا  فمن الناحية النظرية وحتى
غير قادر على  التشظي وعدم التماسك وفي نهاية الأمر من سقوط في فوضى كاملة، لأنه»المجتمع من 
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لات ، فالمرجعية العربية الإسلامية، عندما تكون واحدة تجعلنا نستطيع الإجابة عن تساؤ 1«تحديد الأولويات
هل يمكن أن نتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة جوار، أم على اعتبار أنها دولة اغتصبت »من قبيل: 

الأرض الفلسطينية؟ هل يمكن أن نطلق الحرية الجنسية بلا حدود فنسمح بالزواج المثلي كما يحدث في 
في الدفاع عن نفسه وعن بعض "الدول المتقدمة"... هل حرية الفرد مطلقة أم أنها محددة بحق المجتمع 

 .2«بنيته انطلاق ا من مرجعيته النهائية؟

فالمسيري إذن ي مي ز بين مرجعيتين الأولى نهائية متجاوزة والثانية نهائية كامنة؛ ويعر ف الأولى 
ما نسميها المرجعية المتجاوزة )للطبيعة والتاريخ والإنسان(. هذه النقطة المرجعية في النظم »بقوله: 
ة، هي الإله الواحد المنزَه عن الطبيعة والتاريخ، الذي يحركهما ولا يحل فيهما. ووجوده هو ضمان التوحيدي

أن المسافة التي تفصل الإنسان عن الطبيعة لن ت ختزل ولن ت لغى. فالإنسان قد خلقه الله، ونفخ فيه من 
ي مركز الكون بعد أن حمل روحه وكرَمه، واستأمنه على العالم، واستخلفه فيه أي أن الإنسان أصبح ف

، فالإنسان من هذا المنظور التوحيدي؛ توجد بداخله رغبة م طلقة نحو 3«عبء الأمانة والاستخلاف
التجاوز ويرفض تسويته بالطبيعة واختزاله إلى قوانينها، وهو ما يعني بأن الإنسان يبقى دائم ا م رتبط ا 

 وبشدة، بالع نصر الرباني فيه. 

المرجعية النهائية كامنة في العالم »سيري المرجعية النهائية الكامنة بقوله: في حين يعر ف الم
)الطبيعة أو الإنسان(، ومن هنا تسميتنا لها بالمرجعية الكامنة. وفي إطار المرجعية الكامنة، ينظر للعالم 

لطبيعي. باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى اللجوء إلى أي شيء خارج النظام ا
ولذا، لابد أن تسيطر الواحدية، وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتة يتم تصفيتها في نهاية الأمر وفي التحليل 

مادة واحدة يتكون منها كل  ى جوهر واحد في الكون،الأخير، ففي إطار المرجعية الكامنة لا يوجد سو 
ر إلى المرجعية النهائية الكامنة بـ ، وبالمناسبة فالمسيري ي شي4«شيء بما في ذلك المركز الكامن ذاته

"المرجعية الكامنة المادية" أو "المرجعية الواحدية المادية"؛ فهي جميعا ت ؤدي نفس الغرض والمدلول، 
والمرجعية النهائية الكامنة تتبين لنا من خلال النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي 

                                                           
 .99ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
 .99ري, ص المسي 2
 .21-21, ص ادية وتفكيك الإنسانالفلسفة المالمسيري,  3
 .21المسيري, ص  4



                 المُستخلفطرح  المسيري لظاهرة الإنسان الرابع                                                    الفصل 

 

191 
 

عية يصبح الإنسان كائن ا طبيعي ا وم ستوعب ا في نظام طبيعي، وتصوره للإنسان. وفي إطار هذه المرج
 .1تحكمه صيرورة جامحة يغيب معها كل ما هو إنساني

وإن كانت المرجعية النهائية الم تجاوزة هي التي تتشكل في إطارها الث نائية التفاعلية إنساني/ 
وإثراء وتشكيل فقد كان للم فكر بيجوفيتش، دور فع ال في بلورة  ، عند المسيري،رباني، الخلاقة والم بدعة
ؤيوية بأفكاره ال إذا كان هناك خط متصل "للتطور المادي" يؤكد على الكفاءة والمنفعة ف» .ةمي  قهذه الر 

وتسخير الطبيعة والآلات، فهناك خط مواز للثقافة الإنسانية يؤكد علي قيم مختلفة تمام ا لم يحدث فيها 
أو تطور )التضحية والضمير والخوف من... المجهول( وعلى نشاطات إنسانية مختلفة )الفن والدين  تقدم

والأخلاق والفلسفة(. وهذه القيم والنشاطات الإنسانية فرع سلالة واحدة تشير إلى وجود عالم آخر )نظام 
بيجوفيتش ي ركز ي بأن ويعتقد المسير ، 2«آخر( إلى جانب عالم الطبيعة وهي لا تعرف التقدم أو التطور

ا للتطور وباعتبارها م تعالية وم تجاوزة لما هو مادي،  على هذه الظواهر الثقافية الإنسانية؛ لأنها ليست نتاج 
مثلا  من  فالتضحية .اوهو ما لا نجد له حي ز ا واهتمام ا كافي ا بها عند النظرية أو الرؤية الداروينية عموم  

ا، والفلسفة  أجل قي م نبيلة وراقية تبقى واحدة، ووخز الضمير الإنساني مثلا  ت جاه القضايا العادلة يبقى واحد 
 أو الحكمة مثلا  التي تنشد حقيقة الوجود الإنساني الخي ر تبقى واحدة.

القصص نحن وفي القرن الحالي لا نزال نعجب ونذهل من فنون وإنجازات الفراعنة، ونقرأ ف
"، فنفرح ونحزن مع أبطالها، إلا أن الآلات ومع أنها شهدت تطور ا م ذهلا  والملاحم كملحمة "جلجامش

ؤالا  مثل:  كالحاسوب والإنسان الآلي؛ إلا أنها لا ي مكن أن ت مي ز بين الخير والشر، ولا ي مكن أن تطرح س 
 لماذا نحيا؟

طلق منها واحدية مادية، فإن التشب ث بالبقاء المادي تصبح هي إذا كانت الن قطة التي سوف ننو 
قات وأمور لا معنى لها، لا التضحية بالذات والضمير الإنساني والفن؛ م عو  النهائية في الوجود، و غايتنا 

الأميبا أكثر أهمية  ...في هذا الإطار» وستصبحلشيء إلا لأنها تعوق الإنسان حسب الرؤية الداروينية، 
من الإنسان لما لها من قدرة على البقاء بدرجة أعلى منها لدى الإنسان، إذ قد يهلك الإنسان ولا تهلك 

  .3«هي. وعليه، إذا تبنينا معيار ا ماديًّا واحديًّا فسنجد أن الأميبا أكثر مركزية من الإنسان!
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لنا؛ هو أنه إذا اعتبرنا أن الإنسان ارتبط بيجوفيتش إجلاءه  أراديرى المسيري بأن ما  بالتاليو 
ظهوره بعملية تطور طويلة، وذلك من أدنى أشكال الحياة، حيث لم يكن هناك تمي ز واضح يمي ز الإنسان 

الحيوان، فكيف نفسر إدراكه بأنه م ختلف عن الحيوان والطبيعة؟ وأن لحياته معنى، وأن هذا المعنى  عن
فاعتبار أن الإنسان هو ابن الطبيعة  عليهاميه عن عالم الحيوان والطبيعة، و لا ي مكن له أن يتحقق إلا بتس

لو »وأنه تطور عن الحيوان كما يتصورون؛ يتناقض مع عقله الذي ي مي زه عن الحيوان والطبيعة، ثم إنه 
، لكن حياة الإنسان 1«كان الإنسان أكثر الحيوانات كمالا  ليس إلا لكانت حياته بسيطة خالية من الأسرار

فعم في الحقيقة الجانب الم   يثري ة وم تمي زة عند الإنسان، وهالجوانية تجعله يتطلع إلى السماء، وهي ظاهرة 
الصراع الدائم  -الشعور بالفجيعة  -المقدس والمدنس   -هذه الظواهر ]الخير والشر » فـبالإنسانية عنده، 

، وهو ما مفاده 2«نا[، تظل مستعصية على أي تفسير منطقيالتساؤل عن وجود -بين المصلحة والضمير 
وح.  بأن العقل الإنساني يتلقفها من مصدر آخر، أعلى منه ويتجاوزه وهو الر 

ويعتقد المسيري بأنه وانطلاق ا من الإيمان بثنائية الإنسان والطبيعة، واختلافهما جوهري ا، وكذا 
ونه ثنائية الطبيعة البشرية، حاول بيجوفيتش أن ي بي ن لنا بأن أصل الإنسان لا يمكن أن يرد إلى ما هو د 

طبيعي/ مادي؛ أي أنه لم يكن م حصلة لتطور مادي، فالعنصر الروحي الذي يتضمنه الإنسان، والذي 
يتجاوزه ويصعب تفسيره بالمنطق المادي، لا ي مكن أن يوجد إلا بفعل خلق إلهي؛ والخلق  يختلف عن 

، حيث يقول 3، فالخلق لا ي عتبر عملية مادية محضة، وإنما هو فعل إلهيعملية التطور الدارويني
من اللحظة... المعروفة )بالهبوط إلى الأرض(، لا يستطيع الإنسان أن يختار أن يكون »بيجوفيتش: 

كون حيوان ا بريئ ا... لم يعد ممكن ا للإنسان أن يختار أن يكون حيوان ا أو إنسان ا، إنما اختياره الوحيد أن ي
بيجوفيتش بين العالم الأعلى والأرض التي است خلف فيها الإنسان، أو  ، وبهذا يربط4«إنسان ا أو غير إنسان

لق إنسان ا  وإذا كان .بين الله سبحانه وتعالى والإنسان خرى بعبارة أ هذا ليس من اختياره، وإنما فالإنسان خ 
بمعنى أن »أي اختياره يتمثل في تمثله لإنسانيته والارتقاء بها، أو العكس تهاويه إلى مستوى الحيوانية، 

                                                           
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,وثنائية الطبيعة البشرية علي عزت بيجوفيتشالمسيري,  1

 .612-616, ص والغرب
 .612-612المسيري, ص  2
 .612المسيري, ص  3
 .91, ص ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  4
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مات  -كما يقولون في الحضارة الغربية  -الإنسان لا يمكن أن يكون إنسان ا إلا بوجود الله، فإن مات الله 
 .1«فإننا ننسى أنفسنا -قول نحن كما ن -الإنسان، أو إن نسينا الله 

لتقويض نظرية التطور البيولوجي المادي أو الرؤية سعى بيجوفيتش كذلك، من خلال الحرية و 
ففي عالم الطبيعة/ المادة توجد »الواحدية الداروينية، فهي تبرز مقدرة الإنسان على أن يختار بنفسه، 

ا لقوانين موضوعية صارمة. فالأرض تدور حول الشمس... شئنا أم  ا موضوعيًّا، خاضع  الأشياء وجود 
لم لا نفعل ما نريد أن نفعله... ولكن الإنسان لا يعيش في عالم المادة وحسب، أبينا... فنحن في هذا العا

و اني قوامه الحرية التي تعبر عن نفسها في النوايا والإرادة... والرغبة  .2«فهناك عالم ج 

وهي تسري على  القوانين التي تحكم المادة صارمة؛لأن  ،لا نجدها في إطار ماديإذن فالحرية 
ا، وبهذا فالحرية لا ي مكن لها الوجود إلا في  الجماد والحيوان والإنسان، مع الاختلافات الم ميزة لهم طبع 

، حيث يقول بيجوفيتش: 3بفكرة الخلق -الحريةأي –إطار منظومة غير مادية، ويربطها بيجوفيتش 
ا للتطور، فالحرية والإنتاج » فكرتان متعارضتان، إن الله لا ينتج ولا يشيد، إن الحرية ليست نتيجة ولا إنتاج 

، فلو اعتبرنا الإنسان غير مخلوق، وإنما نتاج للتطور المادي حسب النموذج الدارويني؛ 4«الله يخلق
فالناتج هو انتفاء الحرية، لأن البرنامج الطبيعي، هو الذي أفرز الإنسان، وهو نفسه الذي يحكمه، وبهذا 

 للح رية. فلا معنى على الإطلاق

قد ينجح  الإنسان خلال قرننا الحالي أو ربما بعده بقرون من التاريخ الحضاري، في تكوين إنسان ف
، لن يتمتع طورأو الم   يشبهه أو تطوير نوع من الإنسان الآلي أو الم ستنسخ، لكن هذا الإنسان الشبيه له

، وأقصى ما  ي مكن أن يكونه؛ هو أنه سيتحرك في بالحرية، التي نجدها عند المخلوق من الله عز وجل 
وهنا تتجلى عظمة الخلق الإلهي الذي لا يمكن تكراره أو مقارنته بأي »، 5إطار ما تم برمجته أو تكوينه

شيء حدث من قبل أو سيحدث من بعد في هذا الكون. في لحظة زمنية من الأبدية بدأ مخلوق حر في 
لى الأرجح، هو كائن بجسم وذكاء الإنسان، لكن بدون قلب ، فالنتيجة التي يصل إليها التطور ع6«الوجود

                                                           
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,وثنائية الطبيعة البشرية علي عزت بيجوفيتش المسيري, 1

 .612, ص والغرب
 .611-612المسيري, ص  2
 .611المسيري, ص  3
 .99, ص ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  4
ين من الشرق يعلمانيين وإسلامدراسات في أعمال مفكرين  في: ,وثنائية الطبيعة البشرية علي عزت بيجوفيتشالمسيري,  5

 .615-611, ص والغرب
 .99, ص ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  6
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في مكن أن يكون ذكي ا لكنه دون ضمير أخلاقي، ر بما سيكون أكثر كفاءة من  الإنسان وحياته الجوانية؛
ا منه في أخرى، ويتخيل بعض الناس إنسان ا  الإنسان المخلوق في بعض الميادين، ولكنه أشد قسوة وبطش 

ا للحضارة آخر قادم ا لكوكب  الأرض من أحد الكواكب التي تبعد عنا، وغيرهم يرون بأنه سيكون نتاج 
مثل هذا المخلوق يوجد في رواية »البشرية في مرحلة من مراحل ن موها العليا، حيث يقول بيجوفيتش: 

"جوته" المشهورة "فاوست"، ولكن "فاوست" نصف إنسان، مسخ. ويجب أن نلاحظ أنه لا يمكن مقارنة 
ا للقوانين القس ا مضاد  وة اللامبالية لهذا المسخ وبين أسوأ المجرمين. فقد يختار الإنسان أن يسلك سلوك 

ا عن الخير والشر.  -كما يفعل المسخ-الأخلاقية، ولكنه لا يستطيع  أن يفلت من الإطار الأخلاقي بعيد 
 .1«إنه لا يستطيع أن يغير نفسه

أن يكتشف كل شيء في الطبيعة، نية، فيمكن للإنسان وفكرة الخلق الإلهي ترتبط بالذات الإنسا
لا يمكنه أن يجد فيها ذات ا أو شخصية كشخصيته؛ فهذه الذات تتصل باللانهائي، وه نا يتجلى شعور  لكن

الإنسان وحده فقط، »فـ الإنسان بحريته، وي درك العالم الآخر، الذي يتشارك ويتعالق معه بعلاقة وطيدة، 
بوجود عالم الأرواح والحرية. وبدون الذات، يستحيل أن يشهد عالم ا وراء الطبيعة، ذلك يستطيع أن يشهد 

، في حين تعمل الحداثة الداروينية وما 2«لأن كل شيء آخر )بجانب ذات الإنسان( وجود براني ظاهري 
عرفة والعلم، ، في عملية المالفاعلة إلغاء كل دور للذات الإنسانية التقليل أو بعد الحداثة السائلة على

 على ثنائية باطن وظاهر في الإنسان. القضاءوبالتالي 

، وهو الفن كتعبير عن ث نائية الإنسانإلى فكرة م همة، وهي  ويرى المسيري بأن بيجوفيتش يتطرق 
؛ فالفن ينطلق مما هو طبيعي/ مادي، لكنه قادر في الوقت عينه بأن يتجاوز الم عطى اما تم الإشارة له آنف  

وحية الأخرى، الطبيع ي/ المادي، وي ؤكد لنا ذلك من خلال اعتبار الفن كالدين والأخلاق وكل الظواهر الر 
الأفق  يتجاوزلا فالعلم الذي  يرنا للفن ينبغي ألا يكون مادي ا؛يتجاوز الأفق المادي الضي ق، وبالتالي تفس

ورة مادية دقيقة عن العالم، لكنها  ، 3خالية من كل معاني الحياة والروحالمادي، ي حاول أن يعطينا ص 
إن إدراك حقيقة الوجود بما يشبه التذوق، هو ما يميز الفنان في : »ونستأنس هنا بقول زكي نجيب محمود

نظره إلى الأشياء؛ ونحن إذا أخذنا "الفن" بمعناه الواسع شمل فيما يشمله خشوع المتدين... هي وقفة من 

                                                           
 .99ص , ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  1
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلام في: ,وثنائية الطبيعة البشرية علي عزت بيجوفيتشالمسيري,  2

 .615, ص والغرب
 .652-615المسيري, ص  3
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وحي فيه، 1«لم بروحه لا بعقلهالعايدرك  ، فالفن في الحقيقة يسمو بالإنسان؛ لكي ي خاطب الجانب الر 
 ويعبر عنه بأشكال م ختلفة، وهو ما لا يستطيع العقل المجرد والمادي الوصول إليه.

حين يبدع الإنسان يقوم بصنع الآلات وم راكمتها، في بسط بشكل م  فالإنسان الطبيعي/ المادي 
بيجوفيتش قضية تهم من يجعل الدين ركيزة أساسية لانطلاقته في الحياة  يتناولثم  .الفنون الإنسان 

، وميل الحضارة العربية الإسلامية لفن 2والإبداع؛ وهي رفض الإسلام للتجسيد من خلال الرسم والنحت
هي التي  تلك الخاصية المزدوجة للفن المعماري )الجمال والوظيفة(»المعمار، حيث يقول بيجوفيتش: 

ا للفن الإسلامي لما بينهما من تشابه ، ويتجلى لنا ذلك من خلال ما أبدعته الحضارة 3«جعلته نموذج 
حيث يتعالق الزمني بالزماني الروحي، الذي ينشده ويتطلع  إليه  ربية الإسلامية في الأندلس مثلا ؛الع

 الإنسان في أبهى وأرقى المعاني الفنية.

ر عن ث نائية الإنسان، والذي استلهم منه عب  عين والنبع الرقراق الذي ي  المبذلك ليبقى الإسلام 
ا قوي ا في التعبير عن رؤيويته للإنسان؛ والتي تتجاوز اختزالية لبيجوفيتش أفكاره، فكانت  لمسيري سند 

هناك ثلاث بأنه يعتقد بيجوفيتش فالحداثة وما بعد الحداثة الغربية له، في واحدية البعد الطبيعي/ المادي، 
 و جهات نظر بارزة حول العالم وهي:

الرؤية المادية، والتي تعتبر العالم مجرد مادة محضة؛ وتتمثل في جميع الأفكار الفلسفية  -5
 والعلمية، التي تتنكر لتطل عات الإنسان الروحية، فهي ترى خلاصه في كل ي شبع نهمه المادي.

الصة"، وهي رؤية تعتبر أن الدين هو الأساس، وتتنكر الرؤية الدينية المجردة أو "الروحية الخ -2
لاحتياجات الإنسان المادية؛ لكن هذا الدين لا يتعدى كونه تجربة روحانية فردية وعلاقة شخصية بالله   
سبحانه وتعالى، ولو حاولنا إعطاء مثال على ذلك لقلنا المسيحية، فهي ترى أن خلاص الإنسان يكون 

 داخلي ا فقط.

ا، فهاتان ا ؤيتان الأوليان عن العالم؛ ت عب ران عن عالمين م توازيين، لا يمكن لهما أن يلتقيا أبد  لر 
ي ؤدي وهو ما ولأن كل حل واحدي ي غل ب جانب ا على حساب جانب آخر، من طبيعة الإنسان الم زدوجة، 

                                                           
 .1-2, )القاهرة: دار القلم, ]د. ت[(, ص الشرق الفنان, زكي نجيب محمود 1
ين من الشرق يأعمال مفكرين علمانيين وإسلام دراسات في في: ,وثنائية الطبيعة البشرية علي عزت بيجوفيتشالمسيري,  2

 .651-652, ص والغرب
 .299ص , ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  3
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، والتي نجدها تقر اختلال وصراع في حياة الإنسان المزدوجة، وهو ما ي حيلنا إلى الرؤية الثالثة إلى
 بالث نائية الإنسانية الفضفاضة الحقة.

ؤيتين السالفتين الذكر؛ وذلك عن طريق توحيد  -3 ؤية الإسلامية، وهي التي ت حاول تجاوز الر  الر 
م تطلبات الروح والمادة، فالإسلام ي خاطب بل ويجمع كل ما في الإنسان، ويرى بيجوفيتش بأن الإسلام، 

لق الإنسان، ولذلك نجد انسجام ا وتجاوب ا فطري ا بين إنسانية الإنسان و جد قبل خلق الإن سان، وبم قتضاه خ 
الإسلام هو الاسم الذي ي طلق على الوحدة بين الروح والمادة، وهو »، حيث يقول بيجوفيتش: 1والإسلام

رغبات الحسية الصيغة السامية للإنسان نفسه ]و[الحياة الإنسانية تكتمل فقط عندما تشتمل على كل ال
والأشواق الروحية للكائن البشري. وترجع كل الإخفاقات الإنسانية لإنكار الدين الاحتياجات البيولوجية 

، فالإسلام وانطلاق ا من إدراكه لثنائية 2«للإنسان أو لإنكار المذهب المادي لتطلعات الإنسان الروحية
لا ي حاول أن  أي أنهي ريد أن يحفظ للإنسان حياة متوازنة وم تكاملة، بذلك ، فهو المادية والروحية الإنسان
ملائكة، ولا أن يتركه أسير ا لأهوائه المادية الحيوانية، إنه في الحقيقة ي حاول أن يجعل  -الإنسان-يجعل 

من الإنسان إنسان ا م تكاملا  
3. 

العالم المادي أو في أي  ،كما يرى طه عبد الرحمن فإذا كان الإنسان لا يحيا في عالم واحد
وبالتالي لا يكفيه في  ،فينبغي عليه إذن أن يتسامى ويتطلع بروحه نحو آفاق العالم الغيبيوحده، المرئي 

بل  ؛عطى الغيبي من الحياة في هذه الأعمال والأوضاععتقد بتأثير الم  أعماله وأوضاعه أن يأتيها وهو م  
تتشكل في كينونتها وماهياتها وكذا أطوارها التي ستتقلب  -والأوضاعهذه الأعمال –يجب عليه أن يجعل 

  .4ما هو مرئي وغيبيزدوجة والتي تقوم على عالمي قتضيات الحياة الم  ا لم  طبق   ،فيها

لا يدعو إلى  فهو ؛في رؤية الإسلام لمفهوم الأمة مثلا   ،ية الإسلام التفاعلية والتكامليةوتتجلى ثنائ
، في هذه 5«رسالة أخلاقية تؤدي»تعمل على أن أمة بيولوجية، أو مادية، أو إثنية، أو عرقية، وإنما لأمة 

                                                           
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:  ,وثنائية الطبيعة البشرية علي عزت بيجوفيتشالمسيري,  1

 .651-655, ص والغرب
 .50, ص ترجمة محمد يوسف عدس وتقديم عبد الوهاب المسيري ,الإسلام بين الشرق والغربعزت بيجوفيتش,  2
ين من الشرق يمفكرين علمانيين وإسلامدراسات في أعمال في:   ,علي عزت بيجوفيتش وثنائية الطبيعة البشرية المسيري, 3

 .651-651, ص والغرب
المغرب: المركز الثقافي  -)الدار البيضاء  2, ط روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانيةعبد الرحمن طه,  4

 .10-29(, ص 2062العربي, 
ين من الشرق يوإسلامدراسات في أعمال مفكرين علمانيين في:   ,علي عزت بيجوفيتش وثنائية الطبيعة البشريةالمسيري,  5

 .659, ص والغرب
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ا يتم في إطار ا أو تقني  فهي ضد كل تطور أو تقدم سواء كان بيولوجي  . وبالتالي ، كما يرى بيجوفيتشالحياة
 يقهر فيه الأقوى الأضعف وي حطمه.والذي نفصل عن القيمة الأخلاقية، مادي دارويني م  

فهدف التاريخ لا ينبغي على الإطلاق أن يكون هو التقدم المادي، وإنما يتمثل في خلق إنسان 
إن الإسلام بهذا المعنى هو البحث الدائم عبر التاريخ عن حالة التوازن »تتسق فيه روحه مع بدنه، 

و اني والبراني، هذا هو هدف الإسلام اليوم.  ، ومنه فعلى 1«وهو واجبه التاريخي المقدر له في المستقبلالج 
الم ؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في العالم، أن تعمل انطلاق ا من هذا التوازن، وليس من خلال واحدية 

م عي نة سواء كانت روحانية أو مادية
2. 

موجود خارج حدود كمقولة وهو  ،فارق ليبقى وجود الإنسان كإنسان يستند في وجوده لمركز م  
هذه المقولة هي ما يطلق عليه » ،ختلفة ومسار التاريخترتبط به حياتنا في تجلياتها الم   ،وإطار المادة
 ،وعلى رأسها ثنائية الخالق والمخلوق  ،ا لعدم تصفية الثنائياتووجوده يشكل ضمان   ،3"«الله"المؤمنون 

مرة أخرى إلى الواحدية المادية وإلى اختفاء المقولات دنا ع   ،فيت هذه الثنائيةوإن ص  »: حيث يقول المسيري 
من عالم الحرية الرحب والاختيارات الأخلاقية  [خروج الإنسان]وهو ما يعني...  ،التحليلية غير المادية

هذه الأخيرة التي تسري عليها حتميات طبيعية سائدة في عالم  ،«المركبة وإدخاله عنوة في عالم المادة
 . 4الأشياء

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
ين من الشرق يدراسات في أعمال مفكرين علمانيين وإسلامفي:   ,عزت بيجوفيتش وثنائية الطبيعة البشريةعلي  المسيري, 1

 .615-612ص , والغرب
 .615المسيري, ص  2
 .200, ص من منظور غربيالعالم: المسيري,  3
 .206-200المسيري, ص  4
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 ثالثا: النسبية الإسلامية كرؤية حضارية للإنسان في العالم:

لقد تبي ن لنا آنف ا بأن الث نائية الفضفاضة تعبر عن ثراء منطقي ومعرفي، يربط الإنسان بخالقه 
 م تجاوز ا لحدود الطبيعي/ المادي. ،فينتج عن هذه العلاقة والصلة الإسلامية الوثيقة بينهما؛ إنسان ا رباني ا

وتمثل النسبية الإسلامية كذلك، أحد أهم المعالم البارزة في نموذج المسيري البديل، والنسبية 
م شتقة من "النسبي"؛ والنسبي هو ما ي نسب إلى غيره ويتوقف في وجوده عليه، ولا ي مكن له أن يتعيَن إلا 

رتبط بعاملي المكان وهو مقرون به، وبالتالي فهو عكس الم طلق، ومن خصائصه أنه ناقص ومحدود وم  
ؤية التوحيدية؛والزمان، يتبدل ويتغير بتبدلهما و  حيث لا نجد ذلك الانقسام الحاد بين  بتغيرهما، وفي الر 

الم طلق والنسبي في العالم، تجعل "المطلق المطلق" هو الله عز وجل، والذي يمثل مركز ا لكل شيء، أما 
 .1ي مكن بأي حال من الأحوال أن يكون م طلق اما عداه فهو نسبي يتطلع لآفاق الم طلق، ولا 

ما أسميه "النسبية الإسلامية"... هي الإيمان بأن الله »وي عر ف المسيري النسبية الإسلامية بقوله: 
 م  ل  ع  ل  ا   ن  م م   يت  وت  ا أ  م  وحده الثابت الذي لا يتحوَل وما عدا ذلك فمتغي  ر، وهو وحده الذي يحيط بكل شيء ﴿و  

ا (92 :يوسف)﴾ يم  ل  ع   م  ل  ى ع  ذ   ل   ك   ق  و  ف  ﴿و   (81 )الإسراء:﴾ يلا  ل   ق  لاَ إ   . أما نحن البشر فلا نعرف إلا جزء 
، والم ستخلص من تعريفه هذا؛ هو أن المسيري ي ريد من الإنسان العربي الم سلم أولا ، وك ل 2«من الحقيقة

ا إنسان في العالم ثاني ا، أن يقف على أرضية توحيدية صلبة  بحانه وتعالى بعيد  وثابتة، فيجعل بذلك الله س 
أو بمنأى عن التغي ر الذي يعتري الإنسان؛ فيبقى م نز ه ا جل  في ع لاه عن كل ما هو نسبي، فعلم الإنسان 
ا قوي ا  الذي يتطلع به لمعرفة الحقيقة يبقى نسبي ا، إذا ما ق ورن بالعلم الإلهي الم طلق، وهو ما يمثل سند 

لعربي الم سلم، من أن يسقط في حضيض النسبية الشاملة التي تدعو لها الحضارة الغربية للإنسان ا
 الم عاصرة، من خلال مشروعها الحداثي وما بعد الحداثي بالخصوص.

فالنسبية التي يدعو إليها المسيري نسبية إسلامية، وبالتالي فهي لا تؤدي إلى العدمية، وهي نسبية 
ي المراكز، كما هو الحال في ما بعد الحداثة الغربية؛ والتي أصبح فيها العالم بلا لا تنتج  تعددية م فرطة ف

بحانه وتعالى ي عتبر من المفاهيم المركزية في تصور المسيري، فعليه يتمركز  مركز م عي ن، فمفهوم الله س 
ا برحمته وعدله، وهو ما يجعل آفاق الر    ؤيوية العربيةكل شيء في العالم، وهو رب يشمل العالمين جميع 

                                                           
 .59, ص 6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 .266, ص سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  2
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ا وخيرية في هذا  -الإسلام-الإسلامية القائمة على الإيمان بالإسلام واسعة، فـ  يخلق إنسان ا أكثر تسامح 
 .1العالم

ويركز المسيري على النص القرآني لتبيين وصياغة النسبية الإسلامية، فهي ليست نسبية 
المطلقة( أو )النسبية الشاملة(، أما النسبية والتي أسميها )النسبية »علمانية، حيث يقول المسيري: 

، فالنسبية العلمانية تتوارى فيها الم طلقات وت ستبعد، أما النسبية الإسلامية 2«الإسلامية فهي )نسبية نسبية(
فهي تنبع من القرآن الكريم؛ الذي يحث الإنسان على النظر والتأمل فيما حوله، ليرى كيف بدأ الخلق 

ن مثلا ، ليعرف بذلك  .ن الكون ليتدبر ويدير شؤون حياتهس 

مثل هذا »، حيث يقول المسيري: بالقرآن الكريمونهائية  وتبقى معرفة الإنسان معرفة غير كاملة
التوحيدي يتسم بالتواضع والتقوى والخشوع، فالمفسر يقدم تفسيره باعتباره تفسير ا  الموقف الأصولي

ا وحسب، وليس الحقيقة النهائية.  فيواجتهاد  ر  فهو يقدم تفسيره باعتباره الحقيقة... النهائية  أما المفسر الح 
لا جتهادات الم جتهدين التي قدمت حوله فإن ا، فإذا كان القرآن الكريم كلام الله الم طلق، 3«واليقين المطلق

 في مستوى واحد، مع القرآن نفسه.يجعلها المسيري 

يميز بين المفسر الأصولي والمفسر الحرفي؛ فالمفسر الأصولي، لا يعتمد على إذن المسيري ف
التفسير الحرفي إلا إذا تطلب منه النص القرآني ذلك، وهو لا يعمل على اجتزاء نصوص وانتزاعها من 

                                                           
 .266ص , سيرة غير ذاتية غير موضوعيةالمسيري,  1
 .211ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 ا من قبل الأصوليين لبعض الممارسات  ،الأصولية: يرى المسيري أن الأصولية في السياق العربي الإسلامي ت عتبر رفض 

وذلك لتجديد  ،والتي يعتقدون بأنها تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي؛ وبالتالي فهي دعوة لتفعيل الفكر والاجتهاد ،والتفسيرات
فالأصولية دعوة للعودة إلى أصول الدين الأولى وممارسات واجتهادات الأولين »حيث يقول المسيري:  ،الفكر والمعرفة

اومحاولة تفسيرها تفسير   ،والصالحين والحكماء وتوليد معان  جديدة منها تتلاءم والزمان والمكان اللذين يوجد فيهما  ،ا جديد 
تشكل الإطار العام لعملية اجتهاد مستمرة في  ،لأنها "الكل" و"الجذر" والقيمة الحاكمة ،وهذه الأصول .المفسر "الأصولي"

ر المجتهد بالعودة إلى النص القرآني  .395المسيري, ص  ظر:ان «.كل عصر يقوم بها المؤمن المفس  

 فية: كما يعرفها المسيري بقوله ر  فية... هي ثمرة الحلولية التي تلغي المسافة بين الخالق ومخلوقاته» :الح  ر  فيتوحد بها  ،الح 
وبذلك يصبح للنص القرآني  ،بما في ذلك كل النصوص ،ويصبح لكل الظواهر ب عد واحد ،ويصبح في العالم جوهر واحد

ر أن يصل إليه ببساطة دون اجتهاد ولا إعمال عقل ،مباشر واضح ودقيق ،معنى واحد وكأن النص يحمل  ،بوسع المفس  
رسالة واضحة مباشرة صريحة مثل القاعدة العلمية... وما على الإنسان إلا أن يفتح القرآن فتقع عيناه على أية آية فيدرك 

 .324المسيري, ص  انظر: «.معناها على الفور
 .219-211المسيري, ص  3
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ره اعليهسياقها، ثم ي حاول أن يفرض معاني حرفية  في  اقد تروق  له هو، و تتفق مع مصلحته، بل ي فس 
لية، وكذلك في إطار النص في تركيبيته وشموله وكليته، حيث يقول المسيري: إط كل هذا »ار منظومة ك 

يعني أن الاجتهادات التي يصل إليها الإنسان ليست هي ذاتها النص القرآني، وإنما تتراوح في قربها 
علاقة الإنسان  ، والم ستصفى من قوله هذا هو؛ أن1«وبعدها عنه، ومن هنا تظهر ضرورة... الاجتهاد

العربي الم سلم الم جتهد بالنص القرآني تبقى نسبية فيما يتوصل إليه، من م حاولات للكشف عن معاني 
ا. موله، وبهذا يبقى باب الاجتهاد مفتوح   القرآن الكريم، وذلك لم طلقيته وش 

يطة كما يعتقد بالعقل الإنساني وبالواقع، ليست سهلة وبس -النص القرآني-لاقة القرآن الكريم وع  
ا ومعرفة لفهمه، وتنزيله  هد  على  -النص القرآنيأي –البعض، فهو نص م ركب يتطلب من الإنسان ج 

الواقع ليس بالأمر اليسير؛ لأنه م ركب، ثم إن الواقع ليس بالبساطة كذلك التي يتصورها البعض، فهو دائم 
الاعتبار، ونتيجة للق رب الدلالي بين الأصولية التغير، وك ل هذا نجده عند الم فسر الأصولي مأخوذ ا بعين 

فية" »والحرفية، يعتقد المسيري بوجوب التمييز بينهما، حيث يقول:  ر  يمكننا أن نميز بين "الأصولية الح 
ف ية التي تصدر عن تصور أن الإله حال في الواقع غير  ر  و"الأصولية الاجتهادية"، حتى نفرق بين الح 

لحقة التي تصدر عن الإيمان بأن الإله متجاوز، وأن ثمة مسافة تفصله عن الواقع مفارق له، والأصولية ا
 .2«المادي، وأن العالم المادي، من ثم، ليس هو البداية والنهاية

في فإنه على العكس من المفسر الأصولي، يعمل على اجتزاء النص القرآني،  ر  أما المفسر الح 
في ا، وينزله على ال ر  وعمق معانيه ودلالاته،  -النص القرآني-واقع، دون مراعاة لتركيبية ويفسره تفسيرا ح 

في قد تكون نيته خالصة،  ر  وكذا الواقع الم ركب الذي سوف ينزله عليه، ويرى المسيري بأن المفسر الح 
فية قد تؤدي إلى التشبيه  ر  ولكن التفسير الحرفي قد يؤدي إلى عكس ما يهدف ويرمي إليه؛ فالتفسيرات الح 

فية »لتجسد مثلا  وإلى أنسنة الله عز وجل، وفي نهاية المطاف إلى الرؤية المادية، ثم وا ر  إن التفسيرات الح 
تتجاهل النظرة الكلية للنص القرآني، ثم تلوي عنق الآيات وتجعلها تتطابق مع واقعة تاريخية هنا وقانون 

عل المحك الوحيد لمصداقية أي قول علمي هناك. أليس هذا هو ذاته جوهر التفسيرات المادية، التي تج
 .3«هو مدى تطابقه مع الواقع المادي؟

                                                           
 .216-219ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .216المسيري, ص  2
 .216-210-219المسيري, ص  3
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فيون يجعلون القرآن يتطابق مع التاريخ، وكذلك مع القوانين العلمية، لكن في ف ر  الم فسرون الح 
م به على التاريخ الإنساني، وكذا الواقع وليس عكس ذلك كما يتصورون؛ فلا  الحقيقة القرآن هو الذي ي حك 

  .طلق إلهي ونسبي بشري ما هو م   ،ينبغي بأي حال أن ن طابق بين

ا »فبالنسبة للتاريخ يقول المسيري:  التاريخ الذي جاء في القرآن هو تاريخ مقدس، وليس تاريخ 
زمني ا، تاريخ يضع المقاييس والمعايير التي يمكن من خلالها محاكمة التاريخ الزمني، فتاريخ المسلمين 

ا  إسلامي ا، إنه تاريخ المسلمين في استقامتهم أو حيدتهم عن جادة الصواب، والقرآن يحاكم هذا ليس تاريخ 
، والم ستخلص من قوله هذا؛ أن المسيري لا يجعل التاريخ الذي 1«التاريخ. وهذا هو جوهر الرؤية الدينية

ق، وتاريخ زمني نسبي، ورد في القرآن الكريم كالتاريخ الذي يصنعه البشر، فشتان بين تاريخ م قدس م طل
فالتاريخ القرآني ي عتبر بمثابة مجموعة من القيم والمقاييس؛ لكي يتأمل الإنسان الم سلم في أخبار بعض 
ا  الذين مضوا ليعتبر، ولكي ي وجه بوصلة التاريخ الزمني نحو توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ويصنع تاريخ 

 ي راقية.إنساني ا بكل ما تحمله كلمة إنساني من معان

التاريخ القرآني يطرح مجموعة من القيم الإيمانية وهي ثابتة، تتجاوز سلوك الإنسان، ي مكن ف
الاهتداء بها، وم حاكمة الإنسان وفق منظورها، وبالتالي فلا ي مكن تفسير التاريخ الم قدس كما يحلو للبعض 

اهيم عليه السلام، ي سرع إلى القول بأن بالتاريخ الزمني؛ فإذا عثر أحدهم مثلا  على شيء يعود لسيدنا إبر 
كما »هذا ي ثبت ما ورد في القرآن الكريم حول قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، في حين أن هذه القصة 

وردت في القرآن فيها عظات وعبر وإطار مرجعي نستخدمه للحكم على واقعنا وواقع الآخرين في أي 
على شيء يعود لسيدنا يوسف عليه السلام، فتتملكه الفرحة بما  ، وقد يعثر أحدهم كذلك2«مكان في العالم

وجده، في حين أن قصة سيدنا يوسف عليه السلام كما وردت في القرآن الكريم، ت حاول أن ت بي ن للإنسان 
لها صفات مذمومة، ينبغي على الإنسان أن يتجنبها في كل زمان ومكان،  بأن الغيرة والحقد والكيد مثلا  ك 

ولذلك نجد القصص القرآني لا يأتي بالتاريخ الكامل للشخصيات التي ترد فيه، »ول المسيري: حيث يق
سواء كانوا من الخيرين أو الأشرار. ما يرد في القرآن هو مشاهد مفصلية معينة، لها دلالة ومغزى. ويقف 

، وهو 3«هذا على طرف النقيض من التوراة التي إن جاءت على ذكر ملك ذكرت كل تفاصيل سيرته
 تاريخ زمني في الحقيقة أ ضيف إلى التاريخ المقدس )التوراة(، وهو ما تسبب لليهود في مشاكل عديدة؛

                                                           
 .211-215ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .211المسيري, ص  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
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اكتشافات أثرية ت بي  ن أن ما جرى في قصص التوراة لم يقع في فلسطين وإنما في »فثمة على سبيل المثال 
)التوراة( بالتاريخ الزمني، كان الهدف ، إن ربط التاريخ الم قدس 1«أماكن أخرى، أو لم يقع على الإطلاق

منه؛ هو إضفاء القداسة والهيمنة لليهود على التاريخ الزمني، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تاريخ 
 البشرية، فكانت ثمار  ما قاموا به هو الزيف والضلالة.

في التفسير، ربط النص القرآني بالتاريخ، هو شكل من أشكال المادية  بأن يعتقدالمسيري منه فو 
وم حاولة للخروج بالقرآن من مجاله الم طلق الم تجاوز إلى المجال النسبي؛ فمقدرة القرآن التوليدية لا تكمن 

لما  سان الم سلم إطار ا عام ا راقي ا؛، وإنما من كونه يرسم للإنن كونه يتطابق مع التاريخ الزمنيولا تأتي م
ة الأولى، ليفوز بحق بالحياة الآخرة، وكذلك لما يجب أن ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان في الحيا

 .2يكون عليه م جتمعه الم سلم الإنساني

عاة من يريدون ربط القرآن  ؤى د  وفي نفس السياق نستأنس بفكرة لطه عبد الرحمن، يدحض بها ر 
لديني لهذا النص وضعا تاريخيا لا يضاهيه فيه غيره، حيث إنه النص ا»بالتاريخ، حيث يقول طه: 

الخاتم؛ والنص الخاتم يمتد زمنه إلى ما بعد زمن نزوله، حتى إن كل زمن يليه يكون زمن ه؛ فيتعين أن 
نبحث في الآيات القرآنية، لا عن علامات الماضي، حتى نوقف صلاحيتها على هذه العلامات، واقعين 

منها معالم الاهتداء في في تاريخية ماضوية، وإنما أن نبحث فيها على علامات الحاضر، حتى نستمد 
، وهو ما مفاده بأن طه عبد الرحمن؛ ينفي على النص القرآني 3«الحياة الآتية، صانعين لتاريخية مستقبلية

بفترة تاريخية م عي نة دون أخرى، وذلك لخاتميته وم طلقيته، ومنه يتعي ن على الإنسان الم سلم وفي كل  تعلقه
، أن يبحث في آياته حتى يستمد منها معالم إيمانية، ترشده في حاضره وتفسره له من العصور عصر

القرآن اختص »وتصنع له التاريخ الم ستقبلي، لا عن علامات يرتكس بها إلى تاريخية ماضوية، ثم إن 
م ما تنال من بقيم أخلاقية وروحية عليا؛ والقيم  لا ين ال منها توالي الزمن كما ينال من الوقائع، بل من القي
، وبالتالي 4«الزمن ولا ينال منها، ذلك لأن إرادة تطبيق هذه القيم تكون هي السبب في صنع التاريخ

                                                           
 .211ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
المغرب: المركز الثقافي العربي,  -, )الدار البيضاء روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةعبد الرحمن طه,  3

 .201(, ص 2001
 .طه, الصفحة نفسها 4
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ؤيويته للإنسان، فهو ي ريد للإنسان  -القرآن الكريم-فالنص الم قدس  ا ي ضاهيه في ر  لا يمكن أن نجد نص 
 .1أن يحيا بروحه وجسمه

سرين الحرفيين؛ إذا ظهرت حادثة علمية م عينة وتطابق وقوعها بعض الم ف أما بالنسبة للعلم، فإن
أو حدوثها مع النص القرآني، تجدهم ي سرعون إلى القول بأن القرآن الكريم تنبأ بحدوثها، حيث يقول 

 وهذا سقوط فيما أسميه "التفسير بأثر رجعي". إنهم يعيشون في ظلال العلم الطبيعي المادي،»المسيري: 
، 2«ة صياغة الرؤية الإسلامية منطلقين من هذا العلم وليس من منطلقات إسلاميةإعاد ويحاولون 

تجعلهم يعتقدون أن العلوم الطبيعية هي الب رهان الساطع وهي الم وصلة السطحية هي من وتصوراتهم 
عالم تفسيرات الإعجاز العلمي للقرآن تبدو وكأنها تريد أن تثبت أن الله »للحقيقة الواضحة الكاملة،  فـ 

عاة العلم الطبيعي، 3«طبيعة لا بأس به لوم  ؛بهذا العلم، في حين أن اهتمام د  وذلك على حساب بقية الع 
ثبت فشلهم الذريع في التوصل إلى الإنسان الإنسان، ومع ذلك لا يزال م فسرونا  ،الأخرى في الغرب
فيون يتشبثون  ر   .4بالعلم الطبيعي بانبهارهمالح 

فدخل من أخذته الغيرة على دينه في الاستدلال »نستأنس بقول طه عبد الرحمن: وفي هذا الصدد 
على صحة الدين بمنجزات العلم الطبيعي، متفرغا لبيان الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، في حين كان 

لَ على حدود العلم الطبيعي بتعاليم الدين كما ي ستدل على الفرع بالأصل أو ي ستد لى أن ي ستد  ل على الأو 
، ثم إنه لو تحدثنا عن العلم الطبيعي، يتبادر إلى أذهاننا تساؤل على قدر كبير من 5«الأدنى بالأعلى

لما نا الأفذاذ، وفي م ختلف مجالات العلوم الطبيعية حين كانت ئالأهمية وهو: هل كان اهتمام وجهود ع 
إلى إثبات  واضر العلم يومئذ، م نصرفا  الحضارة العربية الإسلامية في أزهى ع صورها تألق ا، وفي م ختلف ح

ا وم ؤطر ا، لعلماء آمنوا به في أبحاثهم  ه  إعجاز القرآن الكريم؟ أم أنهم اتخذوا القرآن الكريم باعتباره م وج  
ؤية فريدة للإنسان باعتباره إنسان ا رباني ا يسعى للفوز  الم ختلفة، والتي جمعت في مطاويها وثناياها، ر 

نَا في الماضي؛بالحياتين الأولى والثانية؟ نطرح هذا التس وإنما على سبيل م حاولة  اؤل ليس من باب ك 
تثمين والدفع من جديد بتلك الم مارسات، التي فتحت أبواب ا وآفاق ا للإنسانية للع روج الإعادة الاعتبار و 

                                                           
 .201ص , روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةطه,  1
 .211-211ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .211المسيري, ص  3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
لبنان: المؤسسة  -)بيروت  2, ط جمع وتقديم رضوان مرحوم ,من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثرعبد الرحمن طه,  5

 .12(, ص 2061العربية للفكر والإبداع, 
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 والارتقاء، وليس للاكتفاء فقط بالإسراء، ولذلك الم ستوى الم زدهر الذي بلغته الحضارة العربية الإسلامية؛
حينما حاولت بجد  فهم وإدراك وتمثل دعوة القرآن الكريم للعلم، ومراعاتها للنسبي والم طلق في ث نائية خلا قة 

 جمعت بينهما.

وبما أن النص القرآني هو التاريخ والعلم والواقع، والاجتهاد مع القرآن الكريم أصبح من الماضي، 
ا، ويرى المسيري بأن هذا وبذلك أصبح: النص القرآني، والواقع، والله عز وجل   ، والم فسر شيئ ا وأمر ا واحد 

ا ع وء  فية، ثم ازداد تدهور الأمر س  ر  لى المستوى الشعبي؛ هو النموذج الذي يكمن خلف التفسيرات الح 
القرآن الكريم، فأصبحت كلماته تحوي قوى روحانية كامنة فيها، وي مكن لأي شخص كان  تشيئعندما تم 

مطالب؟ كالثراء الفاحش وما شاكل ذلك،  مطالبه المادية الم باشرة، وأي   صول وتحقيقأن ي وظفها في الو 
فية وسقوطها في المادية البلهاء، حيث يقول:  ر  في إحدى »ويضرب لنا المسيري مثالا  طريف ا على الح 

 hellأي )مرحب ا( مقطعها الأول هو ) (hello)المدن الصغيرة في الولايات المتحدة وجدوا أن كلمة 
. وهي كلمة بطبيعة الحال لا معنى لها، وأعتقد (heaveno)الجحيم(، فقرروا أن تصبح كلمة )مرحب ا( هي 

أنها انقرضت. إن الوجدان الشعبي غارق في المادية يدور في عالم الأشياء، ومن سعادتهم البالغة حين 
بل 1«ت كلمة)الله(وجد أحدهم في ألمانية أن مجموعة من الأشجار والفراغات الموجودة كون ، فإتباع الس 

 الخاطئة في الوصول إلى الماوراء، أدى إلى السقوط في المادية تمام ا.

فية كما يرى المسيري ويعود انتشار التف ر  فقدان »وتبرز من خلال  إلى أزمة حضارية؛ ،سيرات الح 
لعولمة وكثير من الظواهر الثقة في الذات )شأنها في هذا شأن الموضوعية المتلقية وجلد الذات والدعوة ل

فيين يعيشون في ظلال العلوم الطبيعية، وما حققته من 2«السلبية الأخرى( ر  ، فالعديد من الم فسرين الح 
انجازات وانتصارات مادية، وهو ما جعلهم ي حاولون الوصول إلى يقين تام ي شبهها، وذلك بواسطة التفسير 

ر   في، وبما أن م عظم التفسيرات الح  ر  هولتها، وبالتالي أصبح، الح  الشخص خاصة في »فية شعبوية وذلك لس 
العصر الحديث مع شيوع المثل الديمقراطية وأفكار المساواة يرى أنه بوسعه أن يفسر القرآن دون أن يكون 
عنده الإعداد العلمي اللازم مثل معرفة اللغة والإلمام ببعض التفاسير والممارسات السابقة، ونقاط الاتفاق 

كون ش  فكيف لك بهذا النوع من الأشخاص، الذين ي  ، 3«ختلاف بين المفسرين وأسباب هذا الاختلافوالا
عوبة النصوص العادية، والتي تكون على قدر بسيط في تركيبها، أن يفسروا لك آيات وال الوقت من ص   ط 

                                                           
 .219-219ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .212-219المسيري, ص  2
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طره الأفذاذ  فالإنسان !القرآن الكريم؟ العادي الذي ي عزل شيئ ا فشيئ ا عن ت راثه الثري  وتاريخه، الذي س 
يريد أن يشعر ويدرك بحواسه الخمس وبشكل مباشر، وهو يفضل... التحدد على »والعباقرة، تجده 

 ، فهو بذلك يتجه لكل ما هو م باشر، على حساب لغة المجاز والتجاوز.1«التركيب

ا مجازية توليديةفالنصوص الم قدسة ت عت أي  -المجاز اللغوي »، ويعتقد المسيري أن؛ 2بر نصوص 
مجرد زخارف ومحسنات في بعض الأحيان، ولكنه في  [كون ت]قد  -ستعارة والكناية والمجاز المرسلالا

 أكثر الأحيان جزء أساسي من التفكير الإنساني، أي جزء من نسيج اللغة، التي هي جزء لا يتجزأ من
، فلا بد علينا من إدراك طبيعتها المجازية؛ -النصوص المقدسة-، وبالتالي إذا أردنا فهم 3«الإدراكعملية 

ركب وعالم الإنسان الأكثر تركيب ا، وإلى الدنيا والآخرة، وإلى فهي نصوص تشير إلى عالم الطبيعة الم  »
تتسم بالثنائية، ويقف هذا  عالم الشهادة وعالم الغيب، وإلى عالم الحواس وما وراء الحواس، فهي نصوص

 .4«على طرف النقيض من النصوص العلمانية فهي نصوص... تشير إلى عالم الحواس والمادة

والحضارة العربية الإسلامية كك ل نجدها زاخرة بالمجاز في ن صوصها الم ختلفة، ولا تلجأ للر موز 
لوليين والغ لاة في الدين، فالمجاز ي   ؤكد على علاقة م همة وهي الاتصال إلا فيما ندر عند بعض الح 

ا 5«فحين نقول: "هو كالأسد"، فنحن نقول: إنه يشبه الأسد»والانفصال؛  ، في حين أن الرمز وإن كان ج زء 
ا، يقول المسيري: من  ولكنه يعني ذوبان طرفي المجاز الواحد في الآخر. ولتبسيط »لغة المجاز أيض 

جاع الغرفة فنقول: "جاء الأسد". فالأسد هنا هو الرجل والرجل الأمور سأضرب مثلا  بسيط ا: يدخل رجل ش
، فالعلاقة بينهما لا يمكن القول بأنها علاقة اتصال وانفصال، وذلك بسبب ذوبان الحدود 6«هو الأسد
 بينهما.

، وحين يقول المولى 7فالموقف التوحيدي من النص والمجاز يجعل مسافة بين الخالق والمخلوق 
ناك مسافة بين الإنسان وخالقه، حتى ولو بينه 8نى﴾د  ا   و  أ   ن  ي  س  و  ق   اب  الم بين: ﴿ق   عز وجل في كتابه ، فه 

وبين أشرف مخلوقاته محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ما ي ؤكد لنا كذلك؛ بأن معرفة الإنسان 
                                                           

 .212ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .212-216المسيري, ص  2
 .62, ص بين التوحيد ووحدة الوجودالمسيري,  3
 .216ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  4
 .212المسيري, ص  5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
 .212-210المسيري, ص  7
 .9الآية  ,"سورة النجم", القرآن الكريم 8
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، فـ 1كن أن يلتحم بهتبقى دائما نسبية، فهو يحاول أن يقترب من الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا ي م بخالقه
الإنسان جزء من الإنسان نفسه فهو في طريق السير ولما يصل بعد، ومن كان كذلك فهو مدرك لجزء »

من الحقيقة، ولا يمكنه أن يدرك الحقيقة كلها إلا عند الوصول، والوصول متعذر في الدنيا... أما الذي 
 .2«يحيط بالكل الإنساني فهو صانع الإنسان وخالقه

ز يقوم بتحرير القرآن الكريم من ارتباطه بفضاء مكاني وزماني م عينين، وهو بهذا شأنه فالمجا
الدائمة شأن مقاصد الدين، فتصبح بذلك آياته الم ركبة ذات ب عد ودلالة إنسانية عالمية، ومنه تتبين مقدرته 

عندما نهى الإنسان عن على توليد الجديد، وبأنه صالح لكل مكان وزمان، فالقرآن الكريم وبمثال م بسط 
عبادة الأصنام والتماثيل؛ فإنه نهاه عن كل ما ي ؤدي إلى التوث ن وإفراده بالعبادة، في حين نرى بأن 

بأن خلاصه يتمثل في الاستهلاك وم ضاعفته، فتصبح بذلك السلعة والسوق بمثابة  الغربي، يعتقد الإنسان
 وثن ي عبد.

ثابة م قدمة وأرضية خصبة للعلمانية، والتي تجعل من ويرى المسيري بأن وحدة الوجود هي بم
لولي الإنسان مرجعية ذاته؛ فكثير من الم فكرين العلمانيين نجد عندهم اهتمام زائد بالأعلام ذوي التوجه الح  

، فح ظي الكثير من ه ؤلاء بترجمة أعمالهم "جلال الدين الرومي"و "الحلاج"و "أبي حيان التوحيدي"أمثال: 
إلى اللغات الأوروبية والاهتمام بها، وقد لقيت وتلقى هذه الترجمات صد ى كبير ا في الغرب، وذلك لوجود 

لولية مواتية لها في الم جتمعات الغربية العلمانية؛ إن الخطاب العلماني »حيث يقول المسيري:  تربة ح 
 وبالتالي فهو يلغيه بتأليهه. ،3«لولي ]فـ[هو خطاب يؤله الإنسانحخطاب 

فية في المسيحية انتشار ا، في م قابل تراجع للغة  ر  فمع عصر النهضة الغربي، شهدت التفسيرات الح 
المجاز؛ فالبروتستانت مثلا  عملوا على الخلط، بين ما هو م قد س وما هو تاريخي، وبين ما هو م طلق 

فالوجدان البروتستانتي دائب البحث عن قرائن وشواهد )مادية( عن وجود »يقول المسيري:  ونسبي، حيث
فية ر  ، 4«الإله، ودائم الانتظار للرؤى )أو الكوابيس( التي تتحقق داخل التاريخ، وهذا جزء من نزعته الح 

فية شأنها شأن التفسيرات الباطنية؛ فهي بمثابة أرضية يلتقي فيه ر   ا الخطاب الديني، بعد أنوالتفسيرات الح 

                                                           
 .216-210, ص [6الثقافة والمنهج. ]حوارات المسيري,  1
 .211(, ص 2020الجزائر: دار خيال للنشر والترجمة,  -, )برج بوعريريج الإنسان الكونينبيل سيساوي,  2
 .212-215ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  3
 .215-211-212المسيري, ص  4
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بالواحدية  انتتم علمنته مع الخطاب العلماني، فك لا الخطابين ي نكران الث نائية والتجاوز، وكلاهما ي ؤمن
 والكمونية وبمزايا الحياة الدنيا.

فية؛  ر  ويعتقد المسيري بأن البروتستانتية الم تطرفة والصهيونية، كلاهما تعتمدان على التفسيرات الح 
الجماعات البروتستانتية المتطرفة جماعات تقدم تفسيرات حرفية للعهد القديم تختلف تمام ا عن »فـ 

بأن »، ويذهب المسيري إلى القول: 1«التفسيرات المجازية... التي كانت تطرحها الكنيسة الكاثوليكية
خ الصهيونية ذات ، فتاري2«الصهيونية هي اليهودية بعد تفسيرها تفسير ا حرفي ا مما أدى إلى علمنتها

فية في القرن السابع عشر ميلادي، وفي إنجلترا على سبيل  ر  بغة اليهودية، يبدأ مع التفسيرات الح  الص 
وحي يتجاوز المعطى المادي،  المثال، والتي حاول بعض أعلامها تحويل نص "العهد القديم"؛ من نص ر 

ر،  الاستعمارية السياسية هذا التفسير، ثم وقد تلقفت الأوساط »إلى نص مادي في خدمة مصالح الم فس 
تلقفه منها بعض المثقفين من يهود غرب أوربة ووسطها، ثم تبنته النخب الحاكمة في الغرب، إلى أن 

ا من الاستراتيجية الغربية  .3«أصبح جزء 

والحركة الصهيونية، رغم العلمانية الواضحة التي تطبعها، استطاعت أن تكتشف القيمة التعبوية 
في، فما كان عليها سوى أنها ت بنت م صطلحاته، لكن بعد إفراغها من المو  ر  جودة في الخطاب الديني الح 
في قد ترجم نفسه إلى الدولة  ونها الديني؛مضم ر  وفرض معاني مادية عليها، وبالتالي فالتفسير الح 

الصهيونية؛ والتي نجدها تد عي بأنها دولة يهودية، على الرغم من أن الكثير من الم ستوطنين لا يهتمون 
كان هجيربالعقيدة اليهودية، إلا من خلال اعتبارها ديباجات ت برر لهم احتلال فلسطين وت إلى دول  هاس 

فية(، حتى يمكنها خداع الجماهير اليهودية »، فالصهيونية إذن، الجوار ر  تتجمل بالديباجات الدينية )الح 
 .4«وتجنيدها وراء الدعوة الصهيونية

وهذا على عكس النسبية الإسلامية التي تنصرف دائم ا إلى خطاب الخالق عز وجل  الم طلق، 
ا  نية جديدة؛ه معاني إيماوت حاول أن تستولد من لتبد لات وتغي رات الأمكنة والأزمنة، فالم سلم يعتقد اعتقاد 

ا بالم طلقات النهائية، والتي لا ي مكن الجدال بخصوصها؛ كعالم الغيب ودوره الكبير في حياته، والذي  جازم 
به علم ا  ليس في مقدور الإنسان أن يلغيه أو يستبعده من حياته، ومن جانب آخر لا ي مكن له أن ي حيط

                                                           
 .215ص  ,[6]حوارات  ,لمنهجالثقافة واالمسيري,  1
 .211المسيري, ص  2
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ا في كل عصر، للاقتراب من  في معرفته، وهو ما يجعل الإنسان بطبعه النسبي، يسعى م ثابر ا وم جتهد 
 .1الم طلقو  الخاتم معاني النص القرآني
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 شتركة كبديل عالمي للإنسانية الواحدة:رابعا: الإنسانية الم  

التي وصلت إليها الحضارة الغربية مع مرحلة ما بعد لقد أفرزت حالة السيولة الفكرية والفلسفية، 
الحداثة، نسبية م طلقة جعلت الإنسان الغربي بالخصوص؛ لا يركن إلى مركز في الكون والعالم، لينطلق 
منه أو يبني من خلاله توجهه في الحياة، في حين أن الحياة الم ثلى تتطلب ولو شيئ ا من اليقين، وإلا لما 

ا وفي نموذجه البديل لتقديم نسبية نسبية -الحياة-في  أمكننا الاستمرار . ولذلك سعى المسيري جاهد 
، ومن القرآن الكريم كآخر الكتب السماوية على وجه أخص،  إسلامية؛ م نطلقا في ذلك من الله عز وجل 

بحانه وتعالى.  كمركز مطلق م تجاوز لطبيعة الإنسان النسبية في علاقته مع الله س 

عوب والأمم والحضارات، والذي وهذا اليقين  على اختلاف درجاته وم ستوياته، بين الأشخاص والش 
تتطلبه الاستمرارية في الحياة، ينبع من إنسانيتنا الم شتركة التي نستطيع من خلالها التمييز بين الخير 

إنسانية وانطلاقا من هذا اليقين يمكن أن ]نتوصل[ إلى مرجعية نهائية »والشر، حيث يقول المسيري: 
أخلاقية ندير بها حياتنا، مع الاعتراف بحالة النسبية والسيولة التي يتسم بها عالم المادة. النسبية المطلقة 

، والم ستصفى من قوله؛ أن المسيري يعتقد بأن النسبية 1«مسألة مستحيلة على المستوى الإنساني العام
انية أن تتوصل إلى مرجعية نهائية أخلاقية، الم طلقة م ستحيلة على المستوى العالمي، وبإمكان الإنس

 تختلف عن عالم المادة الصم اء.

بينها وبين  -المسيري -فالإنسانية الم شتركة مفهوم محوري في نموذج المسيري البديل، وي مي ز 
مفهوم الإنسانية الواحدة، هذه الأخيرة والتي نجدها في الحضارة الغربية الحديثة، والتي تذهب إلى أن، 

لبشر يتسمون بشكل من أشكال التماثل والتشابه والتجانس الكامل. ما يحدث هنا هو عملية مساواة ا»
تنتهي إلى تسوية البشر الواحد بالآخر مما يلغي كل الخصوصيات بل والأبعاد المركبة، ويصبح الإنسان 

، وهو ما مفاده بأن 2«ا بهالغربي بالتدريج هو المثل الأعلى والنمط الكامل، وعلى الجميع أن يقلدوه ويلحقو 
وبأنه سيبلغ ذروته  ، ويجب على جميع الشعوب أن تتبعه؛هناك نموذج أ حادي الخط لمسار التاريخ

ونهايته وذلك مع النموذج الحضاري الغربي الحديث، وبالتالي هيمنة الرؤية المركزية الغربية على العالم 
 وهو المفهوم الم سيطر على التاريخ الغربي.

                                                           
 .11-15ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
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الرسول الخاتم محمد  والتي تنطلق من قول ،1جعل المسيري يطرح فكرة الإنسانية الم شتركة وهو ما
يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل »في خطبة الوداع: صلوات ربي وسلامه عليه 

بالتقوى، إن لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا 
والم ستصفى  2،«أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: "فليبلغ الشاهد الغائب"

، وبناء  على ما يعتقد المسيري؛ أن الحديث يبدأ بالتوحيد، لي ؤكد على صلى الله عليه وسلممن هذا الحديث لأشرف خلق الله 
ة الاختلاف؛ لكن هذا الاختلاف والذي يتخذه بعض فكرة م همة وهي فكرة المساواة، والتي تعترف بسن

الناس م طية للتفريق والهيمنة على مجموع الناس، يتجاوزه الإسلام بمعيار أسمى وأرقى وهو معيار 
 "التقوى"، والذي يتفاضل به الناس عند الله عز وجل.

ولكنها في الوقت عينه ولذلك نجد بأن الحضارة العربية الإسلامية ت ؤكد دوم ا على مبدأ المساواة،  
ا ا إسلامي  تقبل عدم التماثل؛ ولو أخذنا على سبيل المثال الفن المعماري في الإسلام، لوجدنا أسلوب ا معماري  

ا، وفي هذا الأخير نجد أسلوب إسلامي أيوبي، وآخر ا مصري  ا، وثالثا إسلامي  ا سوري  ا، وآخر إسلامي  أندلسي  
نه ثمة تنوع كبير، لكن ما يمي زه في الحقيقة، بأنه تنوع داخل إطار مملوكي، وكذا عثماني، ومنه نجد بأ

ا يتجاوز الواقع تمام ا... وإنما هي إمكانية ». والإنسانية الم شتركة، 3من الوحدة ليست مثالا  أفلاطونيا جامد 
في فرد بعينه هذه الإمكانية تختلف... فهي لا تتحقق [و])بشرية(. فالإنسان يتمتع بطاقة إبداعية كامنة... 

أو شعب بعينه أو جنس بعينه وإنما تتحقق بدرجات متفاوتة حسب اختلاف الزمان والمكان والظروف ومن 
خلال جهد إنساني )وقد لا تتحقق على الإطلاق، فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف عن 

عامة وإنما أشكال حضارية متنوعة  ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالا  حضارية ،(طبيعته بسبب حريته
 . 4«بتنوع الظروف والجهد الإنساني

فالإنسانية الم شتركة تتمظهر عبر الزمان والمكان، وتنطوي على أشكال عديدة وم تنوعة؛ فهناك 
مثلا  شكل إنساني صيني يتحقق داخل زمان ومكان صيني، وآخر عربي إسلامي يتحقق داخل زمان 

 كنه ما يشتركان في العديد من الأ مور الإنسانية، وهو ما نجده م ختلفا تمام ا معومكان عربي إسلامي؛ ول

                                                           
 .22ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه مختار أحمد  ,الجامع لشعب الإيمانالإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي,  2

 .622(, ص 2002المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع,  -)الرياض  ,1, ج الندوي
 .22ص  ,[2ات ]حوار ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  3
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ا م عي ن ا ، فتحقق جزء من الإنسانية 1فكرة الإنسانية الواحدة الغربية، والتي تفترض نمط ا أو شكلا واحد 
تحقق من الم شتركة من خلال شعب أو حضارة معينة، يعني عدم تحقق أجزاء أخرى، والتي تحققت أو ت

خلال شعوب وحضارات أخرى، في ظل م لابسات وظروف م تعددة. والأهم في ذلك درجة وم ستوى الوعي 
هد الإنساني المبذول لتحقيق ذلك؛ وهو بطبيعة الحال يزيد وينقص من جماعة وشعب م عي ن لآخر،  والج 

له قادر ا على صياغة ذاته ومن حضارة لأخرى، ومما يزيد في التنوع عند الإنسان؛ هي حريته، والتي تجع
هذه »وأفكاره والبيئة المحيطة به، وذلك بالاستناد إلى معارفه وتجاربه الإنسانية، حيث يقول المسيري: 

، فهي ت عب ر عن 2«الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيعة/ المادة وتؤكد إنسانيتنا المشتركة
 ضارية الم تعددة.الإمكانية الإنسانية، ولا تتنكر للخصوصيات الح

وي ؤكد المسيري على فكرتين م همتين وهما؛ أولا : أنه لا ينبغي أن نفهم معنى التفرد بأنه لا توجد  
رية ينبغي أن لا تجعل الإنسان يأخذ الأمور كلها على أنها  أنماط إنسانية م شتركة للمعرفة، ثانيا: الح 

لمشتركة، تلك الإمكانية فينا، هذا العنصر الرباني فالإنسانية ا»م تساوية ونسبية، حيث يقول المسيري: 
، ويشتمل 3«الذي فطره الله فينا )ودعمه مما أرسله لنا من رسل ورسالات( تشكل معيار ا وب عدا نهائي ا وكلي ا

هذا القول للمسيري على فكرة م همة، وهي الفطرة الإنسانية التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها، والتي 
ززها برسائل وشرائع سماوية وأنبياء ور سل، عملوا جميع ا على تبيين وتأكيد ما يجمع الناس. دع مها وع

والذي عمل محمد صلوات ربي وسلامه عليه، على  ؛ة والأمكنة وآخرها القرآن الكريموفي م ختلف الأزمن
 توضيح وتجسيد معانيه الأخلاقية الإنسانية الجامعة لكل الناس.

الإيمان بالإنسانية الم شتركة، يجعل استخدام النماذج الم ركبة من قبل ويعتقد المسيري بأن 
الدارسين والباحثين مسألة رئيسية بل وحتمية في دراسة البشرية، فالرصد الموضوعي الخارجي أو 
استخدامهم للنماذج الاختزالية لا ي مكن أن ي حيط بالظاهرة الإنسانية؛ فالرصد البراني والموضوعي الم باشر، 
يتم فقط في إطار البحث عن قانون عام يسري على عالم الأشياء المادية، أما م حاولتنا لفهم الإنسان 
ككائن حي م ركب وم ستقل عن الطبيعة/ المادة، فيقتضي منا تجاوز الواحدية المادية، والاعتماد على 

 الم ركبة يصبح أمر ا حتمي ا. الث نائية الفضفاضة التي تسم الإنسان والطبيعة، وبالتالي فاستخدام النماذج
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أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لهذا »فلا توجد في الحقيقة، 
الجانب الروحي أو الرباني في وجود الإنسان وسلوكه. ولهذا، فهو يشكل ثغرة معرفية كبرى في النسق 

ا لا يتجزأ من الطبيعة وإ نما هو جزء يتجزأ منها، يوجد فيها ويعيش عليها الطبيعي/ المادي، وهو ليس جزء 
، فالإنسان يمتلك المقدرة على تجاوز ما هو طبيعي، وهو ما يجعله سيد 1«ويتصل بها وينفصل عنها

 المخلوقات ومركز الكون، ولهذا كله فهو لا يمكن رصده بنماذج م ستمدة من علوم الطبيعة.

لوجود الإنساني الم تجاوز لحدود الطبيعة/ المادة، والغير ويرى المسيري بأن ه ناك جانب ا م هم ا في ا
ي عب  ر »خاضع لقوانينها، والذي يقتصر على عالم الإنسان، وم رتبط ا أشد الارتباط بصميمية إنسانيته؛ وهو 
الحس  -عن نفسه من خلال مظاهر عديدة من بينها النشاط الحضاري للإنسان )الاجتماع الإنساني 

 .2«الحس الديني( -لجمالي الحس ا -الخلقي 

لوجدنا بأن النص  ،شريع الإسلامي وهو القرآن الكريمولو رجعنا للمصدر الأول من مصادر الت
هنا إلى أساس التعارف والتشارك  ؛القرآني والغاية من الخلق، ومن الآيات التي ورد فيها والاجتماع ي وج 
 نَ وا إ  ف  ار  ع  ت  ل   ل  ئ  ا  ب  ق  ا و  وب  ع  ش   م  ك  ن  ــل  جع  و   نثى  أ  و   ر  ك  ن ذ  م م   ك  ن  ـــق  ل  خ   انَ إ   اس  لنَ ا ا  ه  ي   ــأ  ﴿ي   :، في قوله عز وجل3التعارف

ا خلق له سبحانه وتعالى4﴾م  ك  قي  ت  أ   الله   ند  م ع  ك  م  ر  ك  أ    .، فالخطاب الإلهي م وجه لجميع الناس، وه ؤلاء جميع 
ففي الآية الكريمة علاقة م همة وهي بين طرفين؛ وه ما الله عز وجل الخالق، والناس المخل وقين له، 
والمدينين جميعهم له جل  شأنه، والغاية من الخلق تتجلى في التعارف بين مجموع الناس، لا بالتدابر 

 سبحانه وتعالى فبها تكمل  وإنما بتقوى الله خر بالنسب وبالعرق والأصل واللون؛والتطاحن ولا حتى التفا
النفوس، ويتفاضل الناس، وترتفع درجاتهم فمن يريد الشرف والعزة والكرامة فليلتمسها في تقوى الله عز 

تحمل الكثير من الدلالات فهي الإيمان، وهي المساواة والعدالة، وعدم الظلم أو التكبر »وجل، والتقوى 
 .5«الإبادة والجرائم والحروب العدائية فهي ضد الأنا الفوقية، وضد العنصرية وضد

المنظومة العلمانية الشاملة، والتي ت عتبر رؤية للكون ما يصطلح عليه المسيري بإطار وفي 
سيطرت على ع قول الكثيرين حول بقاع العالم؛ حيث أصبحت جميع الأمور نسبية وم تساوية كالخير 

                                                           
 .11-11, ص 6مج المسيري, "نموذج تفسيري جديد",  1
 .11-15المسيري, ص  2
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 .69(, ص 2005العالمية, منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
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 بعد الحداثة، والتي تحكمها سيولة ونسبية شاملة،مثلا ، وهي ت مثل فلسفة ما جمال والقبح والشر وال
قية فالقيم الأخلا، 1«ترفض التمييز بين الخير والشر، أو بين العدل والظلم، ومن ثم بين الجميل والقبيح»

عاة التعبير عن الحرية؛ والتي لا تضبطها ضوابط ولا حدود، يجعلونها عبارة عن أمر خاص  حسب د 
لا يمكنها أن تتعدى مثلا  إلى عالم السياسة وعالم الاجتماع الإنساني وعالم موجود في وجدان الإنسان، و 

، وبالتالي 2«وكأن الضمير الفردي لا علاقة له برقعة الحياة العامة»الاقتصاد، حيث يقول المسيري: 
فهي تخضع لقيم  ومنهرة ما، فهي قد تكون ظاهرة خاصة، فحينما يتناول هؤ لاء الم فكرون والفلاسفة ظاه

  .أخلاقية م عي نة، أما عندما تكون ظاهرة تخص الحياة العامة، فهي لا تخضع لقيمة م عي نة

أحضر بعض المعارض في لندن »نجده في الفن كذلك، حيث يقول المسيري: نفسه  مرالأو 
ا فن، فهو فن دون والولايات المتحدة نظر ا لاهتمامي بالفنون التشكيلية، فأصادف أشياء لا يمكن تصور أنه

ا ا عندهم وهو 3«بعد فني أو بعد جمالي أساس  ، ويقدم لنا المسيري مثالا  على ذلك، بنوع فني ي عتبر جديد 
"Installations"م ركب، لكن ما ي مي ز هذا العمل الفني، بأنه يمكن فكه والتخلص منه بعد  وهو عمل فني ؛

 بعد حداثي. عرضه، وهذا شكل من أشكال العبثية في الفن الما

ؤية الغربية الما بعد حداثية، هي رؤية م ختزلة وم بتذلة للعالم  ولذلك يرى المسيري بأن هذه الر 
تالي فالفعل وللإنسان، في حين أن الرؤية العربية الإسلامية ترى بأن الإنسان كائن حي م ركب، وبال

فالأبعاد الأخلاقية نجدها تتداخل مع الأبعاد النفسية الفردية والاجتماعية والسياسية  الإنساني م ركب كذلك؛
والصواب أن »، وفي نفس السياق نستأنس بقول لطه عبد الرحمن، حيث يقول فيه: 4والاقتصادية

ل التي الأخلاقية هي ما به يكون الإنسان إنسانا... لذا، ينبغي أن تتجلى الأخلاقية في كل فعل من الأفعا
، والم ستصفى من قوله؛ أن جميع ما يقوم به الإنسان في حياته في جانبها الفردي 5«يأتيها الإنسان

  والجماعي، يجب أن تضبطه قيم أخلاقية إنسانية م عي نة.

أنه ينبغي للإنسان العربي الم سلم أن يرى المسيري بوانطلاق ا من الرؤية العربية الإسلامية للفن، 
يعبر عن الانحطاط وعن سيولة شاملة، حيث يفقد الفن معناه  وعلاقته بالواقع وبالإنسان،  يتصدى لكل فن

                                                           
 .611ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .619المسيري, ص  2
 .619-611المسيري, ص  3
 .619المسيري, ص  4
المغرب: المركز الثقافي  -, )الدار البيضاء في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية سؤال الأخلاق: مساهمةعبد الرحمن طه,  5

 .من المقدمة 65-61(, ص 2000العربي, 
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فمن حقي بصفتي إنسان ا وكائن ا اجتماعي ا أن أتصدى له، خاصة إذا كان العمل الفني »حيث يقول: 
عربي الإسلامي ، والم ستصفى من قوله هو أن الفن ال1«)الإبداع الفني( معادي ا للإنسان وللقيم الإنسانية

الأصيل، تحكمه ضوابط وأطر أخلاقية يتحدد وفقها، وهو ما يجعله يرقى لمستوى الإبداع الفني؛ الذي 
م ختلف الشعوب والأمم والحضارات، وهو ما يوضحه  الوجداني لجميع الناس، أي بمعنى؛ ي خاطب الجانب
، ليبقى بذلك الفن 2«يس للفن، إنما للجميعأنا باعتباري إنسان ا اجتماعي ا أرى أن الفن ل»لنا أكثر قوله: 

س والم ؤطر بالقيم الأخلاقية الحضارية، أهم م عب ر عن إنسانيتنا الم شتركة.  الم ؤس 

المعايير والموازين الموجهة »وإذا كانت القيم الأخلاقية الحضارية في الإسلام ي راد بها، مجموع 
 ي، بكل تنوعاته وامتداداته، وفق رؤية الإسلام ولحركة الإنسان، والضابطة والحاكمة للفعل الحضار 

مثل: أخلاق  -القيم الأخلاقية الحضارية-، ونجد بأنه هناك العديد من 3«مقاصده في "تحريك الحياة"
هذه القيم الأخلاقية الحضارية إن البذل والإيثار، وابتغاء الفضل وبذله والسعي له، والإيثار العمراني؛ ف

منطق داخلي والذي تشكلت الحضارة العربية الإسلامية وفقه وازدهرت وتطورت، كما وغيرها، هي بمثابة 
نة ومانعة للعربي الم سلم؛ أنها في الوقت نفسه ت عتبر قوة معنوية من الانسياق وراء التردي  م حص  

الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي على وجه الخصوص، وهنا تكمن فعاليتها في أيام التفوق 
 والر قي، وكذلك في أيام التراجع.

ليست »باعتبارها إطار ا مرجعي ا للإنسان العربي الم سلم، سلام، والقيم الأخلاقية الحضارية في الإ
، فيجب أن تتجسد في الواقع 4«"رؤية" تقرر ما يجب أن يكون فقط، ولكنها "رؤية" ذات صلة بالواقع

 .تزنةالنبيلة، فتكون بذلك مسيرة وصيرورة الحياة الفاضلة والم  العملي معاني تلك القيم الأخلاقية السامية و 
م راعاة حق النفس، و وتتضح مركزية القيم الأخلاقية الحضارية الإسلامية من خلال؛ دعوتها للإنسانية، 

ا، و  م راعاة حق كذلك وذلك بتزكيتها والتصحيح الدائم للسلوكيات الصادرة عنها: أصلا ، ووسيلة ، ومقصد 
ا، وه نا تتجلى بحق معاني الإنسانية الغير  على اختلاف نوعه: إنسان ا، أو حيوان ا، أو نبات ا، أو جماد 

 .5الم شتركة، وهو كذلك ما يجعل الإنسان يرفض أي قيمة، ي مكن لها أن تستلب إنسانية الإنسان

                                                           
 .615ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  1
 .المسيري, الصفحة نفسها 2
 .22ص  ,نحو إنسانية جديدةالخطيب,  3
 .21-22الخطيب, ص  4
 .29-21الخطيب, ص  5
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بالتراحم؛  ويرى المسيري بأنه ومع تحول الحداثة الغربية إلى إمبريالية شاملة، تساقط ما يعرف
أدى ذلك إلى إفساح المجال  ؛هيمنة الفكر الماديبفوالذي ي عب ر عن إدراك الإنسان للإنسانية الم شتركة، 

للتعاقد على حساب التراحم، وأصبح كل إنسان ينظر لأخيه الإنسان، وكذلك كل شعب للآخر بمنظور 
 .1المصلحة والمنفعة

العلاقات فيها إلى العرف أو العادات أو القيم  لا تستند»فالمجتمعات الحديثة هي م جتمعات، 
ن 2«الدينية أو الأخلاقية وإنما إلى التعاقد ، ففي إطار العيش في هذه الم جتمعات غالب ا ما يكون العقد م دو 

بلغة قانونية حديثة؛ ولذلك نجد بأن م عدلات الفردية جد عالية ويطغى عليها عدم التماسك، وهذا عكس ما 
ي الم جتمعات التقليدية؛ والتي نجد فيها التعاقد، ولكنه لا ي عتبر الشكل الوحيد الذي ي عب ر كان حاصلا  ف

حيث إن هناك... الروابط العائلية والقبلية والجماعات الوسطية »بحق عن علاقات البشر، يقول المسيري: 
المجتمعات الحديثة، العديدة. ولذا نجد أن معدلات الفردية في المجتمعات التقليدية أقل بكثير من 

 .3«فالإنسان يوجد داخل شبكة كثيفة من العلاقات... المتشابكة

وقالت: »ويذكرنا المسيري بقصة طريفة حدثت له أثناء طفولته؛ حيث جاءت إليهم فتاة تحمل سلة 
قالت "هل تريدون شراء سلة؟" وعلى حد علمي أننا لا نريد فقلت لها: "لا نريد"، فنهرتني أمي من الداخل، و 
، 4«لي: "ما يعنيك"، ثم جاءت، واشترت  السلة بحوالي جنيه، وأنا أعرف أن السلة تساوي خمسة قروش

لكن المسيري علم فيما بعد أن هذه الفتاة هي ابنة لتاجر كان قد أفلس، فما كان عليهم سوى أن يلجأوا 
إنسانية م شتركة عميقة، في إطار لهذا الأسلوب من العيش. والم ستفاد من هذه القصة؛ أن ه ناك علاقات 

الم جتمع التراحمي تربط بين الناس ولا تتوقف عند حدود البيع والشراء، لكن ماذا لو قارنا مضمون هذه 
القصة، بما هو حاصل  اليوم في مجال العلاقات والتعاملات التجارية والاقتصادية بين الأفراد والدول؟ 

 .5القيم الإنسانية، فمقولة القوي يأكل الضعيف هي الم هيمنة والسائدةلوجدنا بأنها بعيدة كل الب عد عن كل 

م همة، وهي كيف ي مكننا  استراتيجيةويعتقد المسيري وانطلاق ا من نموذجه البديل بأنه هناك فكرة 
ا إنساني ا يأخذ بعين الاعتبار ما   هوأن نوازن بين كل من التعاقد والتراحم؟ لنستطيع بذلك أن ن نشئ م جتمع 

                                                           
 .262ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
 .26ص  ,[6]حوارات  ,الثقافة والمنهجالمسيري,  2
 .22-26, ص المسيري 3
, )القاهرة: صرح للنشر ]حوار مع عمر بطيشة[ ,شاهد على العصر: عبد الوهاب المسيري, عبد الوهاب المسيري 4

 .19(, ص 2066والتوزيع, 
 .المسيري, الصفحة نفسها 5



                 المُستخلفطرح  المسيري لظاهرة الإنسان الرابع                                                    الفصل 

 

111 
 

لو المادية،  سة للتراحم، وبهذا نستطيع الحد من غ  موجود أي التعاقد، لكن دون أن ينسى القيم الم ؤس 
وحية الم عب  رة عن إنسانية الإنسان، فيصبح بذلك  كما وبشكل م بسط بناء م جتمع إنساني، لا ينسى القيم الر 

صاعد في معدلات الاستهلاك أو تحقيق جوهر الحداثة التراحمية الإنسانية... ليس الت»يقول المسيري: 
أعتقد أنه لا يمكن تحقيق هذا  -بصفتي مسلم ا-اللذة، وإنما التراحم والتوازن مع الطبيعة ومع الذات. وأنا 

، فالإيمان يجعل الإنسان يتجاوز الرغبة العارمة للبعض في الاستهلاك الم تزايد 1«إلا في إطار إيماني
، 2«أنا لا أقدم الحلول وإنما أدعو للاجتهاد»المسيري:  كما يقولهنا، هو  يوم ا بعد يوم، والأمر الأهم
ناك في الحقيقة من هم م   ؤى لاقتصاد جديد، يقوم  تخصصين في مجال الاقتصاد؛فه  فيعملوا على طرح ر 

مثلا  على "حد الكفاية" لم تطلبات الإنسان المعيشية من: غذاء ومسكن وملبس وغيرها، وهو ما من شأنه 
 أن ي سعد كل البشر في جميع أنحاء المعمورة، وأن يدحض فكرة النمو الم ستمر.

بالموازاة مع ذلك ظهور ن هم  قية شديدة؛أدى إلى بروز طب ،دى البشرفتصاعد م عدل الاستهلاك ل
غير محدود داخل الم جتمعات والمجتمع الغربي خير مثال على ذلك، وكذلك ظهور أزمات بيئية م تفاقمة 

وهو ما  رد الطبيعية على المستوى العالمي؛كالاحتباس الحراري مثلا ، واستنزاف كبير للمصادر والموا
تطلبات النمو والاستهلاك المتزايد، على المستوى الآني وللأجيال يجعل هذه المصادر لا تكفي لتحقيق م  

. وهذا الاله : »، ونستأنس في هذا السياق بقول روجي غارودي3اللاحقة الن مو هو إله مجتمعاتنا الخفي 
م يثقل قط  على الخفي هو إله قاس انه يتطلب ضحايا بشرية. واليوم، يثقل علينا لون من القلق والضيق ل

، وبالتالي فلا مناص للإنسانية 4«البشر طوال تاريخهم هو قلق بقاء الكرة الارضية وبقاء الذين يسكنونها
من العمل على تحقيق التوازن في مجال الاقتصاد، وم راعاة القيم الراقية العديدة التي تحملها الإنسانية 

 الم شتركة، في هذا المجال الحياتي.

ن الإنسان مع ذاته ومع الطبيعة، لابد من الاجتهاد الم تواصل للوصول إليها فمعادلة تواز 
، فهو لا 5«عقل مسلم متوازن مع ذاته ومع الطبيعة»وتحقيقها، والذي ي طورها هو في الحقيقة عبارة عن؛ 

الحديثة يجعل الغزو وم راكمة الماديات هو همه في هذه الحياة، كما هو حاصل في المجتمعات الغربية 
 وغيرها من المجتمعات، التي نسجت على منوالها؛ بل يعمل على تحقيق التوازن بين الإنتاج وقيم العدل

                                                           
 .226ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  1
 .222-226المسيري, ص  2
 .222المسيري, ص  3
 .5, ص مشروع الاملغارودي,  4
 .220ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  5
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ليس بإنسان اقتصادي وجسماني مادي بحت، بل هو  -الم سلمالعربي الإنسان -في واقع الناس، فهو أي 
لمجتمعات الم ختلفة، لمستوى إنسانية إنسان ي حاول الارتقاء بالتعاملات الاقتصادية بين الأفراد والأمم وا

 .1م شتركة تضفي بريقها المعنوي والروحي على م تطلبات الإنسان المادية

ؤية المسيري، ينبغي  أن لا نتلقى الواقع بسلبية؛ باعتبار أن العقل الإنساني هو علينا وبناء  على ر 
اد والتهميش حسب نموذج إدراكي يبقى ويستبعد ويهمش، وتتم عملية الإبقاء والاستبع»عقل توليدي، 

، لكن قضية الهوية كتعبير عن الإنسانية الم شتركة كما يرى 2«يشكل هوية الإنسان باعتبارها طريقة للرؤية
المسيري، قد تمت دراستها في السياق العربي الإسلامي؛ في إطار نموذج مادي كما حصل في الغرب، 

الإنسان الخمسة في دراساته، ويدرس الظواهر الإنسانية كما والنموذج المادي ي رك  ز على استخدام حواس 
ومثل هذا المنهج يودي بالهوية تمام ا، لأنه »تتم دراسة الظواهر الطبيعية الم ختلفة، حيث يقول المسيري: 

لا يتعامل مع الواقع إلا من خلال معايير مادية، وهي معايير عاجزة بطبيعتها عن رصد الهوية في كل 
، وقد أدى تبني هذا المنهج، إلى النظر إلى الإنسان باعتباره إنسان ا طبيعي ا، وهو ما يعني؛ 3«تركيبيتها

أنه إنسان يتسم بسمات عامة "أضيفت" إليها الحضارة، أي أنها ليست أصيلة فيه. وبذلك تتحول الهوية »
الذي ت ريده؛ هو العودة ، فمع الاستنارة الغربية، أصبح هدف المشروع الإنساني 4«إلى مسألة مضافة آلي ا

 .إلى معنى الإنسان الطبيعي، وهذه الفكرة كما يرى المسيري، ع بَرت عن نفسها من خلال فكر العولمة

ويرى المسيري بأن فكر العولمة في جوهره؛ ي عتبر عودة  للإنسان الطبيعي، والذي لا يعرف 
ا، ولا هوية م عي نة، ولا يكترث بالقيم المعنوية والأ دود  خلاقية كالكرامة والتضحية من أجل الأوطان، وبما ح 

 تطلعاته اأن الإنسان الطبيعي هو الإنسان الاقتصادي، فسنجد بأن ك ل مطالبه وحتى ما ي مكن اعتباره

                                                           
 .220ص  ,[2]حوارات  ,والعولمةالعلمانية والحداثة  المسيري, 1
 .615ص  ,[2]حوارات  ,ة الإسلاميةالهوية والحركيالمسيري,  2
 .المسيري, الصفحة نفسها 3
 .المسيري, الصفحة نفسها 4
  :وهي بالإنجليزية العولمةGlobalization:وتعود جذور هذه المفردة... » .215مصطفى, "المعجم الفلسفي", ص  ، انظر

 .«5420( في التوسع الاستعماري... ]ثم[ تصوير العالم بشكل "قرية عالمية" كما سماها )مارشال ماك لوهانعهد إلى 
تقديم ومراجعة عمر عبد  ,الحداثة وما بعد الحداثةإنسان ما بعد الإنسان: الإسلام في سياق كيكان دوميتري,  وانظر:
والعولمة عند المسيري  .89-82(, ص 2008الإمارات العربية المتحدة: دائرة الثقافة والإعلام,  -, )الشارقة العزيز

ا خلافي ا بدرجة كبيرة للنظام وتكاد تكون مرادفة »حيث يقول المسيري:  ،ولها تعريفات عديدة ،بالخصوص تعتبر مصطلح 
العالمي الجديد. ودعاة العولمة والنظام العالمي الجديد يرون أن هذا النظام نظام رشيد يضم العالم بأسره الذي أصبح قرية 

 .243ص [. 2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  وانظر كذلك: «.صغيرة
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، وبهذا فالمسيري يعتقد بأنه ولكي نصل إلى حقيقة العولمة؛ لابد علينا أن نصل 1يحجبها السقف المادي
ورة الكامنة والم تبناة في خطاب العولمة، حيث يقول:  إن منظومة العولمة هي منظومة اقتصادية »إلى الص 

ا تلزم بالدرجة الأولى تتحدث عن الملكية الفكرية وعن حرية رأس المال والانتقال الحر للسلع، ولكنه
نقل الخبرات منع الصمت تجاه العمالة من آسية وإفريقية، بل وتصدر القوانين لمنعها، كما تحاول 

ورة الإنسان الكامنة خلف خطاب العولمة؛ هي صورة لإنسان اقتصادي مادي لا 2«التقنية ، وبالتالي فص 
دية والجسمانية، ومنه فهي رؤية يأبه بالإنسانية الم شتركة في الحقيقة، فهو إنسان تحركه دوافعه الاقتصا

وحية والمعنوية والأخلاقية الم عب رة عن وجود الإنسان الحقيقي  مادية في صميمها، ولذلك فالأبعاد الر 
باعتبارهما م عيقات تقف في سبيل تنقل  ؛والفع ال، وت لغى ثقافته وهويته ست همش، ولا تأخذ دورها الحقيقي
 .3ركات العابرة للقارات، وهي أهم آليات العولمةرؤوس الأموال والسلع وامتداد الش

)والإدراك الذي ساد في العالم  الغربي نجد أن الإدراك»لفهم السطحي والضي ق للإنسان، لونتيجة 
العربي( للهوية يتأرجح بين نقطتين متناقضتين، الأولى نقطة صلبة تقوم على ثنائية قطبية حادة )أنا في 
مقابل الآخر( كما فعل النازيون والصهاينة في الغرب وبعض... القوميين المتعصبين، أما الثانية فهي 

ؤيتين لا تنتصران للإنسان كإنسان.4«نقطة سائلة تذوب فيها الحدود والهويات  ، فكلا الر 

، وهذا من 5«باعتبارها صورة مجازية لا جوهر ا ثابت ا»ولهذا يقترح المسيري علينا النظر للهوية؛ 
الإنسانية الم شتركة تنبع بما أن خلال إنسانيتنا الم شتركة، والتي ت عتبر بديلا  للإنسانية الواحدة الغربية، و 

ة تقوم على؛ أن إمكانات الإنسان الداخلية لا تتحقق إلا في إطار مكاني وزماني م عينين، من فكرة إسلامي
كنه كذلك والإنسان ي عتبر الكائن الحي الوحيد، الذي يستطيع أن يرقى إلى مدارج عالية من إنسانيته، وي م

لإسلامية ينبغي أن تكون ؤيتنا للهوية العربية افإن المسيري بهذا يعتبر بأن ر   أن يتدحرج إلى ما دونها؛
أنا لا أفترض أن الهوية العربية الإسلامية تفصلنا عن الآخرين وتمنحنا حقوق ا مطلقة : »حيث يقولراقية، 

كما فعلوا في ألمانيا النازية وفي التشكيل الاستعماري الغربي. لكني أرى أن الهوية العربية الإسلامية هي 
 ت عطيها تمي زها.والتي ، 6«مجموعة من السمات الإنسانية المختلفة

                                                           
 .615ص  ,[2]حوارات  ,الهوية والحركية الإسلامية المسيري, 1
 .291ص  ,[2وارات ]ح ,العلمانية والحداثة والعولمةالمسيري,  2
 .صفحة نفسهاالمسيري, ال 3
 .611ص  ,[2]حوارات  ,الهوية والحركية الإسلاميةالمسيري,  4
 .المسيري, الصفحة نفسها 5
 .المسيري, الصفحة نفسها 6
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همة للإنسان، لحفظ كيانه العربي ومن خلال هذا المنظور الإسلامي يرى المسيري بأن الهوية م  
قاومة ضد أنواع التنميط الزاحفة، لكن شريطة الإسلامي من الاندثار، وهي في الواقع شكل من أشكال الم  

ترامي ففي أرجاء العالم الإسلامي الم   ؛في الحقيقة دمر لهاألا تتحول إلى نوع من التخندق والتعصب الم  
عوب ا في العقول والنفوس، والجامع للعديد من ش  ن  تمك  الأطراف، يوم أن كان الإسلام بمفهومه الحضاري م  

لوكيات والأفكار الراقية، وذلك دون تنازع ولا ختلفة تحت رداء القيم والأخلاق والس  المعمورة ولهوياتها الم  
راسان، أو من الصين، أو من مكن للإنسان أن يحل بأرض مصر، وهو من خ  كان ي   ؛هلكةرقة م  ف  

وع داخل إطار شامل من الإسلام قبل التن  »رحب به والعكس صحيح، حيث يقول المسيري: الأندلس، في  
  .1«الوحدة، وحدة ليست عضوية، وإنما فضفاضة... وهذا النموذج للهوية مرفوض من الغرب

ا، حيث يقول: رائع   قدم لنا المسيري مثالا  ا، وي  تماسك  ا م  يرى للهوية باعتبارها كيانا واحد  لأن الغرب 
أذكر أنني عندما كنت في الولايات المتحدة في الستينيات كانوا دائما يسألونني هل أنت عربي أم مصري »

الشاعر  ن ميلتون ا في الهوية... فكنت أشير إلى جو أم مسلم، ويشيرون إلى هذا باعتباره اختلاط  
ا ا في الوقت ذاته... فكنت أقول لهم: أنا أيض  ا ومسيحي  ا وأوروبي  نفسه إنكليزي   الإنكليزي... وكان... يعد  

شتركة تستوعب ا، فالإنسانية الم  ، ليبقى الإنسان في بداية الأمر ونهايته إنسان  2«دمنهوري عربي مسلم
 تعددة.الم  جميع انتماءات الإنسان 

مكنه في الحقيقة نة لا ي  عي  ويربط المسيري بين الهوية والإبداع، لأن الإنسان الذي لا يمتلك هوية م  
لا يبدع إلا إذا نظر للعالم بمنظاره هو وليس بمنظار الآخرين... أي لو فقد هويته، »بدع، فالإنسان أن ي  

هو اللحاق بهم والإبداع داخل إطارهم، كما  ، وسيغدو همه3«ا لهمفإنه سيكرر ما يقولونه ويصبح تابع  
ولذلك يجب أن نحتفظ  ؛لماء العرب الذين يقطنون في الغرب مثلا  فكرين والع  حدث ويحدث لكثير من الم  

ا، والتعبير عنها عن طريق أعمال بهويتنا العربية الإسلامية، وأن نعمل قدر الإمكان على تفعيلها حضاري  
صحى، فهي لسان القرآن شتركة والعالمية، وذلك بلغة عربية ف  عانق الإنسانية الم  لت   من بيئتنا تنبثق   ؛إبداعية

 .4رجمانهالكريم وت  

                                                           
 .611-611ص  ,[2]حوارات  ,الهوية والحركية الإسلاميةالمسيري,  1
 .611المسيري, ص  2
 .619-611المسيري, ص  3
 .650-619-619المسيري, ص  4
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 "؛المشترك الأسمى»"فالدين هو  ؛شتركةعتبر الدين من أقوى العوامل للوصول إلى إنسانية م  وي  
، 1«حيث لا تبلغ رابطة أخرى بين مجموعة من البشر من القوة والمتانة مثل ما تبلغه بينهما رابطة الدين

لولية ووحدة الوجود، يرى المسيري بأنه روز الح  لكن مع الحضارة الغربية الحديثة، حيث تم علمنة التدين وب  
 ؛نةعي  ية خاصة أو تجربة جمالية م  عور مكن معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال حالة ش  أصبح من الم  

من أن  وبالتالي أصبح الدين عبارة عن أمر يتعلق بقلب الإنسان وضميره الإنساني الشخصي فقط، وبدلا  
تجاوز السطح المادي، ا على مقدرة الإنسان لكي يا يتطلع لما وراء الطبيعة، وتعبير  صبح التدين إيمان  ي  

العلاقة بين الإنسان وربه وحسب، وهي مسألة ذاتية وجدانية محضة، لا طريقة لتنظيم » ؛أصبح التدين
 .2«علاقة لها بالمجتمع ومشاكله

من رؤية علمانية  ويرى المسيري بأن ربط الدين بكل التجاوزات التي حدثت للبشرية، هو نابع  
اري والتاريخي رور في السياق الحضوبالتالي فلابد من وضع كل هذه الش   تعصبة وشاملة،اختزالية وم  

هوم بشرية قحم بطريقة أو بأخرى، وبف  ظف الدين أو أ  لكي نرى كيف و   ؛والاجتماعي الذي حدثت فيه
، ولذلك ستقبلا  للإنسانية بتحاشي ذلك م   ا، وهو ما يسمح  عنها تمام   شكلات هو بعيد  سجت حوله، في م  ن  

ليست هي فصل الدين عن الحياة الخاصة أو تهميشه أو إلغائه، وإنما بالعمل  ؛يعتقد المسيري بأن القضية
ليكون منظومة جوهرها تكريم الإنسان وتعريف حدوده، وحقوقه وواجباته، ومن أهمها »على إعادة اكتشافه، 

ات مارس، وذلك يكون بالاجتهاد واستلهام الم  3«إقامة العدل في الأرض وليس تمجيد الذات وغزو الآخرين
   .4الناجحة

وفيم يخص العلاقة بين الإسلام والغرب، يرى المسيري بأنه يجب فتح باب الحوار والنقاش مع 
سببات التصادم معه، والإسلام كان شترك بينهما، وتفادي م  الغرب، والعمل على تفعيله من خلال ما هو م  

ح له بأن الاختلاف موجود، وقد ورد وض   فقد ؛سلم مع الآخرفي تبيين العلاقة للإنسان الم   له اهتمام بارز  
 ة  مَ أ   اس  لنَ ا   ل  ع  ج  ل   ك  ب  ر   اء  ش   و  ل  و  ﴿، في قوله تعالى: 5ما يدل على ذلك -رآن الكريمالق  -في الذكر الحكيم 

سلم الطريقة العملية للإنسان الم  ، ثم أعطى 6﴾م  ه  ق  ل  خ   ك  ل  ذ  ل  و   ك  ب  ر   م  ح  ن رَ  م  لاَ إ   ۝ ين  ف  ل  ت  خ  م   ون  ال  ز   ي  لا  و   ة  د  اح  و  
                                                           

مصر: مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع  -, )القاهرة المشترك الإنساني: نظرية جديدة للتقارب بين الشعوبراغب السرجاني,  1

 .290(, ص 2066والترجمة, 
 .669-669ص  ,[2]حوارات  ,العلمانية والحداثة والعولمة, المسيري 2
 .621المسيري, ص  3
 .621المسيري, ص  4
 .10-26ص  ,[2]حوارات  ,الهوية والحركية الإسلاميةالمسيري,  5

 .669-669الآيتين  ,"سورة هود", القرآن الكريم 6
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ا و  ال  ع  ت   ب  ـ ــ ت  ك  ل  ا   ل  ه  أ  ــ ـ ي   ل  ق  ﴿: عز وجل هسلم، ومن الآيات الدالة على ذلك، قولثلى للتعامل مع غير الم  الم  
 الله   ون  ن د  ا م   اب  ب  ر  ا ا  ض  ع  ا ب  ن  ض  ع  ب   ذ  خ  تَ  ي  لا  ا و  ئ  ي  ش   ه  ب   ك  ر  ش   ن  لا  و    الله  لاَ إ   د  ب  ع   ن  لاَ أ   م  ك  ن  ي  ب  ا و  ن  ن  ي  ب   اء  و  س   ة  م  ل  ك   ى  ل  ا  
 .        1﴾ون  م  ل  س  ا م  نَ أ  وا ب  د  ه  ش  وا ا  ول  ق  ا ف  و  لَ و  ن ت  إ  ف  

وه بالتي هي يقبل الآخر ويتفاعل معه، ويدع   سلمالإنسان الم   ،ؤية الإيمانية التوحيديةففي إطار الر  
ا، فالإسلام دين خاتم للرسالات جميع   ؛إلى طريق العقل والصواب والهدايةأحسن لعبادة الله الواحد الأحد و 

الإسلام ليس دين شعب واحد أو مجرد دين عصر واحد. إنه دين كل »، وبهذا فـ 2وهو دين لجميع الناس
 .3«الناس في جميع الأوقات، ودين لكل من يسعون إلى الحق ويؤمنون به

، والأزمات جتمع مثلا  ن يشمل أيضا حال الأسرة ووضعية الم  ويرى المسيري بأن الحوار بين الأديا
ؤتمرات الحوار لكن واقع م   ؛لول لها، والحفاظ عليهابل وح  حاولة إيجاد س  شكلات التي تواجههما، وم  والم  

والمشكلة في التحليل النهائي أن »شتركة، حيث يقول المسيري: عقد لا يرقى لمستوى التحديات الم  التي ت  
وهي عادة مؤتمرات لها طابع  !من مؤتمرات الحوار هذه لا تعدو أن تكون مؤتمرات لتبادل التهانيكثيرا 

المشكلة، ونقاط الاحتكاك والتوتر بين أعضاء  د أولا  دعائي. إن مؤتمرات الحوار الناجحة يجب أن تحد   
ت، ودراسة مدى إمكانية د الرقعة المشتركة بين الدياناالديانات المختلفة. ثم عليها بعد ذلك أن تحد   

 .4«توسيعها

 ؛ا بهو كونها مشاريع تعريفية بالآخر أكثر منها اعتراف  فمشاريع الحوار بين الأديان اليوم، لا تعد  
ر إلا ضمن الاعتراف الكامل بالآخر، وغير الخاضع لشروط ر فاعلية الحوار المثم  في حين لن تتجذ  »

 سياسية والأيديولوجية.، وإبعاده عن الظرفيات ال5«من حريته تحد  

 وحتى لا تتحول عملية حوار الأديان إلى نفاق أديان، يتطلب الأمر أرضيتين وهما: 

هترئة عتقدات اللاهوتية الم  زعزع الم  الالتزام بالشجاعة في طرح الأسئلة الحوارية، التي سوف ت   -
 نات المحسوبة على الدين خطأ.والتعف  

                                                           
 .11الآية  ,"سورة آل عمران", القرآن الكريم 1

 .16ص  ,[2 ]حوارات ,الهوية والحركية الإسلاميةالمسيري,  2
3 Muhammad Youssef Moussa, Islam and humanity’s need of it, Translated under the auspices of the Supreme 

council for Islamic affairs, Ministry of waqfs, and Revised by Osman Amin, Studies in islam series, 2 ed (Cairo: 

Supreme council for Islamic affairs. Ministry of waqfs, 1993), p 283.                                                                               
 .11ص  ,[2 ]حوارات ,الهوية والحركية الإسلاميةالمسيري,  4
 .210, ص عوائق التحرر وتحديات الانبعاثعناية,  5
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 ؛ليفة الله سبحانه وتعالى في أرضهالحوار، وباعتباره خالتركيز على الإنسان كهدف من  -
من فعاليته  كبل له، والذي يحد  والعمل على كل ما من شأنه رفع الظلم والقهر الاجتماعي الم  

 .1وحيةالر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .210-261-261, ص عوائق التحرر وتحديات الانبعاثعناية,  1



                 المُستخلفطرح  المسيري لظاهرة الإنسان الرابع                                                    الفصل 

 

111 
 

 خلاصة:

بأن  ،ستخلفتوصلنا من خلال بحثنا في هذا الفصل الرابع لطرح المسيري لظاهرة الإنسان الم  
حيث  ،ج الغربي الحضاري الحداثي وما بعد الحداثيذالعقل العربي الإسلامي بإمكانه تجاوز سلبيات النمو 

قاد الطويل يستيقظ من الر   سلم أنللعربي الم  يمكن بأنه و  ،اختزل الإنسان في جوانبه الطبيعية/ المادية
وبالتالي  ،الإبداع والاجتهاد والتجديد غوروالتقليد وطمس ث   للإتباعوأسلمه  ،الذي لزمه منذ قرون طوال

يأخذ به  للنموذج الغربي،ا حضاري   مكن له أن يكون بديلا  ي   ؛تقديم معالم طرح فكري جديد المسيري  حاول
وأي إنسان حيثما وجد إن  لانطلاقته الحضارية المنشودة، سلم على وجه الخصوصنسان العربي الم  الإ

ا في ستخلف  فاعتبر الإنسان م   ؛موح والقي  الإعلاء من جانب الر  فالمسيري حاول  ،أراد الاسترشاد والتجديد
  .تستقي معينها من التوحيد والإسلام ،نه يحمل رسالة أخلاقية، وبأهذه الأرض

فإن الإنسان الإنسان ينبغي ، مثل نقطة مرجعية عند المسيري ي   ،وبما أن التراث العربي الإسلامي
 لأنو  .وإبداعاته في الماضي نجزاتهلم  ا يبقى سجين   لا أن ،ستقبلؤسس من خلاله الم  لكي ي   ؛له أن يعود له

فوجدنا بأن المسيري  ،حاولنا أن نتوقف عند أهمها بالشرح والتحليل ،ماتقو  طرح المسيري يرتكز على م  
نة كو  ى أجزائها الم  مكن ردها إلي   الطبيعية مثلا   ةفالظاهر  ؛ة الإنسانية والظاهرة الطبيعيةميز بين الظاهر ي  

عوبة البالغة الوصول إلى ذلك حينما يتعلق الأمر بالظاهرة في حين من الص   ،ودراستها وبحثها ،لها
تختلف عن الاثنينية  بأنها ،التي تتأطر بمرجعية نهائية متجاوزة نائية الفضفاضةوتبين لنا مع الث   .الإنسانية
في حين  ،مثلا   والإنسان عز وجل وتصارع بين طرفيها كالله  عبر عن تصادم التي ت  هذه الأخيرة  ،الغربية
ولا  ،فيكون هناك تفاعل بينهما ؛بحانه وتعالىنائية المسيري تعتبر أن المخلوق يهتدي بالخالق س  أن ث  

 بأنهاتبين لنا مع النسبية الإسلامية و معرفية. منهجية و ثمراته كون ت يمتزج أحدهما بالآخر فينتج بذلك ثراء  
طلقة وأن النسبية الإسلامية هي نسبية نسبية وليست نسبية م   ،ؤية حضارية للإنسان في العالممثل ر  ت  

 أن والذي لا يمكن للاجتهادات التي قدمت حوله، ؛طلقوركز المسيري على النص القرآني الم   ،كالعلمانية
 .ستوى واحد مع النص القرآني نفسهصبح في م  ت  

 الأخيرةهذه  ،والتي هي بمثابة بديل عالمي للإنسانية الواحدة ،شتركةالم  بعدها للإنسانية ج عر  لن  
ر  عب  بينما ت   ،ها عبر العالمريد تعميمتصدر عن مركزية غربية ت  و  ،ر عن نموذج حضاري غربيعب  والتي ت  
 ين.كبير  شتركة عن ثراء وتنوعالم   الإنسانية
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 خاتمة:

ا بفكره في السياق ، عند واحد من أهم المفكرين تأثير  حاولتنا البحثية الرامية للوصول للإنسانبعد م  
وبدراسة نقدية ، الإنسان ألا وهو عبد الوهاب المسيري العربي الإسلامي المعاصر على وجه الخصوص، 

تختزله لنا الحداثة وما بعد مكن في الحقيقة أن ن لنا بأن الإنسان لا ي  تبي   ؛للرؤية الحداثية وما بعد الحداثية
الفهم  هذا ا وينتقد ويسعى لتجاوزعميق  حلل تحليلا   ي  فالمسيري  المادي، ولذلكالطبيعي/ الحداثة في جانبه 

  .التأكيد على الإنسان الرباني أو الإنسان الإنسان ريد دائما  وي    ،المادي السطحي للإنسان

عبر  ،والحضاراتوالأمم جتمعات الم  س الأساسات في بناء يعتبر أ   بسطالإنسان بشكل م  كان  إذاو 
تاريخه الطويل على وجه هذه البسيطة، ولكونه كذلك حاولت كل واحدة منها إعطاءه القدر الكافي من 

 ؛ؤيتها للكون والعالم والحياةؤلفاتها ر  ولتسجل في بطون أمهات م   ،الحياةروب حتى تشق به د   ،الاهتمام
ا نتصر  إما م   ،ختلفة مع نواميس الكون والعالمتأملا في علاقاتها الم  الباحث م   فيقف عليها القارئ والدارس

بعد الحداثية قطعت  وماعلى الأقل ولأن الحضارة الغربية الحداثية  ،ا لهاتجاوز  ا م  فند  ا م  لأفكارها أو ناقد  
السمة الغالبة على هذا الإنسان الغربي هي الواحدية المادية  فإن ؛ا في رؤيتها للإنسانا بعيد  شوط  
الذي أختار سبيل النقد  ،فكر العربي المسلمالم  مع المسيري من خلال بحثنا  لمسناه  وهو ما  ،لوليةالح  

 :النتائج التاليةعلى ما تقدم ذكره يمكن استخلاص  وبناء   والتجاوز.

أين  ،أن تشكل الفكر والرؤيوية عند المسيري كان ثمرة محطات بارزة مرت عليه في حياته -
بما تحمله من  ؛كانت لتلك البدايات الأولى وفي دمنهور على وجه الخصوص مدينته المصرية الصغيرة

والتعاون وحياة البساطة في كالرحمة والتسامح مخزون ثقافي وحضاري عريق وللقيم العربية الإسلامية 
فيما يلي من المحطات البارزة  هدور كبير في صقل أفكار ري يالمسالتي عاصرها ختلف جوانب الحياة، م  

إدراك الجوانب حاول أنه ، إلا بما تحمله من طابع مادي بارزنه اعتنق الرؤية الماركسية فمع أ ؛من حياته
مثل ناصرة القضايا العادلة م  ، كالشق الإنساني في الماركسيةا يميل إلى ظل دائم  ولذلك  الإنسانية فيها،

ولعل أهم أمر أمدته به الماركسية هو الطابع  ،أو بالأحرى الاستدمار التحرر من الهيمنة والاستعمار
قت ولكن الماركسية كذلك ضي   ،الذي رافقه فيما بعد في مسيرته الحياتية والعلمية منها بصفة أدق ،النقدي
أين تفتقت  ،فما كان عليه سوى العودة إلى رحابة الإسلام ؛المسيري الإنسان عالم الفكر الفسيحعلى 

شكلات الحقيقية التي يعاني تعكس مدى استيعابه للم   ،مة وراقيةفقدم أفكار قي   ،المواهب الإبداعية للمسيري 
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في  اختزالهالذي تم  ،ة الإنسانلفهم ظاهر  وكيف للإسلام أن يكون بديلا   ،اا ومعرفي  منها الإنسان منهجي  
 الغربية الحداثية وما بعد الحداثية. الجانب الطبيعي/ المادي مع الحضارة

تميزة عن الظواهر ولأن فهم وتفسير ظاهرة الإنسان يحتاج إلى مناهج تراعي خصوصيتها الم   -
ذلك فيها كوبما أن فلسفة المسيري تغيرت في توجهها فإن المنهجية منها تغيرت هي  ،/ الماديةةالطبيعي

تلقية الفوتوغرافية والتي كانتقاله من الموضوعية الم   ،فحدثت له انتقالات نوعية ؛تبعةالأساليب والأدوات الم  
إلى  ،دراسته مكنتكتفي بالرصد فقط دون تبيين وفرز وربط بين ما ي   لأنها ؛ينعتها بالموضوعاتية

وانتقاله من محدودية العقل المادي الموضوعية الاجتهادية والتي تتعمق في دراسة الواقع بالعقل والخيال، 
الوليدة والذي طالما ميز حضارتنا العربية الإسلامية  ،القادر في الحقيقة على الإبداع ؛إلى العقل التوليدي

التحليلية كمنهج ملائم لدراسة ظاهرة ليقف المسيري على النماذج  ،اا وإبداع  في أزهى عصورها تألق   ،مثلا  
ميز عند لكن الشيء الم   ؛دور كبير في توصل المسيري إليها "لماكس فيبر"وبالمناسبة فقد كان  ،الإنسان
 جديدة. اأبعاد  ق فيها كثيرا وأعطاها هو أنه تعم   ،المسيري 

، باعتبار أنه غربي الحداثي وما بعد الحداثيلقد عمل المسيري على نقد النموذج الحضاري ال -
ولم يكتفي بالنقد الظاهري أو السطحي له بل بالتفحص والتمعن الدقيقين  ،نسانيصدر عن تصور ضد الإ

فإن  ،توالية تتكامل حلقاتها المادية والحلوليةبأنه عبارة عن م   ناوجدو  ،سهنطلقات الفكرية التي تؤس  للم  
ا في الكون على حساب د  تسعى للإعلاء من شأن الإنسان ومركزته سي   (هيومانية)كانت بداياته التحديثية 

رؤية  تحكم فيفإن الواحدية الإمبريالية الاستدمارية سرعان ما أصبحت هي المنطق الم   ،اللاهوت الديني
من خلالها والتي حاول  ؛وأن الثنائية الصلبة المتمثلة في الإنسان والطبيعة/ المادة ،الغرب لبقية الشعوب

يغلب عليها التأرجح بين الواحدية الذاتية  ،الإنسان الغربي أن يرتفع بذاته إلى عالم المثاليات ثنائية واهية
/ كز هو الطبيعةر وهو ما فتح المجال لسيادة الواحدية الصلبة وعالم يكون فيه الم ،والواحدية الموضوعية

ومع  ،أين أدرك الإنسان فشل مشروعه التحديثي ؛المسيري كما يعتقد ناسبة هنا تظهر الحداثة وبالم   المادة،
تسيطر نسبية مطلقة وتصبح ، الرافضة لكل مرجعية يمكن التأسيس عليهاوما بعد الحداثة الواحدية السائلة 

 تحكمة في كل شيء وتغيب جميع اليقينيات.هي الم  

 ،في تقديم طرح بديل ،اأساس  المسيري لم يكتفي بالنقد فقط بل كانت مساهمته الاجتهادية تتمثل  -
 أنيمكن له و  ،وقدرته على العطاء والإبداع ،عقل العربي الإسلاميعبر عن فعالية الوهذا الطرح الجديد ي  

 فيها النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي، وتصوره التي وقع ؛يتجاوز المطبات الفادحة
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ركبة وليست على كون الظاهرة الإنسانية م   ؛اأساس  م هذا الطرح الجديد يتقو  و  ،ختزل للإنسانالمادي الم  
التي و وأن الثنائية الفضفاضة  ،كما يعتقد الإنسان الغربي ومن يدور في فلكه المنهجي والمعرفي ،بسيطة

 وليس تصارعهما ،تجاوزة تعبير عن ثنائية تجمع بين الخالق والمخلوق وتفاعلهماتتأطر بمرجعية نهائية م  
 ،ليست نسبية مطلقة كالغربيةلإسلامية والتي تبقى نسبية نسبية النسبية اأن و  ،كما يحصل في الاثنينية

وهي شتركة مفهوم جوهري في نموذج المسيري البديل الإنسانية الم   وبأن ،والتي تفضي بالإنسان للعدمية
 الغربية في العالم.التي تعبر عن هيمنة الرؤية المركزية و  ،تدحض الإنسانية الواحدة

فسنقول:  ؛تواضعةهذه الم  البحثية توصل إليها، من خلال دراستنا وإذا كان علينا نقد النتائج الم  
ضع الإنسان والإنسانية التي يتباهى بها ي لأن المسيري  :ضي بها إلى الأمام أولا  بأنها تحتاج للتثمين والم  

موضع تساؤل جدي، وعلى  ؛والحضارة الغربية الحداثية وما بعد الحداثية على وجه الخصوص ،الفكر
محك التاريخ والواقع. ثانيا: لقد اكتفى المسيري بوضع الخطوط العريضة للإنسان البديل أو الرباني 

لو أن  ، ثالثا: يا حبذابخصوص ذلكونحن أحوج ما نكون لأفكار عميقة حكمية أو فلسفية  ؛ستخلفالم  
ا: بما أن المسيري يقاوم وينافح على عدة رابع   ق.عم  ا للفلسفة الغربية بشكل م  المسيري وضع لنا تاريخ  

نطلق منها ، فالحالة التي ياا حجاجي  وبالتالي فبعض مقولاته التي يستخدمها تحمل طابع   ؛فكرية جبهات
ستوى بناء وصياغة المفاهيم والمصطلحات من التسرع على م   تترك نوعا   ،حاولة الردوهي المقاومة وم  

بسط هي وبشكل م   ؛للفهم والتجاوز ،والتي يسعى الفكر العربي الإسلامي المعاصر من خلالها ؛البديلة
 ختلفة. الم   1«محاولة للخروج من هيمنة ما تعارف عليه الآخرون في دراساتهم»

العديد من المصطلحات والمفاهيم والمضامين المنهجية  طرحبأن المسيري ومع ذلك يمكن القول 
  .هاع لوس  ق والم  عم   ا للبحث الم  والتي تفتح آفاق   ،والمعرفية

لنا لق   ،بسطبشكل م   ؤيوية البحثية للمسيري حول الإنسانر  الفاق الآولو حاولنا بدورنا اقتراح بعض 
ا مادي   عقلا  ا يحمل إنسان  ا عن النزعة الوضعية التي أنتجت دراسة وبحث ظاهرة الإنسان بعيد  بأنه حاول 

هد الإنسان فانحصر بذلك ج   ،ما من شأنه إبعاد الجوانب الميتافيزيقية فيهكل وعملت على  ،اأداتي  
يته على يقلل من حر  ،والتي تغزو العالم اليوم بشكل فظيع ،مثلا  تقدمة وتطوراتها الم  الإبداعي على التقنية 

 للنقد ومحاولة التجاوز.  الفردي والجماعي، فالنزعة الوضعية وعلاقتها بالإنسان إذن تحتاج فعلا   المستوى 

                                                           
عبد في:  ,الاجتهاد التوليدي في خطاب عبد الوهاب المسيري: دراسة في خصوصية وكونية المفهوم, بومدين بوزيد 1

 .621, ص الوهاب المسيري: في عيون أصدقائه ونقاده
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ا عن تداخل لم يقتصر على الجانب الفلسفي بعيد   ،قاربته لظاهرة الإنسانثم إن المسيري في م  
وركز على  ،يولوجياكعلم النفس والاجتماع والب ؛الفلسفة وتقاسمها لموضوع الإنسان مع العديد من العلوم

والتي تسعى جاهدة لتطبيق الأساليب  ،تبع في دراسة وبحث هذه العلوم للإنسانعلى فكرة المنهج الم  
نه أن يقضي وهو ما من شأ ؛انالعلوم الطبيعية/ المادية على ظاهرة الإنستبعة في والآليات المنهجية الم  
ا عن مآزق ومطبات بعيد   ،فكرية جديدة لهذه العلومومنه فهو يسعى لإعطاء أبعاد ، على تفردها وتميزها

ضي بالبحوث والدراسات لآفاق جديدة بإمكانها الم   مكن القول بأنه فتح  ي  بذلك و  ،العلوم الطبيعية/ المادية
في تقديمها لكتاب  وفي هذا السياق تقول هبة رءوف عزت ،في هذا الميدان نحو فلسفة علم جديدة قةعم  الم  
مقومات الطبيعة  لقد كان مسعى الفلسفة والعلوم الإنسانية اكتشاف  »لزيجمونت باومان:  "الحداثة السائلة"

 ...عةالإنسانية ومنطق النظم الاجتماعية... وذلك لحسن إدارة الجماعات البشرية، لكن تلك القواعد متسار 
، وتهمنا هنا 1«الإنسان على تحديد مصيره وتغيير عوالمه وهكذا يكتمل المشهد ويتضح تعقيده، فتبرز قدرة

في  لتعديل  بحاجة وهي أن العلوم الإنسانية على سبيل المثال،  ؛تضمنة في هذا القولالفكرة الرئيسية الم  
       وجهتها على الأقل، حتى تكون في خدمة الإنسان.

جهة بوصلة الإنسان أينما كان نحو الإبداع ا لتحديد و  يتطلع دوم  العالم العربي الإسلامي  إذا كانو 
أن لكل ما بإمكانه  ،ستفيضلن يتأتى له إلا بالبحث الم  إن ذلك فثمر، والم  ال الفلسفي الفع  الحكمي الفكري و 

 أن نجد فيه الإنسان.ا جميع  لنا مكن سهم في الوصول بالإنسانية إلى عالم ي  ي  

 ما:همتين وه  م  قطتين قترحة في ن  ولذلك تتمثل التوصيات الم  

وذلك بمحاولة إيجاد  ؛نه ينبغي إعادة الاعتبار للجانب المنهجي في السياق العربي الإسلاميأ -
منذ  تراكمةالم   تناالإشكاليحاولة إيجاد حلول في م   ،مناهج جديدة وبديلة للتي درجنا على الاعتماد عليها

 .في الوقت نفسه تزايدةوالم   ،رون ق  

على إعادة الاعتبار للإبداع الحكمي أو الفلسفي في حضارتنا  ؛الاجتهاد والعملوأنه لابد من  -
 غربي بالضرورة.هو جديد  العربية الإسلامية، وإلا سوف نبقى ندور في فلك كل ما

                                                           
 .65, ص ترجمة حجاج أبو جبر وتقديم هبة رءوف عزت ,الحداثة السائلة, زيجمونت باومان 1
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يسعى للتعريف بالإنسان في  ا أن أقدم عملا  مكن القول بأنني حاولت جاهد  ا ي  ا وليس آخر  وأخير  
وأعتذر للقارئ الكريم عن  ،عنده تقبلا  أن يكون م   القدير مالعليفأرجو من الله  ،ري فكر عبد الوهاب المسي

 .كل فكرة قد أكون أخطأت فيها
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 فهرس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة:
 فهرس الآيات القرآنية 1-1

 الصفحة رقم الآية السورة الآية
ل ك  ل  ذ   ﴿ ي  م  و  ين  ال ق  ﴾ ـ الد   ل م ون  ث ر  النَاس  لا  ي ع   33 30 سورة الروم ك نَ أ ك 
 34 54 سورة الحشر ﴾م  ه  س  نف  أ   م  ـيه  نس ـ أ  ف   الله   وا  س  ن   ﴿

ا   ل يف ة  ق ال وٰۤ ر ض  خ  ل  ف ى ا لا  اع  ـــــــئ ك ة  إ ن  ى ج 
 ــٰۤ ل ــــ ب ك  ل ل م  ﴿و إ ذ  ق ال  ر 

ك   د  م  ب  ح  ب ح  ن  ن س  ن ح  ء  و 
اٰۤ م  ف ك  ا لد   ي س  ا و  د  ف يه  س  ا م ن  ي ف  ل  ف يه  ع  أ ت ج 
﴾ ل م ون  ل م  م ا لا  ت ع  س  ل ك  ق ال  إ ن  ى  أ ع 

نق د    و 

 359 30 سورة البقرة

 582 501 المائدة سورة ﴾ون  ل  م  ع  ت   م  نت  ا ك  م  م ب  ك  ئ  ب   ن  ي  ا ف  يع  م  ج   م  ك  ع  ج  ر  م   ى الله  ل  إ  ﴿
 548 81 سورة الإسراء ﴾يلا  ل   ق  لَا إ   م  ل  ع  ل  ا   ن  م م   يت  وت  ا أ  م  و  ﴿
 548 92 سورة يوسف ﴾يم  ل  ع   م  ل  ى ع  ذ   ل   ك   ق  و  ف  و  ﴿
 201 4 سورة النجم ﴾نىد  ا   و  أ   ن  ي  س  و  ق   اب  ق  ﴿
ا وب  ع  ش   م  ـك   ـ ن  ل  جع  و   نثى  أ  و   ر  ك  ن ذ  م م   ــك   ـ ن  ق  ل  ا خ  نَ إ   اس  لنَ ا ا  ه  ي  ـأ   ـ ي  ﴿
 ﴾م  ك  قي  ت  أ   الله   ند  م ع  ك  م  ر  ك  أ   نَ وا إ  ف  ار  ع  ت  ل   ل  ئ  ا  ب  ق  و  

 252 53 سورة الحجرات

 ين  ف  ل  ت  خ  م   ون  ال  ز   ي  لا  و   ة  د  اح  و   ة  مَ أ   اس  لنَ ا   ل  ع  ج  ل   ك  ب  ر   اء  ش   و  ل  و  ﴿
 ﴾م  ه  ق  ل  خ   ك  ل  ذ  ل  و   ك  ب  ر   م  ح  ن رَ  م  لَا إ   ۝

 220  554 -558 سورة هود

 د  ب  ع   ن  لَا أ   م  ك  ن  ي  ب  ا و  ن  ن  ي  ب   اء  و  س   ة  م  ل  ك   ى  ل  ا ا  و  ال  ع  ت   ـب   ــ ت  ك  ل  ا   ل  ه  ــأ   ـ ي   ل  ق  ﴿
ن ا م   اب  ب  ر  ا ا  ض  ع  ا ب  ن  ض  ع  ب   ذ  خ  تَ  ي  لا  ا و  ئ  ي  ش   ه  ب   ك  ر  ش   ن  لا  و    الله  لَا إ  
 ﴾ون  م  ل  س  ا م  نَ أ  وا ب  د  ه  ش  وا ا  ول  ق  ا ف  و  لَ و  ن ت  إ  ف   الله   ون  د  

 225 29 سورة آل عمران

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 1-2

 الصفحة الحديث
يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا »قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: 

فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا 
فليبلغ الشاهد "بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 

 ."«الغائب
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 فهرس الأعلام:

 ا

 11, ابن باديس

 أ

 111, أبو القاسم الشابي

 101, أبي حيان التوحيدي

 آ

 111, آدم سميث

 إ

 111, إدموند هوسرل

 أ

 11, أدورنو تيودور

 11, 11, أرسطو

 إ

 111, إريفنج هاو

 أ

 110, أفلاطون 

 ا

 110, البابا إنوسنتوس الثامن

 101, الحلاج

 111, الرئيس جاكسون 

 109, القديس بولس

 111, الكسيس كاريل

 111, رد بالميرستون اللو 

 111, الملك جورج الثالث

 إ

 11, إميل جورج

 ا

 11, انجلز فريدريك

 إ

 111, إيفاريست غالوا

 ب

 101, بترارك

 119, بدر شاكر السياب

 110, بركليز

 101, بوغيو

 9, بول ريكور

 ت

 111, تورين ألان

 ج

 111, 11, جاك دريدا

 11, جرينبرج كارل

 101, جلال الدين الرومي

 191, جلجامش

 11, 10, 19, جمال حمدان

 11, جورج لوكاش

 119, جون ميلتون 

 111, جيورجيو فاساري 

 110, جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا

 ح

 11, حسن البنا
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 111, حسن الساعاتي

 د

 111, 111, داروين

 110, دانتي

 111, دانيال ب ل

 11, ديكارت

 11, ديكارت، رينيه

 ر

 111, 111, 11, روجي غارودي

 11, روفائيل

 111, ريفيو سوزان سونتاج

 ز

 191, 191, 11, زكي نجيب محمود

 111, 111, زيجمونت باومان

 س

 111, سادي كارنو

 11, ستوكلي كارمايكل

 11, سعيد البسيوني

 111, 110, 109, 19, 11, 19, سقراط

 90, سيد قطب

 11, سيرج لاتوش

 ع

ن طه  11, عبد الرحم 

, 11, 11, 11, 11, 11, 9, خ ,, ح, ثعبد الوهاب المسيري 

11 ,11 ,11 ,19 ,10 ,11 ,11 ,19 ,10 ,11 ,11 ,11 ,

11 ,11 ,11 ,11 ,19 ,90 ,101 ,101 ,111 ,111 ,111 ,

111 ,111 ,111 ,111 ,111 ,111 ,111 ,111 ,119 ,

111 ,111 ,191 ,191 ,191 ,191 ,191 ,111 ,111 ,

119 ,111 

 110, 19, علي شريعتي

, 191, 191, 191, 191, 111, 11, فيتشعلي عزت بيجو 

191 ,191 

 111, عمار حامد

 111, عمانوئيل ليفيناس

 11, عمرو بن العاص

 غ

 9, غابرييل مارسيل

 ف

 11, فايجل

 11, فرانسسكو جويا

 111, فرويد سيغموند

 11, ڤايلفليكس 

 111, فؤاد مرسي

 ق

 110, قسطنطين

 ك

 11, كارل ماركس

 11, كارناب

 11, كامل الشناوي 

, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 110, 10, 11, كانط

111 ,111 ,119 

 110, كلود برنار

 11, 11, كون توماس

 111, كونت أوغست

 ل

 101, 90, 11, 11, لالاند

 111, لسلي فيدلر

 11, لكامل الشناوي 

 101, لورنت فالا

 111, ليبنتز
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 م

 119, مارتن هيدغر

 111, مارشال ماك لوهان

 111, 11, ماركس

 11, ماركيوز

 11, ماري أنطوانيت

 11, 11, 19, 11, 19, ماكس فيبر

 111, 90, 11, 11, مالك بن نبي

 11, 11, 11, مالكوم

 11, ماوتس تونج

 111, مايكافيلي

 111, 11, محمد البشير الإبراهيمي

 11, موريس شليك

 ن

 111, نابليون بونابرت

 11, نعوم تشومسكي

 111, 111, 110, 119, 111, 111, 19, 11, 10, نيتشه

 11, نيورات

 ه

 19, 11, هابرماس يورغين

 111, 111, هبة رءوف عزت

 11, هتلر

 119, هنتنجتون 

 111, 111, هوبز توماس

 11, 11, هوركايمر ماكس

 110, هيوم

 و

 11, وايزمان

 ي

 11, كارل ياسبرز

 119, يوشيهيرو فرانسيس فوكوياما
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 :فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع  
 خ -أ  مقدمة 

 المسيري الفصل الأول: التشكل الفكري والرؤيوي لحياة 
 4 توطئة

 55 أولا: بدايات تأملية لروح عربية إسلامية
 22 ثانيا: إدراك أهمية الإنسان في ظل توجه مادي

 32 ثالثا: الإيمان ومرحلة التوحيدية
 91 خلاصة

 الفصل الثاني: في آفاق التأسيس المنهجي لدراسة ظاهرة الإنسان
 99 توطئة
 94 في مفهوم النموذج ووظيفتهأولا: 

 94 النموذج، النماذجية، النماذجي -5
 11 وظيفة النموذج -2

 18 الاجتهاديةثانيا: من الموضوعية المتلقية إلى الموضوعية 
 95 ثالثا: من سلبية العقل المادي إلى إبداعية العقل التوليدي

 89 الإنسانرابعا: النماذج التحليلية كمنهج لتفسير ظاهرة 
 505 خلاصة

 النموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد الحداثي وتصوره للإنسانالفصل الثالث: 
 503 توطئة
 501 عصر النهضة الأوروبي والإنسانية )الهيومانية(أولا: 
 559 الواحدية الامبريالية الاستعمارية وصراع الإنسان مع الإنسانثانيا: 
 530 الثنائية الصلبة: الإنسان والطبيعة/ المادةثالثا: 

 590 رابعا: الواحدية الصلبة وعالم مركزه الطبيعة
 519 طلقات والمرجعياتخامسا: الواحدية السائلة ورفض كل الم  

 595 خلاصة
 ستخلفالفصل الرابع: طرح المسيري لظاهرة الإنسان الم  

 593 توطئة
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 ملخص: 

 فكرالم   المسيري  زة في العالم، وعند عبد الوهابتمي  م  كبيرة و للبحث في موضوع الإنسان أهمية 
ؤية الحضارية الغربية حيث يبرز النقد المنهجي والمعرفي للر   ؛سلم على وجه الخصوصالعربي الم  

اء والهادف، لتجاوز لوصول للنقد البن  احاولة م  هو ف بحثنا هذا المتواضع الحداثية وما بعد الحداثية، وهد  
وتتمثل إشكالية  .ذلكختزلة للإنسان، وأهم ما قدمه المسيري في طرحه الجديد لتحقيق ؤية المادية الم  الر  

، فإلى أي مدى تبلورت الفلسفي النقدي الرصينالبحث في: إذا كان الإنسان يمثل جذر التأمل والبحث 
 الاعتماد على المنهجين التحليلي منا ذلكوتطلب  من خلال فكر عبد الوهاب المسيري؟ هذه الرؤية

بداية بالتطرق للتشكل الفكري والرؤيوي لحياة المسيري، ثم الآفاق التي ترسمها  ؛والتاريخي لتبسيط بحثنا
لدراسة ظاهرة الإنسان، فالنموذج الحضاري الغربي الحداثي وما بعد المنهجي حاولة المسيري للتأسيس م  

مكننا القول بأن عبد ومنه ي   .ستخلفالحداثي وتصوره للإنسان، ثم طرح المسيري لظاهرة الإنسان الم  
 ستخلف.بسط، الإنسان الإنسان أو الإنسان الرباني الم  الوهاب المسيري يعكس بفكره وبشكل م  

 : الإنسان، النموذج، الحداثة، ما بعد الحداثة، الرؤية الاجتهادية.الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Résumé: 

La recherche sur le sujet humain revêt une grande et particulière importance dans le 

monde, et en particulier pour Abdelwahab Elmessiri, le penseur arabo-musulman. Il met en 

lumière la critique méthodologique et cognitive de la vision civilisationnelle occidentale 

moderne et post-moderne, et le but de notre modeste recherche est d’essayer d’aboutir à une 

critique constructive et ciblée, d’aller au-delà de la vision matérialiste et réductive de 

l’homme, et du plus important. La chose qu’Elmessiri a présentée dans sa nouvelle 

proposition est d’y parvenir. Le problème de la recherche est le suivant: si l’être humain 

représente la racine de la contemplation et de la recherche philosophique critique sobre, dans 

quelle mesure cette vision s’est-elle cristallisée à travers la pensée d’Abdelwahab Elmessiri? 

Cela nous a obligé à nous appuyer sur des méthodes analytiques et historiques pour simplifier 

nos recherches. En commençant par aborder la formation intellectuelle et visionnaire de la vie 

d’Elmessiri, puis les horizons dessinée par la tentative d’Elmessiri d’établir 

méthodologiquement l’étude du phénomène humain, le modèle civilisationnel occidental 

moderniste et post-moderniste et sa perception de l’homme, puis Elmessiri a présenté le 

phénomène de l’homme calife d’Allah sur terre. De là, on peut dire qu’Abdelwahab Elmessiri 

reflète, dans sa pensée, de manière simplifiée, l’humain-humain ou l’être humain divinement 

créé. 

Mots-clés: humain ,modèle, modernité, postmodernisme, vision diligence.                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract: 

Research in to the human topic is of great and distinct importance in the world, and for 

Abdelwahab Elmessiri, the Arab Muslim thinker in particular. It highlights the methodical 

and cognitive criticism of the modern and post-modern Western civilizational vision, and the 

goal of our modest research is to try to reach constructive and purposeful criticism, to go 

beyond the materialistic, reductive vision of man, and the most important thing that Elmessiri 

presented in his new proposal to achieve this. And the research problem is represented in: If 

the human being represents the root of contemplation and sober critical philosophical 

research. To what extent was this vision crystallized through the thought of Abdelwahab 

Elmessiri? This required us to rely on analytical and  historical methods to simplify our 

research. Beginning by addressing the intellectual and visionary formation of Elmessiriʼs life, 

then the horizons drawn by Elmessiriʼs attempt to establish a methodical study of the human 

phenomenon, the modernist and post-modernist Western civilizational model and its 

perception of man, then Elmessiri presented the phenomenon of man caliphs on earth. And 

from it we can say that Abdelwahab Elmessiri reflects, in his thought, and in a simplified 

manner, the human - human or the divinely human being. 

Keywords: Human, Model, Modernity, Postmodernism, Diligent vision. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

                    
 


